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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تقديم 


لا أظن أني أبتعد عن الواقع إذا قلت أن الأبحاث التي ظهرت في سورياء 
والتي تتناول تاريخ الكنعانيين عموماً والقرطاجيين خصوصاً على مدى عدة عقود من 
الزمن هي من الندرة بحيث تعد على أصابع اليد الواحدة, ولنقل حسب التعبير 
المعروف: كندرة المطر في الصيف. وأبرز مايمكن ذكره منها كتاب جورج مصروعه 
بعنوان «هنيبعل» الذي صدر في بيروت بين عامي 1959 و 1960 والذي يعتبر بحق 
عملا جديراً بالتقدير. ثم كتاب أسد الأشقر «الحضارة الكنعانية السورية في حوض 
المتوسط» وهو القسم الثاني من الجزء الأول من سلسلة «تاريخ سوريا» والصادر أيضاً 
في بيروت سئة 1980. وليست بي حاجة للتفصيل في أمر يدركه الكثير من القراء 
بلاثسك., وهوأن مكتبات الدول الأوروبية مثلا تحتشد في رفوفها آلاف الكتب في 
تاريخنا القديم. ونتيجة لذلك نلمس بأنفسنا أن الفرنسي أوالإيطالي أو الألماني مثلا 
لديه من المعرفة عن ماضينا وتراثنا أكثر مما لدينا نحن . 

مامن أحد ينكر أن المعرفة هي الأساس في اكتمال البنية الفكرية والاجتماعية 
وبالدالي صقل الشخصية القومية. وليس المراد هنا أن نعرف شيئاً عن المطبخ 
الصيني أو المطبسخ الفرنسي . . . أوالفولكلور الاسباني. . . إلخ. إنما الأهم 
والأساس في ذلك هو معرفة الذات قبل معرفة الآخرين ‏ هذه المعرفة التي تفصلنا 
عنها هوة عميقة . إن من المفارقات الغريبة أن يكون أسلافنا الكنعانيون (والآراميون 
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وغيرهم) قد ماتوا عندنا منذ عهد بعيد وطواهم النسيان, بينما هم مايزالون أحياء عند 
الأمم الأخمرى. . . أحياء من خلال آثارهم وماأخذته هذه الأمم عنهم من علم 
وحضارة إنسانية. . . أحياء من خلال المؤلفات التي لاتحصى » والتي تتناولهم 
بالدرس والتفصيل . . . أحياء حتى من خلال بعض الاستعمالات في الحياة اليومية 
الحاضرة . ا 
ولا أحسبني أخرج عن الحقيقة إذا قلت أن ماأثار حماس واهتمام بعض 
الأميركان في القرن الماضي من وجود اثارفي قارتهم تشير إلى الكنعانيين قبل 
كولومبوس بألفي سنة,. كان بالدرجة الأولى شعورهم الخفي بالافتقار للعمق 
التاريخي الحضاري؛ وأنه ليس لديهم مايعتزون به سوى المال والحديد. . . وأن الأمم 
التي كانت ومازالت عظمى في أوروباء والتي أفرغت بلادنا من أروع ماكان فيها 
لتكدسه في متاحفها وتتباهى بهء ولم تكف عن ذلك بشكل أوباخر هذه الأمم لم 
تزل رغم عظمتها تسبر ماوراء الحجارة والصخور وماتحت الأتربة في أراضيها علّها 
تكشف عما يبعث فيها اعتزازاً بماضي يُذكر. . . إنه لمن الإنصاف أن أقول أن هذا 
الكتاب عندما قُدم إل لمراجعته وجدته كقطرة الماء على الأرض العطشى . سواء في 
ذلك العناية التي أولاه إياها المترجم أو البحث العميق الذي توخاه المؤلف في 
فصوله . 

إن العبارات التي أخمذها المؤلف عن الشاعر الفرنسي «بول فاليري» مفتتحاً 
بها كتابه. . . «ونحن أيتها الحضارات نرف أننا إلى زوال. . . فكم سمعنا عن 
اختضاء عوالم كاملة وعن امبراطوريات غرقت بأهلها وألغازها! . . . ونعرف أيضاً أن 
كل هذه الأرض التي أمامنا إنما صنعت من رمادء وأن هذا الرماد إنما يدل على شيء 
ما... ولمحنا عبر ضباب التاريخ أشباح السفن الضخمة حاملة معها الغنى 
والفكر. . .). 

هذه العبارات جعلتني أعود بالذاكرة ثلاثين سنة للوراء عندما كنت لا أزال 
طالباً في المدرسة, وكنت إذ ذاك قد طالعت كتيباً للدكتور كمال الطويل عنوانه «قصة 
الكفاح بين روما وقرطاجة . . أروع مأساة عرفها تاريخ البشرية». ومازلت أذكر كيف 
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كانت مشاعري لدى مطالعته ترسم خط بيانياً غريباً من نوعه, يرتفع عالياً مع فصول 
القوة ليعود فينها رمع الفصول المظلمة» وإن من يطالع هذا الكتاب الذي بيدي» 
والذي دعاه صاحبه «قرطاجة . . . امبراطورية البحر» . . . هذه الحقبة المذهلة من 
تاريخنا القديم. . . ويتمعن في تلك النهاية الفريدة في تاريخ الأمم. قد يحس في 
قرارة نفسه ذلك الخط البياني الذي وصفته » ولكنه سيكتشف بالتأكيد أنها «أروع 
مأساة عرفها تاريخ خ البشرية». . 
إن نشوء لامبراطوريات 5500 ثم اضمحلالها أمر مألوف في التاريخ بكل 
مراحله ولكنه هنا مختلف تماماً» لقد عرفت بلاد الرافدين عصر الامبراطوريات الذي 
كانت تنهار فيه قوة عسكرية سياسية أمام قوى أخرى تخضعها وتحل محلهاء كانهيار 
الامبراطورية الآشورية ثم البابلية الحديثة أمام قوة الامبراطورية الفارسيةء وانهيار 
هذه فيما بعد أمام اميراطورية الاسكندر؛ ثم اضمحلال هذه أيضاً. لتسيطر 
الامبراطورية الرومانية بعد ذلك . 
غير أن امبراطورية القرطاجيين تتميز في التاريخ كله بأنها زالت من الوجود دولةٌ 
وشعباً بعد سقوطها أمام الرومان. . . زهاء سبعة قرون من البناء والفن والانتاج 
والتجارة والحروب. . . حكم عليها بالفناء التام والصمت المطبق. لتعود الأرض من 
جديد فتكشف عن موجوداتها التي تنطق بالقليل القليل عما كان في قرطاجة. . . . 
سيدة البحار. . . وإنها لعبرة حقا 
د. عبد الله الحلو 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


صورة جوية شاملة لمديئة «قرطاجة» 


مقدمة المترجم 


تحتل المواجهة الدامية بين قرطاجة وروما مكاناً بارا في تاريخ الحضارات 
القديمة, فلقد انت نفيك كدي طبري كان كل واتخنمتهتما ناتجا بالفرورة رد 
الآخر. إبادة حضارةٍ وإفناء شعب من جهة؛ ومن جهة ثانية انبعاث حضارة أخرى 
تقاؤها إلى مضاف الامبراطوريات . : 
ومايلفت النظرء ورغم المععاني الخطيرة التي حملها انهيار قرطاجة نحت 
ضربات الغازي الروماني» إن هذا الأمرلم يأخذ حقه في التحليل والبحث منا 
نحن. أخلاف أولئك الذين حاولوا أن يجابهوا المارد القادم من أوروباء في حين أن 
قرطاجة؛» وهانيبعل على وجه الخصوص » مثلت في الفكر الغربي . ولاتزال» دلالة 
على أول تحب حقيقي جابه نهوضه . 
«لقد كان ذنب قرطاجة أنها كانت عظيمة في وقتٍ بدأ شأن روما فيه يرتفع) 
0" سق لي أن انيتا ان ذبهاء: وهلا سب القراضها: 
هو أنها عاشت طوال تاريخها المديد تحكمها نفس المفاهيم والعادات والتقاليد التي 
00 معهم روادها الأول. حتى أصبحت لهذه المفاهيم والعادات والتقاليد صفة 
القداسة والجمود في عالم متحرك دائم التطور. «وإذا كانت قرطاجة في حقيقتها 
الحضارية حلقة من حلقات الحضارة الكنعانية السوريةء فإنها مع ذلك لم تكن 
حلقة خلاقة في فكرها السياسي » إذ أنها صَبِّت في قالب صوري الأصل» وظلت 
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وفيةٌ» حتى ساعاتها الأخيرة؛ لذلك الأصل»*'. لقد تغافلت طوال تاريخها عن شدّ 
المدن الكنعانية المنتشرة في شمال أفريقيا وسواحل المغرب واسبانيا وجزر المتوسط 
الو في رباطٍ يصهرها ضمن دولة موحدة الأهداف والمثل . . . لقد بقي هناك 
قرطاجيون» ونوميديون ومغاربة وليبيون. . . كل يحارب في سبيل مُثل عليا خخاصة 
وأهداف مختلفة. . . بل ومتناقضة أحيانا. وفي نهاية المطاف. أصبحت قرطاجة ‏ 
المديئة تواجه وحدهاء بعد انفضاض المدث التابعة لها عنهاء تواجه روما الدولة 
التي كانت قد تمكنت من توحيد مدن شبه الجزيرة الإيطالية تحت راياتها . وهكذا 
يعكس بالفعل الوضع السياسي الذي كان يسيطر على كنعانيٌ الساحل السوري 
الذين كانت مدنهم غالبا ماتتعسرض منفردة لغزو خارجي دون أن تشكل قوة أو ائتلافا 
إلا ماندر. 

لقد كانت قرطاجة عند نشوثها بدت ألفي سنة؛ وكانت على عراقتها الحضارية 
تحمل في طياتها معاني التحجر في الفكر السياسي . «إك انتصاراتها لم تفجر في 
فكرها صيغة قومية متجددة. في حين أن روماء البدائية في مستواها الثقافي 
والحضاري» في أساليب زراعتهاء كانت ثنمو وتتطور وتكتشف لواميس الحياة ونسير 
نحووحاتها الاجتماعية والقومية. على الساحل الأفريقي الشمالي وفي غرب 
المتوسط؛ كانت فرطاجة منفلشة دون أن تكون لها قاعدة فومية في الوطن الأم. أو 
قاعدة محلية أفريقية تسد الكنعانيين في وحدة تجعلهم أقوى قوة في غرب 
المتوسط»*. إن الحرب الثي شنها هانيبعل على روما تعتبر «منعطفا تاريخياً لنمو 
الإنسان. . . فالتجربة الصعبة التي رح فيها الرومان أثبتت أن الوحدة الشعبية التي 
صنعت في الفوروم ومجلس الشيوخ كانت متفوقة على القوة المنبئقة عن العلاقات 
العائلية وحتى من قدرة الفرد العبقري ,  .‏ )*", 


ا العو الخطوط الكبرى في تاريخ سوريا ونثوه العالم العربي . الدزء الأول. القسم الثاني (الحضارة 
الكنعانية السورية في حوض المتوسط) ص 40 منشورات مجلة فكر ‏ ط .١‏ بيروت 1980 , 
#* ج . ب . بيكر. هانيبعل. ص 803-297 , 
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إن مابين يدينا هي الطبعة الثالثة من كتاب الاستاذ «فرانسوا ديكريه» [قرطاجة 
أو امبراطورية البحر]. وكان دافعي لنقله إلى العربية هوماذكرته سابقاً من قِلة 
المصادر التى توحد فى مكتباتنا عن تلك الحضارة العظيمة . 

يعترف المؤلف في مقدمة كتابه أن معظم المؤرخحين تناولوا تاريخ قرطاجة من 
زاوية علاقاتها بروما وحروبها الثلاث معهاء ولم يدرسوها ويبحثوا فيها كحضارة 
أصيلة وكامتداد لحضارة الفينيقيين الذين كانوا قد عمروا الشاطيء السوري قبل 
قرطاجة بألفي عام . وبنتيجة ذلك أتت معظم البحوث منقوصة شوهاء, وأكثر من 
ذلك. كانت في معظمهها متجنية على قرطاجة وشعبها. لاسيما أن معظم المراجم 
المعتمدة حتى وقتٍ قريب كانت إغريقية أو لاتينية» مما يفقدها صفة الموضوعية . 

لقد اعتمد الأستاذ «ديكريه)» على مصادر قيمة لإنجاز عمله. فإضافة إلى 
الوثائق الآثارية التي أصبحت عديدة في هذه الأيام والمراجع التاريخية لعلماء 
مشهورين في هذا المجال, يقوم مؤلفنا بإجراء مطابقة بين ماكتبه المؤرخون 
القدامى , الرومان والإغريق. وبين اللقى الأثرية المكتشفة حالياً. وهوإن نجح في 
بعض الأحيان. إلا أنه لم يتمكن من أن يجعل ذلك سمة أساسية في عمله, إذ 
لاتزال توجد أبحاث عديدة, مثل «رحلة حنئون البحرية» بحاجة إلى شواهد مادية تقدم 
عنها التفاصيل. كما أن الباحثين في الآثار والتاريخ القديم لايزالون ينتظرون حتى 
اليوم أن تكشف الصحراء الأفريقية عما يشير إلى تلك المدن التي بادت والتي تجمع 
المصادر القديمة على أنها لاتقل عن ثلاثمائة مدينة» كان قد أسسها الفينيقيون في 
افريقيا وعلى سواحلها الغربية. 

وخلال استعراض فصول هذا الكتاب بشكل عام» لوحظ أن المؤلف ربما 
تقيد مسبقا بخطةٍ هدفها الاختصاره إذ أن تاريخ فرطاجة . وخاصة في المرحلتين 
الشانية والثالئة من الحروب البونية. كان يمكن أن يكتب فيها الشيء الكثير؛ إلا أننا 
لمسنا اختصاراً إلى حدٍ بعيد, ويخصوصاً فى الفترة المتعلقة بتشرد «هانيبعل» 
ومابعده. والحرب البونية الثالئة التي انتهت بزوال قرطاجة . 

هذه الحقبة الطويلة الصاخبة المتعددة الألوان من حضارة وحرب, والتي 
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تجمع المصادر على أنها قاربت سبعة قرون منذ نشأتها حتى زوالهاء استطاع 
المؤلف اختصارها في هذا الكتاب وتوزيعها في سبعة فصول» بدأها بلمحة عامة 
عن قرطاجة. منتقلاً بعدها إلى مدخل مسهب في تاريخ الكنعانيين ووصف عام 
لطبيعة الساحل السوري. وتحدث في الفصل الثاني عن بدايات قرطاجة موردا 
الاسطورة الكاملة عن مؤ سٍستها الملكة «إليسار» ومنشأة هذه المدينة التي مالبثت أن 
برزت فى قوة الامبراطوريات» إضافة إلى وصفب دقيق لمرافئها ومبانيها العامة . وفى 
الفصل الثالث يتحدث الكاتب عن الحياة العامة بمختلف جوانبها السياسية والإدارية 
والاجتماعية ويصف بإسهاب. معتمدا على «أرسطوع. دستور قرطاجة الشهيرفي 
تلك الأيام؛ وينتقل الكاتب بعدها للحديث عن الجيش القرطاجي الذي صنع أمجاد 
الامبراطورية» ليسهب بعدها في الحديت عن مجالات الحياة المختلفة التي مارسها 
أهل البلاد من زراعة وفنونٌ وصناعة . ٠‏ وي الفصل التالي . يبرز مرحلة التوسع 
القرطاجي في أفريقيا والبحر المتوسط والرحلات الطويلة التي قام بها بحارة 
قرطاجيون سعياً وراء الثروة في شمال المحيط الأطلسي وجنوبه. منتقلا بعدها إلى 
التفصيل في ديانة القرطاجيين. وتتجلى في الفصول التالية روعة الحقبة الدامية في 
تاريخ قرطاجة وتنازع البقاء بينها وبين روماء وكل ماتخلل ذلك من محاولاتٍ للهدنة 
والوفاقات التي كانت سرعان ماتنهار أمام طموح الجانبين للسيطرة على المكانة 
الأولى في العالم القديم. إلى أن يصل الكاتب في وصفه لتلك الكارثة النهائية التي 
بدأت بما اعتبره الرومان «الحل النهائي». حيث زالت «سيدة البحار» من الوجود. 

إنها محاولة منا لإبراز صفحة لامعة قاتمة من تاريخنا المجيد؛ وعسى أن نكون 
قد وفقنا في تقديم الكتاب بشكل يفي الغرض منه. 


عز الدين أحمد عزو 
اذار 1992 
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وقفة في قرطاجة 


. «ونحن أيتها الحضارات نعرف أننا إلى زوال. فكم سمعنا عن اختفاء 
عوالم كاملة؛ وعن امبراطوريات غرقت بأهلها وألغازها! . . . ونعرف أيضاً أن كل هذه 
الأرض التي أمامنا إنما صنعت من رماد, وأن هذا الرماد إنما يدل على شيء ما, . . 
ولمحنا عبر ضباب التاريخ أشباح السفن الضخمة حاملة معها الغنى والفكر. . . .)1". 

إن وجدت حضارة قديمة تجعلنا نتذكرها تلقائياً حينما نقرأ ماكتبه الشاعر 
الفرنسي «بول فاليري». فإنما هي بالتاكيد تلك الحضارة التي تولدت منها قرطاجة 
وامبراطوريتهاء هذه الحضارة التي غيبتها لجة التاريخ . 
/ ولدت هذه الحضارة فعلا قبل حوالي ثلاثة الاف عام, لترث تاريخا فيئيقيا 
١‏ وُجد قبلها بآلاف السنين. فماذا بقي اليوم من تجوال سفنها؟ . . . وماذا بقي من 
بصمات ذلك الشعب الحذر والمغامر في ان واحد. والذي اقتدى برواده 
اللحريين؟ : ,حبق أن يد الفناء طات الهته ايضناً. 

وضمن مايُطلق عليه تسمية «العصر القديم الكلاسيكي» لايحتل المصير 
الفريد لقرطاجة سوى مكان ضئيل» وعلى كل حال فإن تاريخنا يُفرد بعض 
الصفحات عن ذلك عند الحديث عن الغزوالروماني الذي يسمى «الحروب البونية). 


مشتقة من اللفظة اللاتينية «أمهمط» أو «وأمهوط» التي استخدمها الرومات للدلالة خاصة على 
مسيلله 
٠١‏ 


إن هذه المواجهة المأساوية التي دارت حوادثها المفاجئة في القرنين الثالث 
والثاني قبل الميلاد. تظهرلنا بما فيه الكفاية مقدار قوة هذا المتروبول الأفريقي 
ومناهل الحضارة القرطاجية . بيد أن هذه القوة كانت تقترب من نهايتهاء إذ أن 
مصادرها كانت في طريقها إلى السقوط بين يدي منافستها «روما» . 

لقد كان ذنب قرطاجة أنها كانت عظيمة في وقت كان فيه شأن روما يرتفع . . : 

يهدف هذا الكتاب في البدء إلى الاشارة للمراحل الأساسية لمغامرة شعب. 
فتاريخ العالم القرطاجي يرقى إلى بداية الألف الأولى قبل الميلاد مع انتشار موجات 
التوسع الفينيقي الكبيرة» وينتهي هذا التاريخ بعد انتصار صعب حققته فيئالق 
وسيبيون إميليانوس». . . 

ومع احتراق العاصمة الرائعة اختفت تلك الحضارة تحت أنقاضها . وتخلافاً 
للتاريخ فإن فصول هذا الكتاب تهدف أيضا إلى الاطلاع على حضارة تثبت حيوية 
يجدر الإقتداء بها. ولقد كان «فلوبير» يرغب بكل تأكيد أن يوضح من هذه الحضارة 
بعض الظواهر التي جعلته دائماً يعيش في حلم دائم . إننا نتذكرمنذ أول جملة 
حطها في روايته «سالامبو) كيف يتدفق سحر العالم المفقود. 

كان ذلك في «ميغارا 0146938" ضاحية قرطاجة وفي حدائق «هاملقار)*". 

فلنترك إعادة تشكيل هذه المشاهد الرومانسية الشهيرة ووفرة الصور الغريبة 
عنده وهيجان اتقعالاته . . 


110 
القرطاجيين أي الفينيقيين الغر بيين. وهي كما نلاحظ مخففة من كلمة 46006010 التي اقتصر 
استخدامها عندهم على الفينيقيين الشرقيين سكان الساحل السوري. الأمر الذي يتطرق إليه 


المؤلف في الصفحات التالية. . والوسفف 
* أي المغارة . المحقق -. 


* تمرفت في تاريخ قرطاجة عدة شخصيات باسم «هاملقار» ولكن الأرجح أن تسمية هذا المكان 
متسوبت إلى «هاملقار برقا» والد «هاتييعل» . 
المحقق 


1١5 


وبهدوء أكثرء ولكن للأسف ببساطة أكثر أيضاًء وبلاتباو وهمي في قدرتنا على 
«بعث» ماقدمته عبقرية شعب» دون البحث باستفاضة في العوامل التي سك 
دماره. نقترح الإبحار بحثاً عن نتوء يمكن الوصول إليه في هذه الحضارة الغارقة . إننا 
نرغب بالتحديد, ومن خلال هذا المدخل» » في إبراز الوجه العنيف للحياة وروح 
المخاطرة التي كانت تنفح أهل صور وصيدون بالحياة فهم «بحارة مشهورون 
ولكنهم أناس جشعون») لاح خرررين لي بالأرايية 4 ص 2415 . وفي 
الواقع. رغم أن الحضارة القرطاجية انتشر: ت في غربي البحر المتوسط بشكل مراكز 
تجارية كانت هي المعابر البونية . فإن هذه الحضارة بقيت حاملة لأصولها الفينيقية 
الشرقية . وبالنتيجة إذا كان الفينيقيون قد اشتهروا بكونهم سائقي عجلات البحار, 
اكه واه د اده . ألم يلجأ المؤرخ الإغريقي 
اياك مةأممم » في > حديشه عن المدينة الأفريقية العظيمة إلى تلك الصورة المثيرة 
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حل 


فى طوسي) 
ارون داروان 
حبك 


الفصل الأول 


دياصور. . . 
أنت قلت : أنا كاملة الجمال! . . . ٠١‏ 


من الكتعانيين إلى ١‏ لفينيقيي:» *) 


لم تكن المستعمرات الأفريقية التي ترجع إلى أصول فينيقية أو التي اعتبرت 
هكذاء لم تكن قد نسيت بعد هذا الإسم الذي أعطاهم إياه أسلافهم القدامى , 
حتى بعد ستة قرون من دمار قرطاجة, وكان هذا الاسم حسب لغتهم الأصلية 
يذكرهم بأرضهم الأم . كتب القديس أوغسطين : «إن سألنا فلاحينا عن هويتهم 
فإنهم يجيبون باللغة البونية : شنعانى أمومقطن , وهذا يعنى . حين نحذف حرفا ما 
من هذه الكلمة. كمايحدث في حالاات مشابهة, أن المقصود «كنعانى)27. كان 
يشار إلى شعب كنعان الذي يعود بأصوله إلى الساميين الغربيين وأقام حضارة مدينية 


* كثيرا مايظن يعض القراء أن الفينيقيين غير الكنعانيين. والحقيقة أن التسميتين لشعب واحد كما 
سيتضح في هذه الفترة. وهو أمرٌ يدركه المؤلف بلاشك. وإنما أراد بهذا العنوان التمييز بين 
كنعانيي الداخل وكنعانيين الساحل . 

المحقق 


1١/ 


تستحق الإعجاب في فلسطين وجزء من سورية» كان يشار إليه بهذا الاسم المحلي 
منذ أواسط الآلف الثانية قبل الميلاد"». فلقد كانت غالبية المدن الساحلية وبشكل 
خاص «جبيل 85 » منذ أمد طويل مواني ء كنعانية» في حين لم يكن قد ورد في 
أية وثيقة أي ذكر للفينيقيين". 

وبإمكاننا أن نذكر بهذا الخصوص ملاحظتين : أولاهما تتعلق بالناحية 
الجغرافية» فرغم أنه من الصعب تعيين أرض كنعان بدقة» ذلك أن وحدودها» كانت 
متحركة, إلا أنها كانت تغطي منطقة أوسع بكثير من الشريط الساحلي الذي حمل 
فيما بعد اسم «فيئيقيا 50090106 6"'. والملاحظ الثانية تتعلق بالترتيب الزمني » 
فتاريخ كنعان يتحدد بمجمله بعصر سابق لغزوات شعوب البحر. 

من جهة أخرى» إن هذا التاريخ قد طبعته بقوة الإتصالات التي حرص 
الكتعانيون على إقامتها مع العموريين'" جيرانهم في الشرق. فلقد ضريت قبائل 
العموريين السامية الأصل خيامها باديء الأمرفي سوريا العلياء وتمركزت فيما بعد 
في هضاب الأردن وتوسعت حتى وصلت إلى تخوم مدن الرافدين. لذاء وإن كان 
بإمكاننا القول أن إرث الكنعانيين قد انتقل إلى الفينيقيين**» فمن الأهمية بمكان.ألا 
ننسى أن هؤ لاء الأخيرين قد ورثوا في حقيقة الأمرحضارة شديدة التركيب لم تكن 
مكونة من امبراطورية مركزية كما كان الحال في منطقة الرافدين ومصرء بل من عددٍ 
من ممالك المدن انتشرت على طول الساحل السوري الفلسطيني . 

وهكذا فإن هذه المراكز التجارية انفتحت في زمن مبكر جدأً على تأثيرات 
خارجية وردت أوتسربت إليها تدريجياً وبشكل متزايد . لقدكانت أرض كنعان 
القديمة, والتي تقع في ملتقى طرق العالم القديم في تلك المنطقة من الشرق» 

* والواقع أن تسمية «فيئيقيين» حديثة نسبياً بالمقارنة مع تسمية «كنعانيين». 
المحقق 
* * بما أن الأمر يتعلق بإسمين لشعب واحد فقد كان من الأفضل لو غبّر المؤلف هنا بكلام آخر كآن 
يقول إن إرث الكئعانيين إنتقل إلى المراكز الساحلية . 
المحقق 
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كانت تمثل في ذلك الوقت ميناء واسعاً تصب فيه التيارات المتدفقة من كل البقاع . 
فمن تلك المناطق الواقعة فيما وراء بلاد الأموريين كانت طرق القوافل تسمح 
بالوصول إلى الفرات وبلاد الرافدين. وبهذا تمكنوا من عرض أقمشة جبيل في مدينة 
ماري . وكان هذا شاهداعلى مدٍ معكوس . كما وجدت بعض النماذج المميزة 
للحضارة السومرية منقولة على أعمال فنية من انتاج مدن الساحل الكنعاني . 
ويمكئنا أيضاً الإشارة إلى تأثيرات من قبرص وكريت ومسيئا ومن مدن آخية أخرى, 
وكذلك من جزر بحر إيجة"'. وأخيرا من وادي النيل"» وصلت إلى هذه المدن 
أيضا. إننا نعرف من خلال الأسطورة أن أمواج البحر حملت جسد «أوزيريس» 
ليجنح على شاطيء جبيل» ومن ثم عاد ذلك الملك الإله بعملية إبحار معاكسة , ومن 
على هذا الشاطيء شاطيء فينيقيا. وبفضل عناية «إيزيس» عاد إلى بلده مصر. إن 
هذه الإبحارات المقدسة ماهي إلا إشارة جديدة إلى الاتجاهات الاقتصادية 
والثقافية. كما أن نتائج التنقيبات الآثارية الحديثة تسمح لنا بالإشارة إلى أن ميناء 
أوغاريت «رأس شمرا»» والذي دُمر حوالي عام 1200 ق. م. حافظ على علاقات 
محدودة مع بحر إيجه وامبراطورية الحثيين» وبلاد الرافدين ومصر. 

لقد كان على الكنعانيين خلال تاريخهم الطويل أن يخضعوا لهجمات الغزاة 
أحياناً ولثقل الامبراطوريات الكبرى التي كانت تتوسع من حولهم أحياناً أخرى. ففي 
النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد اتسع انتشار الآراميين في المناطق 
السورية» وهم قبائل سامية كانت قد استقرت في بلاد الرافدين» ورغم استقرار بعض 
عشائرهم فقط غطوا تدريجيا كل منطقة الهلال الخصيب . 

وفي حوالي عام 1200 ق.م اكتسحت موجة أكثر عنفاً. وهي موجة شعوب 
البحر»», الامبراطورية الحثية وسوريا قبل أن تتكسر على حدود مصر. ولقد ضرب 
هذا الاجتياح الشريط الكنعاني بشكل عنيف» إذ أن مدناً كصيدون دُمرت محترقة 
بدون شك. ونتج عن حركة شبيهة باجتياح شعوب البحرء استقرار شعب جديد هو 
ال «البلِشت : أوهاوص 5ه ». إذ ورد ذكر ال «فليستين 501151108 88ا) في نقش شيد 
احتفالاً بانتصار «رمسيس الثالث» حوالي عام 1177 ق.م ال اشبعوت النكن: وقد 
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استقر هؤلاء الغزاة الذين أعطوا اسمهم للمنطقة «فلسطين» على الشريط الساحلي 
الممتد من «عسقلان» وحتى «غزة»؛ مما أدى بالكنعانيين الموجودين في تلك 
المنطقة إلى التراجع*». كما حاول أولئك القادمون الجدد أن يوسعوا منطقتهم » بيد 
أنهم اصطدموا بمنافسين أخر «العبرانيين*"". إذ أن قبائلهم كانت قد وصلت إلى 
جندوب فلسطين منذ نهاية القرن الثامن عشرق. م بحثاً عن أراض . وحين دلت 
هذه القبائل أرض فلسطين بقيادة «ويشوع»*** كان أو ل مااستولت عليه هي المدينة 
الكنعانية «أريحا». وأبادوا كل مافي المدينة «من رجل وامرأة وطفل وشيخ» حتى 
البقر والحمير والغنم» يشوع : 21:6 -. وفيما بعد. ومع تواصل الغزو. ظهر اتجاه 
توحيدي (بين ممالك المدن) كان عليه أن يستمر بفعل المعاهدات وعبر استيعاب 


تدريجي قروناً عديدة. 


* إن مسألة ماسّمي «شعوب البحر؛ بحد ذاتها مسألة فيها الكثير من الغموض وتصطدم بتساؤلات 
عديدة لم تجد أجوبة واضحة, سواء فيما يخص موطنها الأصلي أو لغاتها أومن حيث مصيرها. 
وقد تعارف الباحشون على هذه التسمية ووردت في مؤلفات كثيرة دون تفاصيل عنها في 
النصوص القديمة. أمامسألة ربط الفلسطينيين بهذه الموجة أوتشبيههم بها. سواء من حيث 
المنشأ أومن حيث التسرقيب الزمني , ففيها أيضاً الكثير من الشك وعموماً. اعتمد الباحثون في 
التاريخ القديم. ومئذ القرن الثامن عشر. على التوراة كمصدر تاريخي للمنطقة . وبعد ذلك» 
اعتمدوا على النصوص الهير وغليفية والمسمارية . ولو سلمنا بالتوراة (خاصة أسفارها الأولى) 
كمصدر «سسرد تاريخي» لتبين لنا الكثير من المعلومات والتواريخ المغلوطة أو المرتجلة . 
فاستناداً إلى المرويات التوراتية» تعارف المؤرخون على أن قدوم ابراهيم مع قبيلته العبرية إلى 
أرض كنعان كان حوالي القرن الثامن عشرق. م. وإن من يقرأ مابين الإصحاح العشرين والثاني 
والعشر ين من سفر التكوين. يلاحظ بكل وضوح كيف كان العبرانيون لايزالون في ذلك الوقت 
قبيلة متنقلة لاتجد مستقرا لهاء في حين تذكر الفصول اسم «أبي ملك» كاحد ملوك الفلسطينيين 
الذين كانت لهم مدن متعددة وكيف التجأ ابراهيم إلى مملكته . . «وتغرب إبراهيم في أرض 
الفلسطيئيين أياماً كثيرة» . - سفر التكوين : 34:21 -. ثم كيف مانت زوجته سارة «في قرية أربع 
التي هي حبر ون في أرض كنعان» ‏ تكوين : 2:23 -. وكيف وهبه «عفر ون الحثي مغارة 
المكفيلة ليدفن زوجته ‏ تكوين 23 . وباختصار يتضح لنا أن الفلسطينيين آنذاك كانت لهم 

سه 
مو 


ومن الواضح أن استقرار هذه الشعوب المختلفة في أرض فلسطين» وضمن 
مجال توسع المدن الكنعانية وكذلك هجرات الأراميين» أدت لأن تحافظ هذه المدن 
على ظروف خاصة. ولم يكن بإمكان مثل هذه الظروف إإلا أن تؤدي إلى نتائج تؤثر 
على مسار تطورها التاريخي . وعلى تطور البلاد كلها أيضا. 

لم يكن تاريخ هذه المنطقة يقترب من نهايته رغم ماسي الزمن التي داهمتها. 
بلعلى العكسء إذ أن حقبة جديدة بدأت في القرن الثاني عشر وحتى نهاية القرن 
الثامن قبل الميلاد» تمكنت خلالها المدن الكنعانية من الإفلات من تطويق جيرانها 
الجدد متمتعة بعهد طويل من الاستقلال. على أن هذا الإستقلال كان يزول بين 


جبيلء الإله «رشف» (بروئز). القرن 
التاسع عشر أو الثامن عشر ق . م) 


مملكة أو «ممالك» مستقرة لم تنشأ وتتوطد فجأة أو نتيجة غزوة طارئة بل تطلبت ردحاً طويلاً من 
السزمن قبل قدوم القبيلة العبرانية (في القرن الشامن عشر) مما يجعلنا نستبعد أيضا ربط 
الفلسطيئيين مع موجة شعوب البحر التي يحدد الكاتب حصولها حوالي 1200 ق . م. والتي لم 
تنشيء مدنا ولم تترك آثاراً مكتوبة . 
المحقق 
* * ماذكرناه في الملاحظبة السابقة ينفي تعبير «القادمون الجددء كما أراده المؤلف. علماً أن 
منافسة العبرانيين وتوسعهم حصل فعلا ولكن في القرون اللاحقة . 


المحقق 
* ** أي بعد الخروج من مصر بزمن طويل . 
المحقق 


"١ 


الحين والآخر عندما كان الآأشوريون يمدّون سلطتهم غرباً كالحملة التي قادها 
«أشور ناصر بعل الثاني (883- 859 ق . م)” والتي خلدت على نصب الثيران والأسود 
كما يلي : «. . . الجزية التي أخذتها من ملوك الشاطيء البحري . ملوك صور 
وصيدون وججُييل» وأرواد» من الفضة والذهب والقصدير والنحاس والأواني البرونزية 
وألبسة الصوف المصبوغ وألبسة الكتان والقرود الكبيرة والصغيرة ومن خشب الأبنوس 
ومن ال (وانا7..) والعاج و. . . » تلقيت كل ذلك كجزية؛ كما أنهم قبلوا أقدامي» إن 
مؤشرات التبعية المؤقتة لم تكن مشابهة أبداً لظروف التبعية المصرية القديمة» التي 
كانت أشد وطأة تحت حكم فراعنة الأسرة الثامنة عشرة (وخاصة تحوتمس الثالث) . 
وحين تراجعت موجات شعوب البحر اتجهت فينيقيا نحوالتمتع برخاء حقيقي . إن 
الجزية المقدمة ل «آشور ناصر بل»» كما ورد آنفاً. تعطينا فكرة واضحة عن الخنى 
والترف عند الفينقيين. 


ربما يكون اسم «فينيقيا» قد ظهر للمرة الأولى بدءاً من الربع الأخير من الألف 
الشانية ق.م. ضمن ظرف تاريخي استدعى ذلك . وقد لايكون من التعسف أن 
ننطلق بالحديث هنا عن هذا الفرع النشيط من الشعب الكنعاني اعتبارا من هذه 
الحقبة التاريخية . فالفينيقيون الذين لاتغطي أراضيهم سوى جزء بسيط من أراضي 
أسفلاهم. كانوا يتجهون ليرسموا لمصيرهم خطأ جديدا. 

قد يكون من المناسب أن نقدم في البداية بعض الملاحظات. إذ يبدوآن 
كلمة «كنعان» هي عبارة عن تسمية جغرافية استتخدمها أهل البلاد الأصليون'"". وقد 
يكون اعتباطاً؛ رغم العديد من الإفتراضات, أن نطمح لإيجاد اشتقاق غريب لهذه 
التسمية قد يتضمن دلالات فيما يخص ظروف البلاد أوسكانها أوصناعاتها ومايتعلق 
بنشاطاتها التجارية . والمشكلة معقدة جدأ حينما نحاول البحث عن أصل اسم 


* كانت في الواقع واحدة من عدة حملات خلال قرون عديدة لتوحيد الأراضي الواقعة غرب نهر 
الفرات تحت السلطة المكزية لامبراطورية الرافدين. 
المحقق 


نف 


«فينيقيا» . وليس لدينا هنا المجال للتوسع في إيراد مجمل التفسيرات ونقائضها. 
والتي تم التطرق إليها فيما سبق . إن كلمة «00010168» يقصد بها البلاد» وكلمة ١‏ 
اها جمعها 5ه لاوا » يقصد بها سكان البلاد 0 قد استخدمها 
«هوميروس»» وربما ترجع التسمية إلى زمنٍ أقدم. ويظن بعض اللغويين أن الكلمة 
الإغريقية لا 5 والتي تعني الأرجوان» ذات أصلٍ هندو- أوروبي تحديداء. 
وعلى هذا أشيرٌ إلى (فينيقيا» على أنها «بلاد الأرجوان» . ونحن نعرف بما فيه الكفاية 
أن المدن الفينيقية قد ذاع صيتها في الحقيقة بفضل صناعة الأرجوان. لكن هذا 
التفسير الشائع جداً بالتأكيد لايحل المشكلة إلا في الظاهرء إذ أنه من الصعب أن 
نسلّم بأن اسم مديئة أوبلدٍ أوأن إسم سكان هذه المدينة أو البلد قد يشتق من هذه 
البضاعة أوتلك أومن أسماء منتوجات محلية*. ومن الأجدر بنا أن ندقق في الظاهرة 
المعاكسة: إن تسمية منتوج ما ترجع إلى أولئك الذين صنعوه أوتاجروا به» وعلى 
هذا الأساس يمكن لنا أن نتحدث عن الأقمشة. فالداماس والموصلين لم يعطيا 
اسميهما إلى «دمشق» و«الموصل»» بل العكس هو ماحدث. لذا ربما كان علينا أن 
نعكس الأوضاع**. 

قل يبدواسم «“أماهطص» مشتقا من جذر سامي "2 ونتيجة ذلك فمن الممكن 
أن نتكون قد اشتقت من هذا الجذر نفسه تسمية شعب كنعان., ثم انتقلت هذه 


التسمية إلى اللغة الإغريقية على شكل . «8غ50011» التي يمكن أن تكون قد أعطت 


* مع أنه توجد أمثلة تثب تنبت مايرفضه الكاتب. فمدينة «جبيل» الساحلية اشتهرت بتصدير ورف 
البابير وس للكتايق فسماها اليونان «بيبلوس 806105 » التي توحي بمدلول ‏ مخزن الكتب -. 
كما أن الإسم اليوناني اللاتيني «بالميرا 12ا58/5 ) مشتق من كلمة «58/56» التي تعني شجرة 
النخيل, لأن الثمر كان من جملة المواد التي تاجرت بها مملكة تدمر وصدرتها إلى الرومان 
(انظر كتاب «تحقيقات في الأسماء الجغرافية السورية «تأليف الدكتور عبد الله الحلى . 

المحقق 

* * هذا المثال منطقي. ولكن ماقلناه في الملاحظة السابقة أمرٌ ثابت أيضاً. 


برف 


كلمة «كامزهطط» ***" التى يشير بها الفينيقيون للدلالة على اللون الأرجواني وهو 
ماكانوا قد اختصوا به إوحدف حيث اشتهروا في البحر المتوسط بتجارة الصوف 
والأنسجة المصبوغة . وإنه لمن غير المفيد في هذا الإطار أن نستفيض أكثر من ذلك 
في مسألة كهذه بعيدة عن أن تحسم . ونضيف ببساطة أن الأسماء الاغريقية التي تدل 
على فينيقيا وسكانها قلت بواسطة الرومان. ومع ذلك» فإن الرومان» ولأسباب 
تاريخية. ميزوا بين الفينيقيين الأصليين؛ أي فينيقيي الشرق. في الساحسل 
السوري. «56088165 5ها» وبين فينيقبي الغرب. أو بتعبيرا أدق» بعدما أصبحوا في 
الغرب» في شمال أفريقياء واختلطوا بالسكان الأصليين؛ وواجهوا الرومان طوال أكثر 
من قرن, فأطلقوا عليهم تسمية «00801» البونيين . ومما نود أن نشير إليه أيضاً أن اسم 


* *»ه لاأتصور أن المؤلف يعني فعلا مايقول بهذه الحرفية» إذ من غير المعقول اشتقاق كلمتين 
مختلفتين تماما في حر وفهما وبنائهما من جذر واحدٍ. أما أن تكون تسمية «فينيقيا وفيئيقيين» من 
أصل محلي - ولنقل سامي . كما يعني واكتسبت فيما بعد طابعاً يونائياً من حيث اللفظ, فمسألة 
ممكنة تماماً. ولكن هناك أمرين لابد من توضيحهما: الأول أن اللفظة ليس لها وجود في 
الكتابات الكنعانية أو الآرامية القديمة ممايشير إلى أنها لم تكن مستخدمة محلياً في تلك الحقبة 
التي كانت تستخدم فيها لفظة وكتعان وكتعانبين؛. وإن ورودها في بعض المعاجم الآرامية 
بشكل 77179( فينيقيا», وفي السريانية بشكل هبدبصبئة فينيقيا»؛ أوفيو بهي فونيقيا» يشير 
إلى أنها أدخلت معجمياً في فترات لاحقة عن اللفظ اليوناني . غير أنه لاينفي كونها استخدمت 
في فترة حديثة نسبياً. والأمر الثاني هو البحث عن جذر ممكن لاشتقاق التسمية. والذي يجب 
أن تنوفر فيه الحروف الشلاثة رف ن ق» في اللغاثت المحلية, واستنادا لوجود هذا الجذر في 
الآرامية 1238 فئق» وفي السرياتية فيه فنق» وكذلك في الكلدانية ١‏ 210 من الآرامية 
الشرقية فإنه يكون من المعقول أن التسمية اشتقت منه ‏ ولكن في زمن متأخر نسبياً ‏ والجذر له 
مدلول: الترف والتنعم والدلال. وعندما نعرف أن الفينيقيين كانوا بالفعل شعباً مترفاً منعماً. فلا 
نستطيع استيعاد هذه التسمية بهذا المدلول. ولكني أرجح هنا أنها أطلقت عليهم من قبل 
جيرانهم الآراميين في داخل سوريا ثم استخدمها اليونان. 

المحقق 
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«القرطاجيين 5 وه لامو 4 في الأدب اللاتيني لايدل فقط على سكان العاصمة 
البونية «قرطاجة» بل أيضا على مجمل فينيقيى الغرب . 


«ممالك) فيثيقيا 


يمكننا بالتأكيد أن نفهم قدر فيئيقيا بفضل عبقرية شعبها. ولكن. وكما يحدث 
فى كل مكان. فإن هذه العبقرية خددت بظروف جغرافية ضاغطة . وبالنتيجة» 
وتنا كان ايخدث فى ناطق الخرى » فإن هذا الظرف التخاض مفل عغنصرا أضاشيا 
في توجيه تاريخ هذا الشعب. 

كانت «فينيقيا» تتألف من شريط محصور بين ساحل البحر المتوسط في الغرب 
وسلسلة جبال لبنان وامتداداتها في الشرق. أما حدودها الشمالية والجنوبية فمن 
الصعب تثبيتها بدقة . إذ أنها غالباً مماكانت تخضع لبعض التغيرات خلال القرون . 
ويجري الحديث أحياناً عن «فينيقيا الكبرى 24 التي ربما تكون قد امتدت مابين 
جبل كاسيوس «الأقرع» شمالا وسهل «شارون» في أعالي «يافا» . ومن دون شك. 
فإن هذه المنطقة كانت تغطي » وحتى قبل ذلك. أرض كنعان القديمة"'. مع ذلك 


* أضيف على مايقوله المؤلف أن أرض كتنعان بالحقيقة أمتدت أكثر من ذلك إذ شملت كل غور 
الأردن وعلى جالبيه . ٠‏ المحقق 


اا 


فإن السهل الساحلي السوري الفلسطيني لفينيقم لفينيقيا الأصلية لم يكن طوله يتجاوز ال 
0 كم ٠‏ ويبدا من موقع «شوكشان 5830هنالاةا5 0 القديمة تل سوكاس اليوم في 
شمال الساحل السوري - ويصل إلى مديئة وعكاء أو إلى الجنوب قليلا حتى جبل 
الكرمل . ومما تجدر ملاحظته أن السهول الساحلية لهذه البلاد لاتشكل أبدا شريطا 
عريضاً أوجادة تمتد بشكل منتظم على حواف المتوسط. ويمكن للمسافرين جوا 
فوقها أوللقادمين من عرض البحر ملاحظة ذلك بكل بساطة, إن مظهر الإقليم 
الساحلي في سورياء بل وحتى في الجليل يختلف بشكل كبير عن المظهر الموجود 
إلى جنوبه في سهول «سيغالا وشارون». 

يمتد جبل لبنان باتجاه الشمال حتى محاذاة جبل العلويين «والأنصارية» 
وبطول, يبلغ حوالي مائة كيلومتر وارتفاع يتجاوز الشلاثة الاف متر أحياناً. وهذه 
السلسلة الوعرة لاتشكل حاجزا موازيا للساحل فقطء بل إن طياتها تعرقل في الحفيقة 
النطاق البحري الذي يضيق إلى حدٍ كبير قياساً إلى السهول الوسطى في فلسطين . 
إن هذه الحافات الصخرية التي غالبا ماتنبئق عن كتلة المرتفعات» تتقدم في البحر 
على شكل نتوءات بارزة أوتشرف على جروف نارية وحمراء اللون. وللسهل 
الساحليء الذي لاتصل حوافه إلى الشاطيء؛ عرض يتمراوح مابين إثني عشر 
وخمسين كيلومترا. وبهذا الشكل نرى عددا من القطاعات المنفصلة نسبيا وذات 
أبعاد مختلفة . تضيق كثيراً أوقليلًء محصورة بالبحر من جهة ومن جهة أخرى بكتلة 
جبلية صعبة العبورتنتشرفيها الشعاب والوديان» مع بعض المجاري السيلية التي 
تجف صيفاً وتملؤ ها شتاء الفيضانات من الأمطار وذوبان الثلوج . 

في مشل هذه القطاعات انتشرت المدن الفينيقية . وكانت بعض متحداتها 
تعيش حياة شديدة العزلة إلا إذا لجأت إلى الملاحة الشاطئية ولم يكن بمقدورها 
الإتصال مع جيرانها إلآ عبر بعض المضائق أو الممرات الضيقة لجرفٍ ذي حواف 
يشبه نوعاً من السلالم درجاته محفورة ذ في الصخر. لقد كان لمثل هذه التضاريس 
تأثير على تطور المدن الفينيقية بل وعلى التاريخ الفينيقي كله . 

إن هذا القطاع (أو الشريط) الساحلي قبل كل شيء. حتى لولم يكن متقطعاً 
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بالكتل الجبلية كما وصفناء لأقلّ بكثير من أن يكوّن مجالاً إقليمياً لدولة عظمى كتلك 
التى أنشأها قادة بلاد الرافدين ومصر وملوك الحثيين في الآناضول. ونلاحظ بهذا 
الخصوص أن حقبة استقلال الفينيقيين لم تكن ممكنة إلا بعد اضمحلال أوضعف 
جيرانهم الأقوياء بعد غزوات شعوب البحر. إن الظروف التي فرضتها الجغرافيا 
لاتسمح بإنشاء امبراطورية فينيقية» فالمدن الرئيسية المحصورة بين البحر والجبل » 
كان بإمكانها على الأقل أن تكون نفسها بدءاً مالقرن الثاني عشر قبل الميلاد» 
وبوحداتٍ صغيرة جداً. لتصبح فيما بعد «ممالك» سريعة الزوال: صور. صيداء 
جبيل» عكاء أرواد. وكانت أحيانا المديئة الأقوى تخضع جاراتها وتحولها إلى مدن 
تابعة لها" . 


* يلاحظ أن المؤلف يركز في هذه السطور على الجغرافيا كعامل أساسي في إعاقة قيام امبراطورية 
فيئيقية . وأرى أن علىٌ إيضاح عوامل أخرى تعتبر موازية في أهميتها للعامل الجغرافي. فالدول 
الساحلية لاتحتاج بالضرورة إلى العمق القاريي الكبير لتكون دولاً بالمعنى الصحيح . ومن 
خلال وصفه فيما سبق وفيما يلي أيضاً نرى أن هذه المراكز الفينيقية المنتشرة على طول الساحل 
السوري إضافة للمدن الداخلية في سوريا العميقة. كان بإمكانها أن تكوّن اتحاداً مستمراً 
بعكس ماكانت عليه, لاسيما وأن هذه المراكز كانت تحتل المقام الأول في القوة البحرية في 
المندوسط خاصة وفي العالم القديم عامة. ولكن العوامل التي يجب إيضاحها تكمن في طببعة 
الكنعائيين (الفيئيقيين) وطريقة حياتهم . فمن المعروف عنهم أنهم كانوا شعبا ممارسا للتجارة 
من الطراز الأول والتجارة (خاصة البحرية منها) لعبت دوراً كبيراً في تنافس المدن فيما بينها 
وتغلب المصالح المحلية لدرجة أن بعضها كان يستفيد أحيانا من القوى الخارجية على حساب 
البعض الآخر . إن هذا الإتجاه التجاري صاحبته (أو ربما تولدت عنه) نزعة إلى السلم ميزت 
الكنعانيين عمن جاورهم . ولم يصادف أن ظهرت سلطة سياسية مركزية وقوية تسعى لتوحيد 
هذه المنطقة على المدى البعيد, علماً أن التاريخ سجل بعض التحالفات المؤقتة التي كانت 
سرعان ماتنفرط. وهذ! الإتجاه العام الذي ميز تاريخ الفينيقيين يعتبر أهم بكثير من العامل 
الجغرافي . 

المحقق 


يفا 


إطلال دجبيل» (منظر 


جرثي) 


وقد تمكنت صيدا في البداية من بسط هيمنتها حتى أن اسم الصيدونيين 
استخدم أحياناً في النصوص التوراتية للدلالة على مجموع الكنعانيين (سفر التثنية :3 
3- القضاة 12:10 . . . إلخ). . كما أن الأوديسة. التي تعبر عن تلك الفترة » تتثناوب 
باستخدام مصطلحي «الصيدونيين» و«الفينيقيين»"" »2 وبالمقابل» وبدءا من نهاية 
القرن الحادي عشرق.م. وهي بداية التوسع الفينيقي في الغرب» فإن مديئة «صور» 
التي نيت حسب ماذكره «هيرودوت» (44,1) في نفس الوقت مع معبد (ملقارت) 
الموجود فيها حوالي سنة 2750ق. م أكدت على تفوقها وأصبحت أعظم مدن 
البلاد فارضة سيطرتها من نهر الكلب وحتى رأس الكرمل. ومع ذلك سعت هذه 
الممالك إلى تحقيق أهدافي طموحة بدلا من أن تنهك نفسها في الصراعات العائلية 
أوأن تبدد قواها في مشاريع ضيقة محلية. 

ولكن يبقى أن هذه الظروف لم تكن تسمح بتشكيل سلطة مطلقة حقيقية» إذ 
لم يكن ممكناً ظهورشعورموحَدٍ في فينيقياء إن مظهر التقطع الجغرافي الذي يميز 
الساحل السوري الفلسطيني دفع بالفينيقيين» كي لايظلوا محصورين ضمن ممالك 
متواضعة, إلى السعي خارج حدودهم بحثاً عن مستقبل أفضل . لقد كانت أراضيهم 
خصبة بكل تأكيدء كما أنها إجمالا كانت مروية بشكل كافٍ, مما ساعد على وجود 
زراعة مزدهرة أثارت دهشة المصريبن» من الحبوب وأشجار النخيل والتين والزيتون 
والرمان والعنب . كما أن لبنان كان مغطى بالغابات التي تنتج أخشاب البلوط والسروء 
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وخصوصاً أخشاب الأرزالتي كانت لها أهمية بالغة في أعمال البناء. والتي عم 
تصديرها حتى وصلت إلى بلاد الرافدين ومصر. ولكن. وعلى الرغم من هذا الغنى 
الطبيعي , فإن هذه الدول ‏ المدن لم تكن لتكتفي بهذا القدر إذ أنها كانت تضيق 
بحدودها وتّحس بالإفتقار إلى العمق القاريّ. كما أن مصادر البلاد كانت محدودة, 
ونحن نعرف معنى عبارة «رينان) 88080 . وهي عبارة مبالغ فيها دون شك. ولكنها 
توضح جيداً شكلاً من أشكال هذه الظروف: (إن فينيقيا ليست سوى ضاحية موجودة 
حول المرافيء الساحلية). 

لم يكن بمقدور الفينيقيين تحقيق طموحاتهم في سلسلة جبال لبنان. فبالنسبة 
لهم كانت الثروة في أعالي البحار ولقد كان البحر المتوسط ماثلا أمامهم كحقل 
واسع مليء بالوعود . 


«فينيقيون يحملون مجموعة من الحلي في مراكبهم السوداء» 


الأوديسة ,لاا ,417-416 


من الواضح أنه بالنسبة للفينيقيين» لم يكن التفوق السياسي . أوإذا استخدمنا 
مصطلحاً مبهماً «الامبريالية» ‏ بالمعنى الذي يصف مثلا حالة توسع وتطور 
الامبراطورية الآشورية ‏ لم يكن ليقدم أية فائدة . فالباعث الأساسي . بل والوحيد. 
الذي كان يدفعهم لترك إماراتهم ومواجهة أخطار البحر كان له طابع مخالف: إنها 
الطموحات التجارية» وبطبيعة الحال فإن هذه الطموحات كانت تبدو غير كافية فى 
نظر المتحمسين لتشكيل الفرق والفيالق وإقامة نُصب النصر التذكارية. لقد كان 
يجب» بفعل النشاطات التجارية الكثيفة والمثمرة» أن يتم التعويض بشكل ماعن 
الضعف لشعب يفتقد التكامل ومحروم من أي مظهر حربي حقيقي . كما أنه لم يكن 
بإمكانه الابتعاد عن جيرانه الأقوياء. وبما أنه لم يكن لديهم أي أمل بإنشاء 
امبراطورية قارية, فقد بقي أمامهم. بفضل الروابط التي امتدت في افاق البحر 
المتوسط كله أن يبدؤ ا حياكة نسيج شكل من أشكال الامبراطوريات البحرية. 


ف 


فالوطن الأم يجب أن يجتسذب إلى موانقه كل الخيرات التي لم يكن قادرا على 
انتاجها. ولكي يحقق الفينيقيون هذا الحلم: أظهروا حذقاً ودهاء وكذلك كثيراً من 
الشجاعة كأية أمةٍ سعت لإنشاء امبراطورية بقوتها العسكرية. 

لقد ذاع صيت الصوريين والصيدونيين بسرعة كتجارمهرة» نشيطين 
وجسورين. حتى أنهم تمكنوا من فرض أنفسهم على جيرانهم ومنافسيهم العبرانيين 
في عقردارهم . وإذا استمخدمت التوراة كلمة كئعانيين للدلالة على التجار (حزقيال 
7... . . وأماكن أخخرى) فلأن الكنعانيين الفينيقيين» في الحقيقة» كانوا قد تمكنوا 
من أن يحتكروا بأيديهم تجارة الاستيراد . وهكذاء فإن العلاقات الضيقة بين 
الفشيقيين والعسرانبية 6 وخضيوضا ف الاطار الديني» أظهرت بعض التطور وحققت 
بعض التبادل الاقتصادي الجزئي . ونورد هنا مثلاً شهيراً على ذلك . 

أقام «حيرام» علاقات صداقة مع مُعاصره «سليمان» وأجاب ملك صور العظيم 
( 935-969 ق .م) بلطف على سليمان الذي طلب منه خشب الأرز والعرعر لبئاء معبد 
«أورشليم» ولبناء قصرله أيضاًء وتلقى منه بالمقابل قمحاً وزيتاً لتموين بيته «الملوك 
الأول 5». أما سليمان الذي كان قد تلقى من حليفه عشرين «تالان»" من الذهب 
لتزيين أبنيته الملكية, فقد قدَّم بدوره إلى صديقه منطقة من إقليم الجليل تضم 
عشرين بلدة. وحين زار ملك صور ضياعه هذه اكتشف أنه مغبون» فهذه المنطقة 
المعروفة ب«أرض كابول» لم يكن لهاء في رأيه, أية قيمة (الملوك الأول 14-10:9) . 
ومع ذلك. 0 . وهوالذي لم ينس أن العبرانيين 
استطاعوا ردٌ هجمات الفلسطيئيين وته ال ا لا 
تصرف «سليمان» في الرحلات التي اتجهت إلى بلاد «أوفير» الغامضة ‏ التي ربما 
كانت تقع على الشاطىء الغربي للجزيرة العربية . كما كان الملاحون الفيئيقيون 
* من اللاتيلية 0101 131» التي ترجع بدورها إلى اليونانية «18180100» ) واستخدمت كوحدة وزن 

تعسادل حوالي 26,5 كغ . ولكن المكان الذي يشير إليه المؤلف في النص العبري للعهد القديم. 
يذكر من حيث العدد مائة وعشرين؛ وليس عشرين «ككرٌ ذهب». 
المحقق 

.م 


يقودون سفن «ترشيش» - التي سيرد ذكرها في الفقرات التالية -. إذ أنهم وحدهم 
كانوا يعرفون الططريق إلى هناك. وكانت هذه السفن تعود بانتظام حاملة معها 
الشحنات الثمينة من ذهب وفضة وأحجار كريمة وعاج وأخشاب وقرود وطواويس . 

لقد مخر الفينيقيون عباب البحر المتوسط لما فيه فائدة لمدنهم بالدرجة 
الأولى . ولم يكن هذا التفوق البحري» الذي حل محل التفوق السحري الآخي - 
المسيني. لم يكن ممكناً لولم يُظهر الفينيقيون تمرساً ممتازاً في شؤون الملاحة . 
ومن الممكن أن نلاحظ على الفورأن تضاريس المدن الفينيقية هي في الواقع كمالو 
كانت مواطيء أقدام فقطء بنيت على مواقع تناسب بشكلٍ ملفتٍ للنظرإنشاء 
الموانيء: بروزات صحخرية طويلة إضنافة إلى وجود خلجات صغيرة متناسقة ادنك 
كمراس ء وأحد في شمال المرفا والآأخرفي جنوبه؛ وكان هذا يسمح للقوارب 
بالاستفادة من الرياح السائدة حسب الفصول . 

إن هذه المرافيء لم تكن في الحقيقة سوى مسطحات مائية بسيطة محمية. 
ذات شواطيء تمكنهم من سحب زوارقهم خلال فصل سيء؛ وتسمح بإجراء 
عمليات الصيانة والإصلاح. على هذا الشكل كان يبدو المركزان الرئيسيان» صور 
وصيدا . 

ولأسباب أمنية متممة. كما في صور وأرواد. كانت المنشأة الرئيسية في 
المدينة تقام على جزيرة صغيرة تقع على مقربة من الرأس الذي كان يوجد فيه حي 
البحارة. وكان الشعب يلجأ حين وقوع الخطر الداهم إلى هذه الصخور الطبيعية 
المحصنة التي كانت تشبه القلاع الحقيقية . 

إننا لانعرف سوى القليل عن الأسطول الفينيقي”*». وقد وجدت لوحات 
جدارية في احدى مقابر «طيبة» يرجع تاريخها إلى منتصف الآلف الثانية ق.مء 
* توجدء في الحقيقة, معلومات ليست قليلة وجديرة بالاعتبار في كتاب «الفينيقيون» للمؤرخ 

الألماني «فرانتس كارل موفر زه سواء فيما يخص بنية الأسطول أو من حيث الملاحة وفنونها. 


انظر ماجاء في كتاب د. عبد الله الحلو «الفيئيقيون وأميركاء القسم الأول. شواهد مختصرة. 
المحقق 


١ 


خوراسياد. قصر صارغون الثاني : 
نقل الأخشاب (تفصيل) 


وتعرض هذه اللوحات المصرية سفنا تجارية عائدة لمدن الساحل السوري 
الفلسطينى التى كانت تحت وصاية الفراعنة. وهى سفن مستديرة» أي أنها ذات 
هيكل عريض جدا مستدير الشكل تقريباء وله صارية مركزية وعارضة تحمل شراعا 
مربعا . 


كما نرى على نقش أشوري استخرج من قصر «صارغون الثاني» ( 705-721 
ق. م)» في «خورسباد» قرب «نينوى»» نرى تشكيلة من السفن التي كانت تستتخدم 
لنقل الأخشاب وتتحرك بواسطة المجاذيف أو بواسطة مجذفين كما يبدو ولهذه 
السفن طرفان مرتفعان جداء ويوجد رأس حصان في جؤ جؤها. ويبدوأنها كانت 
تحمل عوارض» كما أن عوارض أخرى كانت تظهر طافية على سطح الماء» وتُسحب 
بواسطة حبال, مربوطة بالكوثل . 

وفي نقش اخخرمن «نيدوئى», وهذه المرة من قصر وستحاريب» ( 681-705 
ق. م)» تبرز صور لسفن فينيقية (استخدمت كما يبدو لنقل الجنود المرافقين لأفراد 


يض 


عائلة وحاشية «لولي» ملك صور وصيدا. الهارب من الجيش الآشوري., وكانت 
متجهة نحوجزيرة «قبرص») . وفي هذا النقش» نميزنوعين من السفن: الأول هو 
سفن حربية» وهي عبارة عن مراكب ذات صالب طويل» ويأخذ صدر هذه السفن 
شكل نعل ينتهي بنتوء ضامر. أما في خلفها حيث تثبت دفتا المجذاف » واحدة 
في كل طرف فكان يوجد نقوش بارزة» ويوجد في وسط السفينة صارية تحمل 
عارفة ومكة النقيدة ركتانت عن القن تشب صلين من النساكيفاء رظهزمنها 
فقط الصف العلوي الموازي لحواف السفينة . وكان الجنود والمسافرون يجلسون 
في الأقسام العلوية المحمية بالدروع . والنوع الثاني من السفن, الذي يظهر في ذاك 
النقش الشهيرء سفنٌ تجارية ذات هيكل مستدير ‏ تشبه سفن «الغولوا» ماله 
الاغريقية ‏ لها طرفان متناظران, ونلاحظ وجود صفين من المجاذيف. وشيء يشبه 
الجسور المرفوعة يجلس عليها الأشخاص الذين ينتقلون بها. ولم يكن يوجد في 
هذه السفن ذات الحواف المرتفعة أي صوار. 

كان الملاحون الفينيقيون يهتدون إلى طريقهم بواسطة نجم «الدب الأصغره 
الذي أطلق عليه الإغريق اسم «الفينيقي 018أ50». وهذا دليل على أن البحارة 
الفينيقييين هم الذين ابتكروا الملاحة ليلا. ولكي يتمكنوا من الإقتراب من الشاطيء 
بشكل منتظم بغية إدارة تجارتهم الساحلية التي حلت مكان التجارة البرية» اكتشف 
الفينيقيون كافة المراسي المحتملة وهيئوا المحطات التي وجدت على مسافات 
منتظمة» قصيرة نسبياً. وبهذاء كان أولئك البحارة يمضون من مورد سفيئة إلى آخر 
خلال يوم واحد حيث كان السفن تججد, إن لزم الأمرء ملجأ وبخاصة في حالات 
الطقس السيء للتزود بالمياه والآقوات. إضافة إلى إقامة علاقات مع أهل المناطق 
الساحلية التي كانوا يرسون عليها للتجارة . 

ومع ذلك. لم يتردد الفيئنيقيون, الذين لم يكونوا يعتمدون على تجارة 
السواحل الخفيفة هذه. عن اقتحام أعالي البحار. ولم يكونواء بالتأكيد.» مجهزين 
إلا بسفن ذات حمولات صغيرة» إذ أنهم لم يصبحوا بعد اختصاصيين في الإبحار» 
بيد أنهم تعلموا كيف يحسئون من خصائص أدوات عملهم . أي سفنهم . ومن بين 


يف 


نينوى» قصر سنحاريب: «لولي» ملك صور وصيدا يفر هارباً باتجاه قبرص 
هذه التقنيات التي سمحت لهم بالتفوق على جميع منافسيهم بين القرن الثاني عشر 
ونهاية القرن الثامن ق. م نشير إلى استخدام القار لطلي غواطس السفن بعد اجراء 
عملية جلفطة الشقوق 68/818968 , مماأدى إلى احكام سد شقوق السفن وتقوية 
الغاطس بداعمة الصالب (إذ أن بناء هيكل السفينة على شكل قفص بمساعدة 
الأربطة. ؛ لم يكن قد ابتكرء حتى نهاية اولس الاطادل الجياد في منطقة الشرق 
القديم). 

لقد سمحت تلك الوسنيلة ا ا بشكل أفضل 
لعمليات الإبحار الطويل المدى. وكان بإمكانها الإبيحار بطمانينة نعيدا :عن 
السواحل) . كما كانت جزر البحر المتوسط تعتبر أيضاً محطات توقف ممكنة . وكان 
الملاحون»؛ في بداية الأمرى وفي طريقهم إلى الغرب. يصلون بسهولة إلى اليونان' 
وموانيء الساحل المصري . وكان لهذا التوسع التجاري هدفٌ وحيد هوالإنتفاع , 
وبأفضل الظروف؛ من مصادر المواد الأولية التي كان الساحل السوري الجنوبي 
يخلومنها. وفي مقدمتها المعادن الثمينة كالذهب والفضة. إضافة إلى القصدير 
والرصاص والحديد . وكان الفينيقيون. من جهتهم , يقدمون أخشاب الأرزوالسرو 
والصنوبر الضرورية لعمليات البناء البحري. كما كانوا يعرضون أيضاً الصوف 
والأقمشة المصبوغة بالأرجوان والطور والخمر والتوابل» ويقدمون بشكل خاص 


إن 


منتجات صناعة نشيطة» إذ كانت لديهم حرف قادرة على تصنيع كل أنواع التحف 
والزجاج ذي النوعية الرديئة”©. 


إن «رجال الأعمال» الجسورين أولئك لم يكونوا ليتخلوا عن الربح الذي يمكن 
لتجارة العبيد أن تعود به عليهم. وهم. بعملهم هذاء كانوا يقلدون جيرانهم . ويروي 
لنا «وهيرودوت» (!,1 ,ا!,56,54) أن «إيو 19) ابنة «ايناكوس 1020005) ملك «أرغوس 
265 الأسطوري » بيعت في مصرء كما اقتاد قراصئة فينيقيون آخرون كاهناتٍ تم 
اختطافهن من «طيبة) إلى «دودون 200006 ) [إيبير 8نأمعا] إلى (ليبيا) . 

كما نتبين في احدى صفحات الأوديسة, التي يرخى فيها العنان للنزعة 
المعادية للسامية*.9" نتبين موقفاً ناتجاً عن التنافس الإقتصادني الذي لم يكن قد 
اتضح بشكل تام زمن الإلياذةء ففي تلك الصفحة يروي المنشد الاغريقي بإسهاب 
أساليب «الصيدونيين» الذين «يبالغون في حيلهم» . . «فمن سفنهم السوداء» كانوا 
يقومون بعرض تحف رخيصة. مثل شالات الكتف. وبعد أن يملؤا قعرسفنهم» 
كانوا يعمدون إلى الرشوة» والغش بهدف اختطاف بعض سكان البلاد» آملين من 
وراء ذلك تحقيق ربح وفير» ثم يولون بعد ذلك الأدبار: 

. . . «وصل الفينيقيون بغتة ذات يوم» وهم بحارة مشهورون ولكنهم اناس 
جشعون. وقد حملوا في سفينتهم السوداء مجموعة من التحفاء وكانت في منزل 
والدي امرأة فيئيقية» جميلة المنظر» طويلة القامة: ماهرة بالأعمال الدقيقة. وتمكن 


يفهم من كلام المؤلف أن الفينيقيين كانوا يتتجون سلعا على درجات متفاوتة الجودة وبأسعار 
المحقق 
* * إن مصطلح «العداء للسامية» هوفي الواقع وليد القرون المتأخرة في أوروباء لذا فإن 
الحديث عنه فيما يخص العصور القديمة غير منطقي . وكان من الأفضل لو عبر المؤلف عن هذه 
الفكرة بالعداء الإغريقي للفيئيقيين: إذ أن لفظة «سامية» في ذلك العصرء لم تكن معر وفة. 
المحقق 


وم 


الفينيقيون المحتالون من خداعها؛ فذات يوم كانت المرأة في المغسل قرب 
السفينة» فانفرد بها أحد أولئك البحارة» وبدأ يغازلها بكلمات ايفة وهذا مايدير 
إعقول النساء حتى أقضلهن». وسألها بعد ذلك من هي ومن أين أتت. فأشارت له إلى 
منزل والدي العالي وقالت: إني فخورة لأني لدت في صيذاء المدينة الغنية 
بالبرونزء إنني ابئنة «أريباس» الوافر الثراء» ولكن القراصنة «التافيين) (و0هاامة؟) 
اختطفوني حين كنت عائدة من الحقول وجلبوني إلى هناء إلى منزل هذا الرجل» 
وباعوني له وقبضوا ثمني مالا كثيراء . فقال لها ذلك الفينيقى : «والآن : ألا تودين 
العودة معناء إلى بيتك لرؤية أبييك وأمك وبيتهما ذي السطح المرتفع؟ إذ أنهماء 
لِعِلِمِكُ مازالا يعيشان وافري الثراء. أجابت المرأة: «نعم. هذا ممكن. ولكن 
عليكم أيها الرجال أن تقسموا لي بأن تصحبوني سليمة إلى بيتي». وأقسم لها 
الجميع اليمين الذي طلبته. قالت لهم بعد ذلك: «تذكروا نصيحتي . عليكم 
التعجيل بشراء شحنتكم , وحينما تصبح سفينتكم مليئة بالبضائع . أبلغوني بسرعة. 
فسأحمل معي ذهياً وكل مايقع تحت يدي من متاع البيت, كما أنني سأسعى لأقدم 
لكم شيئاً آخر مقابل سفري إلى شاطئكم. » فأنا أقوم بتربية ابن معلمي في قصر 
ريفي؛ وهوصغير ماكر. يجري إثري حينما أخرج. وبمقدوري أن اخذه معي إلى 
بلادكم. ع كع ا 0 واتجهت بعدها إلى 
المنزل الجميل. . بقي الفينيقيون عندنا طوال العام وتزودوا بمؤن كثيرة ملؤا بها 
شنا يتيتهم» ومخليا هيار لشمهم لاتير » أرسلوا رسولآً لإخطار المرأة. وكان 
شخصاً ماكراً جداً, ٠‏ إذدخل إلى منزل والدي وهويمسك بيده عقدا ذهبياً انتظمت فيه 
حبات الكهرمان. وفي القاعة. أخحذت أمي المحترمة وخادماتها يجسسن العقد 
ليشبعن أنظارهن منه واقترحن سعراً له. غير أن الرجل لم ينطق بكلمة واحدة. بل 
أشار إلى المرأة التي انطلقت إلى السفينة وقد امسكتني بيدي . مشينا مسرعين حتى 
وصلنا إلى الميناء الذي أعرفه جيداً؛ فهناك كانت ترسوالسفيئة السريعة . وسلك 
البحارة الطرق التي يعرفونها جيداًء ولستة أيام «أرسل «زيوس» ريحا مواتية» وكنا 
نبحر ليل نهار ولكن حينما أظهر «زيوس» ابن «كرونوس» اليوم السابع. قامت 


إذن 


«أرتميس)©» الصيادة برمي مى المرأة الفينيقية يسهامها وأصابتهاء فسقطت فسقطت وسمعنا صوت 
ارتطام جسدهافي الفنطاتن: مشل ارتطام النورس في البحر. فقام البحارة بإلقاء 
والماء يدفعاننا نحو «إيثاكا». حيث اشتراني «لايرت 8809 » بحر ماله)*" *". 


ورغم بعض أعمال القرصنة من هذا النوع . وضمن تلك الظروف» بإمكاننا أن 
نلاحظ أن الجارية الصيدونية نفسها ‏ والتي اتفقت سرا مع مواطنيها ‏ كانت هي أيضاً 
ضحية عملية قرصنة قام بها القراصنة الإغريق. ومما لاشك فيه أن الفينيقيين قد 
حازواء رغم محافظتهم على علاقات متواصلة مع زبائنهم الأجانب» على شهرة 
واسعة كرجال مهرة ودهاة» فنحن نعرف أنهم كانوا يحترمون تعهداتهم التجارية» 
وتلك هي أول نتيجة من نتائج هذه التجارة الحذرة» ويوجد من ذلك الكثير. 

إن الطابع التجاري لهذا التوسعمء» والسلع ذات «النوعية العالية» التي كانت 
الورش الفينيقية تنتجهاء والتي صدرت إلى مختلف بلدان المتوسط. تخفي قدرة 
خلاقة لهذا الشعب الذي لم يرض أن يسكب مهارته التقنية في مصنوعات مبتذلة . 

لقد كان لدى جبيل وصور وصيد! فنانون حقيقيون. فالصاغة على سبيل 
المشال؛ كانوا يبدعون أعمالاً ذات إتقان عال جداً حازت على إعجاب الخبراء في 
هذا المجال. ويكفي إن رجعنا إلى «هوميروس» إن نورد مقطعاً من «الإلياذة) - 7435] 


هي. في الأساطير اليونانية. ابئة «زيوس» وتمثْل بهيئة صيادة شابة, وكانت إلهة الطيبة 
والخصب . 
المحقق 
4 * إذ صياغة قصة من هذا النوع. وبهذه التفاصيل؛ تترك لدى القارىء المتمعن انطباعاً فإنها 
لاتخلو من الخيال. إذ أننا نفهم. من أسلوب القصة, أن الولد الذي اصطحبته المرأة معها هو 
ابن ذلك الثري صاحب المنزل الذي كانت تعمل في خدمته . فهل يقبل العقل أنها تستطيع أخذ 
الولد معها بهذه السهولة, وأمام أعين أهل البيت! وهو الأمر الذي لم يعلق عليه الكاتب. 
المحقق 


يننا 


[|االالا يتحدث فيه عن كأس قدمت كجائزة في سباق: «باطية)* فضية تزن ستة 
أوزانء هي أجمل ماهوموجود في بلاد الدنياء صنعها نقاشوا صيدا بمهارة» وجلبها 
الفينيقيون فيما بعد في البحر المعتم. كي يعرضوها في الموانيء [. . . ٠‏ ]2. 
وعلينا أن لاننسى أخيراً أن الإغريق» وهم السباقون في كل شيع**. كانوا 
مدينين مباشرة للفينيقيين بإبتكار أساسي ساهم في انتشار فكر وتاريخ الثقافة الغربية : 
إنها الأبجدية الصوتية . ونحن نسلم عموماً. لأن هذه المسألة لم تحل بعد بشكل 
حاسمء أن الكتبة الكنعانيين كانوا أول من اقتبس الكتابة «الفينيقية البدائية) من 
أصول فينيقية وعبرية وإرامية**. ولم تكن بعض هذه المجموعات تضم, ومنذ 
ماقبل أواسط الألف الثاني ق. م» سوى عدد قليل من الإشارات توسعت بشكل 
تدريجي» إذ أحصي في بعض الوثائق المكتشفة في أطلال مديئة أوغاريت (رأس 


* باطية: إناء لمزج الخمر بالماء. ذو عروتين. كان يستعمله الرومان واليونان . 
المترجم 
* * لابد من الاعتراض على هذا القول الذي يورده المؤلف. وألاحظ أنه يناقض نفسه أحياناً. 
فهو في سياق حديثئه. سواء فيما سبق أو فيما سيلي من فصول. يُبرز الفيئيقيين والبونيين كأمة 
سباقة في مختلف الميادين في وصفهم بأنهم ابتكروا التجارة؛ إلى وصف دساتير ‏ استناداً لقول 
أرسطو في مطلع الفصل التالي . «بأنها أرقى من الدسائير الأخرى» أو وصف ملاحتهم بالتفوق 
والإبتكار في العالم القديم كافة, وبعد ذلك يعتبر الإغريق سباقين في كل شيء! إن الأدلة الثابتة 
على أقدمية, وتفوق الفينقيين - وسكان الهلال الخصب أسلافهم عموما ‏ في مختلف النواحي 
الحضارية لأكثر من أن أحصيها هنا . فالمعر وف اليوم أن تشريعات منطقة الرافدين ‏ وأخص 
بالذكر منها قوانين «حمورابي» ‏ أقدم وأكمل تشريعات عرفها التاريخ حتى ان كما أن 
مكتشفات المدن الكنعانية في غور الأردن «أريحا مثلاء والتي تعود لأكثر من خمسة آلاف سنة 
قبل الميلاد. ومكتشفات أر شيف مملكة «إيلا؛ ‏ والتي لاتزال ألواحها بانتظار الدراسة والبحث 
الدقيقين. والتي تعود إلى منتصف الألف الثالث ق.م. كل هذا يعود لفترات لم يكن فيها لدى 
الإغريق مايعطيهم الأسبقية في كل شيء. واكتفي هنا بما يذكره باحث الآثار البريطاني 5 الا» 
«لمة/18|10/! .| في الجزء الثاني من كتابه «6008(085] ]15 300 كنانان0:ال8» الصادر في لندن 1966 . 
سه 
4" 


صيدال ناووس الملك «اشمونازار» (تفصيل) 


أذ يقدول: «وقد بقينا طويلا نعتقد أن الإغريق هم أول من استخدم طريقة الكتابة على ألواح 
الشمسع وذلك في القرن الثامن ق.م. غير أن الإكتشافات التي وجدت في القصر الشمالي 
الغربي أثبتت أن الآشوريين سبقوهم إلى ذلك قبل ثمانمائة عام» . هذا وإن المعبد الذي أعلن 
باحث الآثار الألماني «1:7300م0اة »!1‏ من جامعة هايدلبرغ ‏ عن اكتشافه العام الماضي في 
موقع «نيفالي جوري» شمالي مديئة أورفة السورية ‏ الخاضعة اليوم للسيطرة التركية ‏ والذي 
يعود لسبعة الاف سنة قبل الميلاد ماهو إلا دليل جديد على قدم الحضارة السورية وتفوقها على 
الإغريق وغيرهم . 
المحقق 
* * *# عند الحديث عن ابتكار الأبجدية في تلك الحقبة القديمة, يبدو تعبير «أصول عبر بة» غير 
مقنع . فالمعر وف أن العبرائيين تبنوا اللغة الكنعانية وتحدثوها يلكنة خاصة أعطتها طابع لهجة 
مميزة تُرفت فيما بعد باللغة العبزية . واستخدموا الرموز الكنعانية في الكتابة فكيف تكون لهم 
إذن أصول لغوية؟. 
المحقق 


م 


شمرا)؛ في عام 1929, ثلاثون رمزاً من هذه الرموزء يمثل كل واحدٍ منها مقطغاً 
ويشارفيها إلى الحرف الساكن فقط”؛ كما أن النقوش التي اكتشفت في ججُبيل 
على قبر الملك «حيرام»» والتي ربما تعود إلى القرن التاسع ق. م» لاتستخدم سوى 
اثنين وعشرين رمز . وقد استعار الإغريق هذه الأبجدية وشذبوها وطوروا فيهاء وهم 
الذين تأثروا بها إلى حد أنهم احتفظوا بأسماء ذات أصل سامي للاشارة إلى 
حروفهه**2 » وأضافوا إليها رموزاً جديدة لكتابة الأحرف الصوتية» ولقد انتقلت هذه 
الأبجدية إلى الشعوب اللاتينية وإلى بقية شعوب العالم الغربي بواسطة 
الأتروسكيين . 


الرواد الفينيقيون على الشواطيء الغربية للبحر الداخلي (المتوسط) 


كان العالم الغربي قد أقام منذ زمن بعيد علاقات أقتصادية مع فينيقيا . بيد أن 
أأول مشكلة تطرح في هذا المجال هي تاريخ التوسع الفينقي . ومثل كل مسألة تتعلق 
بتاريخ العصور القديمة؛ لايمكن الدخول فيها إلا حينما يتم جمع الشواهد التي 
يقدمها الكتاب الكلاسيكيون, ومن ثم مقابلة هذه الشواهد مع مختلف الوثائق التي 
يمكن أن تقدمها لنا الكشوف الآثارية. وبطبيعة الحال. لن نلتزم نحن بأية فرضية . 
كما أن أعمال الاختصاصيين الدارسين لهذه الظاهرة أوتلك من المجالات التي 
5-58 ل راك ير ل القديمة وليه 0 الفينيقية 


ص ص م 


* لم تكن رموز الكتابة الأوغاريتية تمثل مقاطع كما يعبر المؤلف, بل كانت أبجدية حقيقية كتبت 
بالرموز المسمارية . 
المحقق 
* * المقصود: بتعبير آخرء أنهم أخذوا مع كتابة الحروف كيفية لفظها بالكنعانية. فالألف 
الكنعائية أصبحت «ألفا» والبيث «بيتا». . الخ. 
المحقق 


0 


الكثيرء » إلا أن كل ماقدمه لنا هؤلاء لم يكن سوى أجوبة عايرة كان مضمونها بعيداً 
جديا عن إدراك حلول متقاربة . 

إن الصعوبات د تشراكم حينما نهم بذكر النتائج. فالاعتيارات التي تتبعها 
لاتهدف إلا إلى تجاوز مجال التخمينات ٠‏ وفي أحيان كثيرة» نكون بعض الفرضيات 
مفضلة لدينا على البعض الآخرء دون أن يكون ممكنا. وفي إطار هذا العرض 
العام أن نبرز أسباب هذا الاختبار. 

إن التضارب في مسألة دخول الفينيقيين إلى البحر المتوسط الغربي راجع في 
الأساس إلى مشكلة تحديد تاريخ هذا الدخول . إن الجدل يحتام ب بين أنصار 
«تسلسل تارييخي أعلى اناق 0100010919 »2 الذين يرون أن دخول الفينيقيين يرقى 
إلى القرن الثاني عشرق.م» وبين أولئك الذين يدافعون عن «تسلسل تاريخي أدنى 
86 إِذ يرى هؤ لاء أن الدياسبورا «الشتات» الفينيقي بدأ بعد قرن ونصف من 
التاريخ السابق, أي بدءاً من القرن العاشر ق. م (مع بناء مدينة «قادش 68065 » في 
حوالي 970 ق.م. ومديئة «أوتيك وناونانا ) حوالي 950 و«قرطاجة» في عام 663 
.م20 , 

ومن الواضح أن تشابك مختلف المعطيات الآثارية والنقوشية والأدبية لايسمح 
بالوصول إلى حلول تحوذ على الرضى . كما أنه من الصعب علينا الاعتراف بوجود 
ثغرة في المعطيات التى أوردها الكتَاب الكلاسيكيون مثل (ثيوسيديد «0100رمنام1» 
و لين الأقدم «مواعوم] 8 » وديودور الصقلي «51616 06 0100:6» وفيليوس 
باتركولوس «هناانه,816 5ناأوااول ) الذين رأوا أن التوسع الفينيقي في الغرب. 
وكنتيجة لإستقلال فينيقيا الذي تلى غزوات شعوب البحر ‏ يمكن أن يكون قد بدأ 
منذ نهاية القرن الثاني عشرق. م» ومن ناحية ثانية» تثبت المعطيات الموجودة فى 
الوثائق الآثارية القديمة جداً هذا الوجود الفينيقي . غير 7 من النادر» في الواقع ‏ 
وجود وثائق يمكن رذها إلى ماقبل القرن الثامن ق. م6 يستنتج البعض من ذلك أن 
التوسع الفينيقي في أفريقيا وأسبانيا تبع توسع اغريقيي 0 وإنه قد لايرقى إلا 
إلى مابعد القرن السابع قبل الميلاد"". 


1١ 


وفي الحقيقة, ترك هذه الفرضيات اليوم شيكاً فشيئاً إذ لم يعد بالإمكان 
الأخذ بها. وبالمقابل, تبدو المواقف التي يدافع عنها أنصارتسلسل تاريخي يتفق 
مع مجمل ماأوردته نصوص الكتاب الكلاسيكيين وكأنها تقترب من الحقيقة 
التاريكة! وعلينا أن نلاحظ أولاً أنه لن يكون بوسعنا الإنطلاق من نتائج حصلنا عليها 
حديثاً من بين الأنقاض الأثرية كي نستخلص منها نتائج محددة . لذا يرفض الكثير 
من المؤرخين التسليم بأن الدليل 2519000 ويعني نقص الوثائق الآثارية العائدة 
إلى حقب تاريخية قديمة جدا ‏ يمكن أن تكون له قيمة أ يدة تهدف إلى إزاحة 
التأريخ لفن وض بواسطة المراجع الأدبية. أما فيما يخص المادة الآثارية, فإننا 
نعرف أن وضوح التواريخ كان, ولأكثرمن مرة. مدارنقاش . غير أنه علينا أن نفهم 
كيفية حدوث التوسع التجاري وأن نميز بين مراحله . 

قد لاترقى أقدم الآثار المكتشفة إلى زمن المراكز الفينيقية الأولى . وهي تخص 
مراكز تجارية بسيطة كانت تديرها مجموعات صغيرة مهيأة لعقد صفقاتٍ مع أهالي 
البلاد الآصليين . وكان بإمكان التجار الذين يبحرون بمحاذاة هذه المحطات ألا يبقوا 
فيها إلا الوقت الذي يستغرقه عقد بعض صفقات المقايضة أوالوقت الذي تستغرقه 
دراسات مناطق الزبائن المحتملين . ولم تترك مجموعات «ماقبل الاستعمار» هذه, إلا 
نادراً آثاراً تدل على وصولها أوإقامتها. وفي المقابل. تسجل الشواهد الآثارية بناءا 
مراكزتم انشاؤ ها في عصر لاحق ‏ خلال سنوات أوربما خلال أكثرمن قرنٍ كامل . 
وكان دخخول الفينيقيين قد تم قبل ذلك بوقتٍ طويل ‏ وعلى هذاء فإن بمقدورنا أن 
نتحدث عن احتمال وجود عمليات تجارية ‏ نطلق عليها اسم اليوم تسمية «دراسة 
السوق 7718:6765 0885 6/0085 1.65  )‏ وكانت هذه العمليات, بالتجربة» رابحة, إذ 
تمت بواسطة وكالات ثابتة تطورت فيما بعد وأصبحت نويات لمستعمرات حقيقية 
اجتمعت فيها العائللات الفينيقية التي تركت وطنهاء دون أن يكون لديها فكرة 
بالعودة, واستقرت في تلك الأماكن حاملة معها تنظيماتها الأصلية, الاجتماعية 
والدينية. هذا وأن مدن المقابرتقدم للآثاريين أقدم الوثائق كتاريخ تقريبي «لموجة» 
الهجرة الشانية تلك غير أننا مازلنا حتى الآن بعيدين عن الوصول إلى طلائع هؤلاء 


1 


الرواد الذين واصلوا تقدمهم إلى ماوراء «أعمدة هرقل»» ولم يكن لدى هؤ لاء 
المغامرين سوى هدف واحد هو أن يملؤا عنابر سفنهم بالمعادن الثمينة والبضائع 
النادرة» ثم يغيّروا اتجاههم ويُقلعوا من جديد متجهين إلى شواطيء «فينيقيا)». 

ومن الطبيعي أن يبدأ الفينيقيون» وخلال تطور توسعهم هذاء بالابتعاد نحو 
الجزر المتواجدة على طول سواحل البحر المتدوسط الشرقي » من كيليكيا وتتخوم 
الأناضولء إذ وجد في «زنجرلي 20611 » في سوريا الشمالية؛ نصبٌ يعود إلى 
القرن التاسع ق.م كُتبت عليه تقدمة إلى الإله وبعل حمّون» باللغة الفينيقية إضافة 
إلى أنهم وصلوا إلى مصب دلتا نهر النيل» إذ يورد «هيرودوت اا 12 » أنه كان يوجد 
في مدينة «ممفيس» مركز تجاري اسمه «معسكر الصيدونيين» كانت 3 فيه الإلهة 
«عشتروت) (إعشتار). أما قبرص» التي كان غناها بالمعادن والمنتجات الزراعية 
مشهوراء فقد أسست فيها مراكز فينيقية في زمن مبكرجداً مثل «كيتيون 60نا4ا) 
التي كانت تابعة لملك صيدا والتي لجأ إليها «لولي» عام 701 ق. م هرباً من 
«سنحاريب» كما ذكرنا فيما سبق » كما دخلت «رودس»» «كريت» وجزر سيكلادس» 
وباقي جزربحر أيجة ضمن مجال الملاحة الفينيقية . وتمكن هو لاء البحارة من 
الوصول إلى جزيرة «مالطا» . وفي هذا المجال كتب «ديودور الصقلي /ا,12 ) : «لقد 
استعمر الفينيقيون هذه الجزيرة» إذ استولوا على هذا الملجأ الموجود في عرض 
البحر والمحروم من المرافيء خلال توسيع رحلاتهم التجارية باتجاه المحيط 
الغربي») . إن الكشوف الآثارية*" تسمح لنا التأكيد بوجود مرحلة فينيقية سبقت 
احتلال القرطاجين لهذه الجزيرة. كما لعبت جزيرتا «غوزو 60220)» ودبانتالاريا 
8 2) دور محطتى تبديل» فى حين كانت صقلية وسرديئنيا تمثلان أسواقاً 
هامة . ْ ْ 

لقد نوقشن طويا نص الكاتب اليوناني «ثيوسيديد» [ال,6,2] الذي يشرح فيه 
كيفية الدخول الفينيقي إلى جزيرة «وصقلية), ويتحدث عن تجمعاتهم » بعيد قدوم 
الإغريق إلى نقاطٍ في المنطقة الساحلية من الجزيرة. وخصوصاً إلى «موتبي لامالا 
)» وهناء تؤكد البقاياالأثرية*". مرة أخرى» قيمة النص الأدبي . فلقد أنشئت 


بف 


«موتبي » على الطرف الشرقي لصقلية؛ وفي موقع مثالي لمرفا فينيقي : جزيرة صغيرة 
مساحتها خمسون هكتاراء ذات مرسى قليل العمق., غير بعيد عن عرض البحر» 
تحميه جزيرة متطاولة استخدمت كمكسر للأمواج مما سمح بالملاحة الساحلية في 
جميع الأوقات وفي كل الفصول . كما وجدت في المقبرة القديمة الواقعة في الجزيرة 
الصغيرة» أنواع مختلفة من السيراميك الذي يؤ كد وجود مركز فينيقي , ربما يعود إلى 
القرن الثامن ق. م . ويمكن أن يكون قد سبق فترة الإحتلال القرطاجي الذي تواصل 
حتى عام 3987 ق. مء وهوتاريخ تدمير المدينة من قبل «سيراكوز» . وفي «سردينيا». 
استخرج من موقع مستوطنة «نورا 068/) نقش اتفق الأخصائيون حديثاً على أنه يعود 
إلى القرن التاسع ق.م. ووجدت في جزيرة «سولسيس أتالا5 » الصغيرة [واسمها 
اليوم سان انتيوكوس 0 . وتقع جنوب غرب سردينيا] اثارتؤ كد التواجد 
الفينيقي فيها. 

ونشير هنا إلى وجود صعوبات جمة, فيما يخص هذه المكتشفات, تكتنف 
العمل حين يراد التميبز بين المستعمرات الأولى «50003/865» والشانية 
596000888 أي تلك التي يرقى تأسيسها إلى مرحلة التوسع الفينيقي. وتلك 
المتأخرة أىئ التي تعود إلى فترة الهيمنة القرطاجية . فهاتان المرحلتان. في 
الحقيقة, تتعاقبان بل وتتداخلان أحياناً على أساس تطورمعقد. لقد وقعت 
«فينيقيا»» منذ بداية القرن السابع ق. م تحت السلطة المركزية الآشورية» ومن 
المعروف أن هذه السلطة التي فرضها ملوك «نينوى» لم تتوطد بشكل دائمء | إذْ حدثت 
عدة محاولات استقلالية كالتي جرت عام 6م إذ دذمرت «صيدا)» حيئنما ثارت» 
ونفي سكانها . أما بالنسبة لوصور» - التي كانت علاقاتها مع «مصر» تحَدُ من طموح 
الآشوريين - فإن ملوكهاء ارغموا في بعض الأحيان على دفع الجزية لآسيادهم. 
ورغم أن هذه المسدينة كانت محرومة من العمق الجغرافي فقد بقيت منيعة في 
جزيرتها. . ونتيجة لهذه الهزّات. فقدت «الممالك» الفينيقية استقلالها شيئاً فشيئاً كما 
توقفت وشلت في النهاية المعاملات التجارية التي كان عمرها عدة قرون مع أن 
البحرية التابعة لمدينة «صور» بقيت محافظة على قوتها لفترة طويلة (وقد وُضعت في 
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بعض الأحيان في خدمة الآشوريين كما حدث في الأعوام 6 م ,م). 

إن المراكز التجارية التي أسسها الملاحون القادمون من الساحل الفينيقي في 
الغرب كانت قاعدة لهذا العالم البوني الذي كان يتطور سريعاً حتى تمكنت 
«قرطاجة» في النهاية من التفوق فيه. لقد ورثئت الحضارة البونية العادات الأصيلة 
للوطن الأم . ونتيجة لغياب أي معيار أكيد, من المشكوك فيه أن نطالب بضرورة 
تصنيف هذا المركز أوذاك ضمن إطار مرحلة التوسع الفينيقي بدلاً من الفترة التي كان 
فيها «البونيون 50601 »ء أو فينيقيو الغرب قد بدأوا بأنفسهم بناء مراكز تجارية أو 
مستعمرات لحسابهم الخاص . 

وخلال القرن السابع الميلادي » تواصلت علي مايبدو العلاقات بين المرافيء 
الفينيقية والقبرصية من جهة. وبين المراكز التي انشئت على السواحل الافريقية من 
جهة أخرى. إذ أن بعض هذه المراك ز كانت تستخدم كقواعد للترانزيت أو كمراكز 
لتوزيع النشاطات التجارية للمنتجات الفينيقية . وهذا مايفسر لنا عدم وجود أية فجوة 
في سياق تطور العالم الفينيقي - البوني . 

إن هذا التطور لم يترك آثاره فقط على سواحل الجزر الإيطالية» إذ تم اكتشاف 
العديد من قطع العاج وعلب المجوهرات المحلاة بتزينات ذات أصول سورية في 
مدن «أتروريا» و«لاتيوم» القديمة. وهذا مايحمل على الاعتقاء بإمكانية وجود 
مستعمرة صورية في «روما)*'. 

لقد أنشاً ليون على الساحل الأفريقي وماوراءه. مراكزهم التجارية 
الرئيسية . وحقق بعضها ازدهاراً مدهشاً فاق ازدهار «المدن الأم». إن تلك المراكزلم 
تكن موجودة فقط على سواحل المتوسط بدءاً من الواجهة الشرقية لتونس وحتى أعالي 
«جبل طارق».» بل أيضا على سواحل المغرب واسبانيا المتوسطية . 


* طبعاً ليس المقصود هنا «روماء كمدينة, وإنما الأرض الإيطالية 
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«إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول لتأتي بينك من بعيد. 
وفضتهم وذهبهم . 


(أشعيا 60 -9) 


ظهرت فى أيامنا هذه مواد آثارية هامة من المراكز الفينيقية والبونية في الغرب» 
يرقى بعضها. بإستثناء بعض تلك التي استخرجت من اسبانيا وأفريقيا الشمالية 
00 عناولانا 05 , 0 1 الألف الكانية 4 0 حسب 000 ا ومن 
ق.م. وإذا لم تسمح المعطيات حر ا 0 
الفيئيقي فقد نقل إلينا الكتاب القدامى 3 بالمقابل» بعضن الإيضاحات» وليس 
المقصود هنا امكانية وجود شهادات مباشرة تهدف إلى توضيح ماقبل التاريخ هذا 
«18ونا51010(|8» . وتسمح لنا أن نعرف» بفضل الكتاب أنفسهم أوبواسطة 
معاصريهمء عوامل هذا الاستيطان عناصر تسلسل تاريخي مبني على أسس 
لايمكن دحضها. 

وفيما يخص المستوطنات التي تم انشاؤهافي أفريقياء يستخدم الأدباء 
الكلاسيكيون مراجع قديمة دا مشل: : العادات : «القصص الفينيقية» ومصادرها 
مع ان 00 إليها عام أنه ارم أن 00 الكتاب قد 
اللوسل] إلى «(كوميس 05 ) و«صقلية») في حوالي القرن الشامن 0 0 
نُضيف أنه من غير المشكوك فيه أن يكون الهدف إبراز الحقيقة التاريخية . «إن 


* * أصل هذا الاسم من الكنعائية مر 6 عتيقاء أي «المديئة القديمة». وقد بقي هذا 
الاسم متداولاً فترة طويلة من الزمن , 
المحقق 
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الفينيقيين الذين كانوا يبحرون بلا توقف منذ عهد بعيد بقصد التجارة» كانوا قد 
أسسوا الكثير من ن المستعمرات على سواحل ليبيا وفي الأجزاء الغربية من أورويا» . هذأ 
ماكتبه «ديودور الصقلي ٠‏ 110 معتمداً بذلك على المؤرخ الاغريقي «تيمي 
دوتورمينيون 007أ00]لاة1 08 115069 ) الذي عاش بين عامي 250-060 ق .م - مشيرا / 
بذلك إلى التوسع الفينيقي في ليبيا ياء أي في البلاد التي أطلق عليها اللاتين فيما بعد 
اسم «وأفريقيا». ويرى بردو ليقي وهو بذلك يردد فكرة قديمة» أن التجارة 
كانت, بفضل وجود مراكز تجارية» سابقة على بناء المستوطنات . وربما كان النجاح 
الذي حققته هذه التجارة هو الحافز الذي أدى إلى خلق تلك المستوطنات. 

تتفق المصادر الأدبية إذن مع المعطيات الآثارية الحديثة في الإشارة إلى أن 
أقدم المستوطنات الأفريقية التي بناها الصوريون هي «أوتيكا» التي تقع في منتصف 
الطريق بين «تونس» و«بيزرت»» على بعد اثني عشركيلومتراً من البحرء إن سبب 
وجود المدينة في موضعها الحالي » في داخمل البلادء عائد إلى تغير مجرى نهر 
«المجردة» وإلى امتلاء الخليج الصغير بالوحول. وتقع «أوتيكا» في نقطة مختارة على 
حافة نتوه بمواجهة مضيق صقلية» وعلى المحور الذي يربط مدينة «صور» ب«أعمدة 
هرقل» [جبل طارق]. لقد لعبت هذه المديئة بالتاكيد» دوراً هاماً فى المشروعات 
التجارية الفينيقية كمركز تجاري وكمحطة استخدمت في عمليات التجارة البحرية 
اللامشروعة . وتم الكشف في بعض الحفر العميقة في مدينة المقابرعن آثار جنائزية 
مثل «الجعلان والتمائم والخزف» ترقى إلى نهاية الألف الثاني ق. م"". ومثل هذه 
الأشياء لا نسمح بالتأكيد على وجود «تسلسل تاريخي أعلى» ولكن. من الواضحء أن 
اكتشاف هذا الموقع لم ينته بعد. 

ستكون لدينا فرصة ة التوسع في هذا الموضوع في الفصل القادم حين نتحدث 
عن أصل مدينئة «قرطاجة). التي ؛ بنيت بالتأكيد بعد (أوتيكا» ا وقبل أن 
ندرك الواجهة الشمالية الشسرقية لأفريقياء إلى مركز اخريعود ذلك العصر وهو: 
«هادرومانتوم ١12001060019‏ ) [سوسة] التي بناها الصوريون أيضاً. 

أما فيما بخص سواحل الجزائر والمغرب المتوسطية, فإننا لانملك أي مصدر 


لا 


أدبي يوضح لنا حالة المراكز التجارية التي بناها الفينيقيون . غير أن الأبحاث الآثارية 
تسمح لنا بالإشارة إلى مستعمرات تعود إلى عهد التوسع الأول. إن هذه المراسي . 
التي استخدمت في البداية كمحطات توقف على الطريق إلى المحيط الأطلسي . 
كانت كثيرة العدد. ونذكر منها : «تيبازا 110383 » الواقعة في غرب الجزائرء وكذلك, 
المركز الذي كان موجوداً في «مرسى مدّاخ 912010 ) والواقع على مبعدة من خليج 
«وهران». وجزيرة «رشغون "الامواء50 ) التي توجد في عرض مصب وادي «تافنا 
8 »0 والتي كانت تحوي على بناء يعود إلى القرن السابع ق.م. 

وفيما وراء وأعمدة هرقل) تابع الفيئيقيون تقدمهم على محورين. فعلى 
الشواطىء المغربية» أنشأوا في «ليكسوس ذدنا«انا » ]لاراش] مركزا تجاريأء كان في 
رأي «بليني الأقدم» سابقاً على كل المراكز التجارية الموجودة في أفريقيا وأسبانيا . 
وسنرى فيما بعد أهمية الدورالذي لعبه هذا المركز كمحطة توقفي باتجاه السودان. 
على الطريق المؤدية إلى مناجم الذهب. وزرع البحارة الفينيقيون أخيراً وعلى بعد 
ستمائة كيلومشراً إلى الجنوب من «طنئجة؛. قاعدة فوق صخرة بارزة في خليج 
«الصويرة» [40980016! -«5] وهي جزيرة حقيقية تقع في «نهاية العالم» على حدود ' 
اللمجهرن: 

أما المحور الثاني الذي سلكه الفينيقيون فكان باتجاه موطن الثروة 1007200 
؛ إلى اسبانيا. كتب «ديودور الصقلي» : «لقد جمع الفيئيقيون بعدما نجحوا في 
مشاريعهم» ثروات عظيمة, وعزموا على مواصلة الإابحار فيما وراء «أعمدة هرقل»» ' 
في البحر المسمى بالمحيط . وبنوافي «اروبا». أول الأمر. وعلى مقربة من 
المضيق» مدينة أطلقوا عليها اسم «غادير 6801 ) (/20,17) . 

هذا هوأصل مديئة «وغادير» أو«قادس» 5 - وهي كلمة شاع استخدامها 
عند الفيئيقيين للدلالة على المكان المحمي أوالأرض المحاطة بسور-. ومثل 
مواضع أخرىء» بنيت هذه المدينة فوق جزيرة قريبة من الشاطيء. وربط هذا النتوء 
الصخري الموجود قبالة مصب نهر «الريوغواديليت 18هله0ن6 5810 » فيما بعد 
باليابسة. ولايسمح لنا الركام الحديث الذي يغطي الموقع بنبش المقابر القديمة. 
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ورغم حجج أنصار التسلسل التاريخي الأعلى . الذين يتمسكون بالمعطيات التي 
تقدمها الآثار الدينية فإن هناك فجوة واسعة بين المعلومات التي تقدمها الآثار 
القديمة المكتشفة والإشارات التي أوردها الكتاب الكلاسيكيون. إذ استخلصت 
بعض النصوص أن «الصوريين» هم الذين بنو«قادس» في حوالي عام 1110 ق.م» 
أي قبل عشر سنوات من بناء «أوتيكا» . 

وليس بمقدورنا أن نفصل مسألة أصل المستوطنات الفينيقية عن قضية أخرى 
نُوقشت مطولاً”»: هل كان بناء «قادس» له علاقة باستغلال المنطقة الخيالية المسماة 
«ترشيش 18/85) أي هل علينا أن نربط بين «قادس» و«ترشيش» تلك؟ و«ترشيش» 
تلك؟ وبالتاكيد, ليس هنا المجال الذي يمكن أن نتوسع فيه في هذا الموضوع 
الشائك. ولكن. وضمن المعطيات الحالية للبحث؛ نسمح لأنفسنا أن نقول أن 
تسمية 78/850 ذات الأصل السامي ., التي ورد ذكرها عدة مرات في العهد 
القديم. يمكن أن تنطبق على اسم «1801685505» الذي ورد ذكره في لاه لسترطن 
قديمة وخصوصاعلى لسان «هيرودوت» . ولايدل هذا الاسم على مديئة بل على 
منطقة يمكن أن تكون واقعة في وادي «بايتيس 896115» الأسفل [الوادي الكبير 
؟ألاانا/308ئنا0 ] وهي منطقة غنية بالعروق المعدنية مثل ركائز الفضة والرصاص 
الممزوج بالفضة والنحاس والزنك. كما كانت الروابط متاحة» عبر عمق تلك البلاد 
الغنية بالمناجم», مع عدة محاور متجاوزة الحواجز التي فرضتها السلاسل الجبلية 
وتسمح بالوصول إلى ساحل اليحر المتوسط. وعلى هذاء فمن المؤ كد أن مواقع 
العديد من المراكز الفينيقية كانت موجودة على هذا الساحل» ويمكن أن ترقى إلى 
عصر بعيد. وهي دون شك معاصرة ل«قادس». مثل : «لوس توسكانوس 5ها 
28 على مقربة من «ملقا». وترايامار 011380381 الواقعة إلى الشرق قليلا 
في ساحل «المتقّر تدههصداا ا8) حيث اكتشفت مقبرة في موقع مدينة «(سيشي أكاة5 » 
القديمة. كان موقع مدينة «قادس» يضم مستودعاً تجارياً. ويورد لنا «ديودور» أن 
المواطنين الأصليين كانوا يجهلون استخدام الفضة, وكان الفينيقيون الذين نزلوا في 
المركز التجاري » يحصلون على منتجات «ترشيش» المعدنية مقابل سلع رخيصة . 
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ويقومون بعد ذلك يتحميل هذه المنتجات المعدنية على ظهور سفن معدة لهذا 
الغرض» قادرة على عبور المسافة الطويلة بين المحيط الأطلسي ومرافيء البحر 
المتوسط الشرقية وذلك بفضل سلسلة المحطات التي أنشئت على طول هذا 
الطريق» ونلاحظ من جهة أخرى. أن اسم «ترشيش» انطلق على عدة مواقع في 
الشرق كما في الغرب» مثل «تارسي 1 صقلية وجميع هذه المدن تشترك 
في كونها غنية بالمناجم . ونضيف أخيراً» أن كتاب النصوص التوراتية» في حديثهم 
عن «سفن ترشيش»» لم يكونوا بالتأكيد يقصدون دائماً تلك السفن التي تعرج على 
«قادس» كى تجلب منها المعادن الواردة من «ترشيش - تارنسوس - طوأط8/ة7 
65 فى اسبانيا. فنحن نعرف أن وسليمان» الملك أرسل مثل هذه السفن 
نحوبلاد ال ) البعيدة. أما ذلك التعبير الذي أخذ مدلولا واشعا دا للإشارة إلى 
سفن تجارية ماء فهويعود في جذوره إلى التنظيمات التقنية التجارية التي ربطت 
«صور) بمدابنتها» اسبانيا. 

هكذا كان العالم الفينيقي في أوج توسعه, لقد كان مجد ورخاء «صيدون»» 
وأكثر منهاء مجد ورخاء مملكة وصور يبدوان كطغيان نعمة في نظر العبرانيين . وكان 
أنبياؤ هم يتميزون غيظاً من النجاح الفذ الذي كان موضع شبهة في نظر العبرانيين 
فهل من الممكن أن يكون «بعل» و«عشتار» و«أشمون» و«ملقارت»., آلهة كنعان. كدر 
قو من ويهوه)؟ يعرض لنا «حزقيال» في احدى «تجلياته). وفي صورة بديعة هي في 

نفس الوقت صفحة خالدة في التاريخ» يعرض لنا المكان الواسع الذي احتلته صور 
المتجهة إلى «قلب البحور». ولكن, كان على هذه المديئة أن تواجه قدراً مأساوياً . 
لقد كان هذا النبي » الذي كتبت أقواله في الربع الأول من القرن السادس ق . 6 كان 
شاهداً على خراب «أورشليم» ومعبدها عام 567ق . م قبل أن يُنفى هوأيضاً إلى 
«بابل» . إنه يبشر وشكواه تغطي تهليلاً عميقاً بزوال قوة هذه المدينة الفينيقية : 

«ويرفعون عليك مرثاة ويقولون لك كيف بدت يامعمورة من البحار الشهيرة 
التي كانت قوية في البحرهي وسكانها الذين أوقعوا رعبهم على جميع جيرانهم» 7( 
(26, ففي لحظة الكارثة كانت «صور»؛ قد تركت «أورشليم» تواجه قدرها بل وشمتت 


لخرابها . إلا أن دورها سيأتي لتخرب هي أيضاً في قلب هذه الامبراطورية البحرية 
التي صنعت أمجادها: 

وهكذا قال السيد الرب» ياصورأنت قلت أنا كاملة الجمال . تخومك في قلب 
البحور, بناؤوك تمموا جمالك؛ عملوا كل ألواحك من سروسنير (حرمون) . أخذوا 
أرزأ من لبنان ليصنعوه لك سواري . صنعوا من بلوط باشان مجاذيفك. صنعوا 
مقاعدك من عاج مطعم في البقس من جزائر كتيم . كتان مطرزٌ من مصر هوشراعك 
ليكون لك راية . الأسمانجوني والأرجوان من جزائر أليشة كانا غطاءك . أهل صيدون 
وأرواد كانوا ملاحيك. حكماؤ ك ياصور الذين كانوا فيك هم ربابينك . شيوخ جبيل 
وحكماؤ ها كانوا فيك قلافوك. جميع سفن البحر وملاحوها كانوا فيك ليتاجروا 
بتجارتك . (. . . ) ترشيش تاجرتك بكثرة كل غنى بالفضة والحديد والقصدير 
والرصاص أقاموا أسواقك (...). سفن ترشيش قوافلك لتجارتك فامتلاات 
وتمجدت جداً في قلب البحور. ملاحوك قد أتوا بك إلى مياه كثيرة. كسرتك الريح 
الشرقية في قلب البحار. (. . .) من صوت صراخ ربابينك تتزلزل المسارح . وكل 
ممسكي المجذاف والملاحون وكل ربابين البحرينزلون من سفنهم ويقفون على 
البر. ويُسمعون صوتهم عليك ويصرخحون بمرارة ويذْرُون تراباً فوق رؤ وسهم 
ويتمرغون في الرماد. ويجعلون في أنفسهم قرعة عليك ويتنطقون بالمسوح ويبكون 
غليك تمرارة القن الححييا را وسرثونك ويقولون أية مدينة كصور كالمُسكتة في قلب 
البحر. (. . .) التجاربين الشعوب يصغرون عليك فتكونين أهوالاً ولاتكونين بعد 
إلى الأيدع)9". 

لكن خراب صورلم يحدث إلا بعد قرنين ونصف من نبوءة «حزقيال». حيث 
حوصت هذه المديئة الفينيقية العظيمة المتحصنة في جزيرتهاء في عام 322ق.م. 
ثم دمرت. وتم بعد ذلك بناء ممرمن الساحل » وتمكن جنود «الإسكندر المقدوني»» 
بعد أن تلقّوا دعم أساطيل قبرص ومدن فينيقية أخرى» أن يستولوا على الجزيرة 
المحصنة حيث ذُبح سكانها. 

وإذا كان احتضار المدينة المحاصرة «في قلب البحور» بطيئاء فمما لاشك فيه 


اه 


أنه ومنل زمن بعيد. منذ نهاية القرن السابع ق. م كان زوال امبراطوريتها البحرية 
يكاد يشرف على نهايته . لقد خضعت صور بشكل متوال. لسلطة جيرانها الأقوياء . 
ومشل باقي المدن الفينيقية: أبعدت من قبل مستعمراتها عن الميدان. كما أن قوتها 
في أفاق البحار كانت في تراجمع . ولكنء كان مايزال لدى مستعمراتها الحيوية 
الكافية كي تختار بذاتها طرقها الخاصة. وعلى رأس «اسطول» ألقى مراسيه على 
شاطي ء المتوسط الغربي » كانت «قرطاجة» تتهيأ لتفرض ذاتها كسفينة قيادة. 


ف 


الفصل الثاني 
قرت حدشت المدينة الجديدة 


من الأسطورة إلى التاريخ : الملكة «إليسار 5558 ) : 


جاء اسم «وقرطاجة 021898 ) من «08/5300» وبدقَة أ كثر من «موقطاءة>ا» 
وهولفظ لاتيني تلكلمة اليونانية «6068(م,8»ا» التى هى بدورها لفظ مشوه للتسمية 
الفينيقية المركبة (قرت حدّشت). التي تعني والميدنة الجديدة». وفي وقتٍ ماء 

وبسبب المفاهيم السياسية للفينيقيين ‏ الذين كان يسود في بلادهم نظام دول المدن 
كما مر معنا فرضت قرطاجة نفسها بقوة على رأس العالم البوني, ونحن لانقبل 
بالترجمة التي تعطي كلمة «/0» مدلول «عاصمة» فلقد كان الكتاب القدامى 
يدركون بدقة دلالة التعبير الفينيقى , إذ فسّر «كاتون 000ة4! » أصل هذه الكلمة 
ومعناهاء وأشار وتيت ليف ©بنا-7116» إلى أن كلمة «قرطاجة» في اللغة البونية تعني 
«المديئة الجديدة»*©. ١‏ ْ 
إن هذا يدفعنا لأن نستنتج أن هذا الإسم قد اختير ليدلٌ على مدينة ورت مركزاً 

أكثر قدماً منها في ذلك الموقع أو أنها ألحقت به. 


يون 


ومن المحتمل جداً أن يكون الملاحون الفينيقيون قد أعدّوا أول الأمرمحطة 
رب في تلك البقعة لأنها حازت على إعجابهم . كما علينا أن نلاحظ أن قرطاجة. 
التي زُرعت على الساحل الشرقي لأفريقيا الشمالية. كانت تعني «مديئنة جديدة» 
بالنسبة إلى «أوتيكاء التي هي «المديئة القديمة» وتبعد عنها حوالي ثلاثين كيلومتراً 
وبنيت قبلها بزمن بعيد جداً . لقد بليت في القرن الفإل قبل الميلاد «قرطاجة» أخرى - 
«قرطاجنة موق ارو ) في إسبانياء وكانت هي يقي مديئة جديدة» بالمفهوم الذي 
يدل على «تجديد» البناء الفينيقي القديم لوقادس». 
إن المرويات الشفهية التي تحكي لنا عن أصل مدينة «قرطاجة» تقدم لنا بععنض 
الفوائد التاريخية» غير أنها بالمقابل تكون غالبا محاطة بالأساطير. ومن المريح لنا أن 
تنه أبهما تاريخ وظروف والأسباب الحقيقية لبناء هذه المدينة . لقد نقلت لنا 
بواسطة العديد من الكتّاب مسختلف المطيات التي تلامس هذا الموضوع . وللخضوضاً 
بواسطة «تيمي دوتورمانيون» وهوإغريقي من صقلية كان بمقدوره أن يقرأ النتصوص 
البونية» إضافة إلى أنه كان يسأل القرطاجيين عما يعرفونه عن تاريخهم , وبواسطة 
«ميناندر الإفزي 8 16803016 أيضاً (بداية القرن الثاني ق م( وتستند 
شهاداته على «الحوليات الصورية 065مهايز؟ وولهمهمُ وها 2 وأخيرا اء بواسطة 
«جوستينوس «لأقلال ) وهو مؤ رخ لاتيني عاش في القرن الثاني ق.م» وينقل لنا 
بشكل مفصل مروريات شفهية عن سلفه «تروغ ‏ بومبي 000586 -7098 » وربما 
كانت هذه المرويات شائعة في أوساط القرطاجيين الذين كانوا على احتكاك مع 
لعالم الإغريقي 
يحكي لنا «جوستينوس» أن «موئو 0ثأدالةا) أو دماتان 1/3180 » ملك صورمات 
بعد أن أورث عرشه لولده الشاب «بيغماليون «مالهدهولاط ) وابنته «إليسار 51558 ») أو 
«إليشار 5/508 ) التي كانت ذات جمال, نادر: إلا أن الشعب خلع هذه الأخيرة. 
مفضلاً أن يكون «بيغماليون» وحده ملكاً. فتزوجت «إليسار» من عمها «أغريباس 
5 » وهو الكاهن الأكبر لمعبد «ملقارت». وكان ذا ثروة طائلة إضافة إلى أنه 
كان يحتل المكانة الثانية في المملكة. وخوفاً من جشع الملك قرر«أغريباس» الفرار 


كن 


وجه نقدٍ ذهبي من قرطاجة 
بعد أن أخفى أمواله تحث الأرض . غير أن «بيغماليون» لم يتوان عن اغتيال هذا 
الشخص الذي هوعمه وصهره في نفس الوقت. عندهاء شعرت («إليسان» بأنها 
مضطرة إلى الفرار. فباشرت الإعداد لرحيلها بسرية قصوىء واشترك معها في 
مشروعها هذا بعضُ من علية أهل صورء من خصوم الملك الجديد. وكان لابد لهاء 
كي تنجح خطتهاء من أن تلجأ إلى الحيلة . فادّعت أنها تود ترك قصرزوجها الذي 
يوحي لها بالحزن الدائم» فوافق الملك على أمل أن تجلب أخخته معها أموال زوجها. 
أرسل «بيغماليون» بعضاً من عماله لمساعدة أخته على الانتقال. وحين هبوط 
الليل» كانت جميع ثرواتها قد حملت في سفينة» ثم أخذت «إليسار» معها رسل 
الملك» واتجهت السفينة إلى عرض البحر. حينذاك أعطت الملكة أوامرها إلى 
خدمها كي يلقوا في البحر بأكياس رُبطت بعناية لتوهم الناظرين أنها تحوي على 
أموالهاء بينما كانت في الحقيقة مليئة بالرمل . كانت «إليسار» تبكي وهي تسترجع 
ذكرى زوجهاء قائلة لصحبها أنها بعملها هذا إنما تقدم هبة جنائزية بهذا الذهب 
المشؤوم الذي كان المسؤول عن ضياعها. توجهت بعد ذلك إلى رسل الملك 
وأنذرتهم بأنهم سيلقون عذاباً شديداً من الملك لأنهم تركوا أموال «أغريباس» تضيع 
منهمء هذه الأموال التي اعتقد الملك أن باستطاعته الحصول عليها بالقتل . لذا قرر 
معظمهم» وخصوفاً من المصير الذي ينتظرهم على يد الملك» الإنضمام إلى 
المجموعة الهاربة» وهكفا انطلق الجميع أملين حماية «ملقارت». 


وحين توقفوا في قبرص. محطتهم الأولى » قدم لملاقاتهم كاهن «جونون 
0 مع عائلتهء وعرض على الملكة أن يصحبها إلى منفاها مقابل أن تكون 
الرتبة الكهنوتية وقفاً على ذريته . قبلت «إليسار» هذا الشرط إذ رأت فيه فألا حسناً 
للمستقبل. إن هذا التوقف في «قبرص» لم يقدم للملكة سلالة كهنة فقط. إذ قدمت 
إلى الشاطيء مجموعة من الفتيات» وكان ذلك اليوم يوم عيد. كي يقدمن للآلهة. 
حسب العادات» «بقايا عذريتهن»» وكن يتبعن هذه الوسيلة بهدف الحصول على 
مهورهن . غير أن الملكة «دإليسار» رأت في ذلك فرصة لتأمين أجيال جديدة للمدينة 
التي كانت تنوي انشاءهاء فتم اختطاف ثمانين من تلك العذراوات وخيلن إلى 
السفن . أما «بيغماليون» فكان, في هذا الوقت قد علم برحيل الفارزين» بيد أن 
العرافين منعوه من مطاردتهم . إذ كان كلامهم حاسماً : «لن تمردون عقاب محاولتك 
عرقلة انشاء مدينة شملتها عناية الآلهة دون بقية أرجاء العالم». 

وهكذاء تمكنت «إليسار» وصحبها من الوصول إلى سواحل أفريقيا. وكان أول 
ماقاموا به هوسعيهم لإقامة علاقات صداقة مع السكان الآصليين الذين رأوا في 
القادمين الجدد إمكانية إقامة عمليات تجارية مربحة. عرضت الملكة على السكان 
أن تشتري منهم قطعة أرض - بمقدار مايمكن لجلد ثور أن يغطيها كي تستريح هي 
وصحبها المنهكون بسبب الملاحة» لقد كان الأفريقيون يخشون هؤلاء الغرباء دون 
شك الذين نزلوا بجوارهم بأعدادٍ كبيرة» إلا أن عرض الملكة بدا لهم متواضعاً 
فقبلواء غير أن «إليسار» لجأت إلى حيلة جديدة؛ إذ قامت بقص جلد الثور إلى سيور 
رفيعة جداً» واستطاعت بذلك أن تحصل على رقعة أرض واسعة جدأء ومن هنا أتى 
اسم «بيرسا 5/88 ) [من اليونانية» بمعنى جلد] الذي اطلق على المكان فيما بعد. 

بعد أن تكللت إقامتهم الأولى بالنجاح, انشأ الفينيقيون تجارة تبادلية مع 
سكان المنطقة كلها. وقام سكان «أوتيكا) الفينيقيون بزيارة أبناء وطنهم » حاملين 
معهم الهداياء وحثوهم على إنشاء مدينة على هذا الشاطىء . وكان الأفريقيون يودون 
أن تدوم العلاقات مع هؤلاء المهاجرين الشرقيين» إذ أنهم كانوا يتقاضون منهم أتاوة 
سنوية كأجرة للأرض التي يشغلونها. ثم باشر الفينيقيون الحفر بهدف تأسيس 


كه 


المدينة الموعودة» فعثروا على رأس ثور فبدا لهم ذلك نذيرة شؤمء فاختاروا أرضا 
أخرى عثروا فيها على رأس حصان» ورأوا فيه رمزاً للقيم الحربية والقوةء فكان هو 
المكان المُختار. وفيما بعد توافد الكثيرمن أهل تلك الناحية للسكن في هذه 
«المدينة الجديدة) بسبب ذيوع شهرتها. 

لقد أصبحت قرطاجة مزدهرة وقوية. غير أن «هيارباس 5ه6:ه/!» ملك 
«المكسيتانيين  )1/8«1351‏ وهم شعب أفريقي -قام باستدعاء عشرة من علية أهل 
المديئة وطلب منهم؛ تحت التهديد باعلان الحرب, أن يزوجوه الملكة «إليسار» . 
لقد سبب هذا الطلب الذعر للمندوبين» فلم يتجرأوا على نقل الرسالة إلى ملكتهم . 
غير أنهم وإدراكاً منهم للمخاطر التي أحاطت بالمستوطنة. عرضوا عليها الأمر 
مستعملين «حيلة قرطاجية». قائلين لها أن الملك طلب منهم ارسال شخص يقوم 
بتمدين الأفريقيين» ثم تساءلوا فيما بينهم عمن يتجرأ ويذهب للعيش مع هؤلاء 
البرابرة؟ غير أن الملكة وبختهم حينما سمعت منهم ذلك متهمة إياهم بالجبن 
والإحجام عن التضحية في سبيل سلامة وطنهم . حينها أعلموها صراحة بما طلبه 
منهم «هيارباس». طالبين منها أن تنفذ النصائح التي تسديها للاخرين. يكت 
الملكة كثيراً حين فوجئت بالحيلة» وتذكرت طويلا زوجها «أغريباس»» ثم قالت لهم 
أنها ستذهب إلى هناك حيث مصير «قرطاجة». وبعد مضي ثلاثة أشهر. وهي المهلة 
التي كان الملك الأفريقي قد حددها لتنفيذ طلبه. أقامات :وإلستان مخرقة عيزة علد 
بوابة المدينة. وقدمت الكثير من الأضحيات» كي تهدأ روح زوجها قبل إتمام 
الزواج ا ا و ا ل ا 
وسط اللهيب» استدارت نحو شعبها صارخة: «إني طوع رغبتكم فأنا ذاهية إلى 
زوجي ». 

ومثلما كانت قرطاجة قوية, يضيف «جوستينوس»» حازت «إليسار» على 
الأمجاد الإلهية”" . 

إن من المناسب لنا بدلاً من الشروع بانتقاد هذه القصة الأسطورية؛ أن نحلل 
بعض عناصرها التي لها طابع المراجع فيما يخص بعض النقاط التاريخية التي 


باه 


يمكن أن تكون قد أثيرت من قبل الآخرين, أي أن الأمرليس كشفاً جديداً. وعلى 
هذاء نقل لنا «ميناندر الإفزي» بعض المرويات الفينيقية التي تقول أنه من بين ملوك 
صور (خلف «بيغماليون»«ماتان»» وعاش ستين سنةء ملك منها سبعة وأربعين. وفي 
السنة السابعة من حكمه: هربت أخته وبنت في وليبيا» مدينة «قرطاجة)9") , 

إضافة إلى هذاء توجد بعض النقاط الدقيقة» فالأسطورة توافق على أنه كانت 
ل«أغريباس» المرتبة الثانية في المديئة. ومن الواضح أن كاتب هذه الأسطورة (أو 
كتابها) كان يعرف جيدا الأهمية العظيمة لعبادة الآله «ملقارت» في «صور»» وكان 
يعرف أيضاً أن هذه الرتبة الكهنوتية كانت ورائية في العالم الفينيقي . أما المقطع 
الذي يتناول النزول في «قبرص» ‏ وهوتوقف كان سيطول بالنسبة لفريق «إليسار» 
الهارب ‏ فإنما هوإشارة إلى عادة البغاء المقدس المرتبطة بعبادة وجونون 00اناك» 
الذي أشار إليه «هيرودت 199,١!‏ ». وكما يذكر أحد مقاطع التوراة «الملوك الثاني؛ .7 
3. فإن مثل هذه الطقوس كانت متفشية في بابل بين المؤمنين بعشتار. ونعرف 
أيضاً أن القرطاجيين واصلواء وخلال عدة قرونء دفع أتاوة سئوية للأفريقيين. لقد 
كان مناسياً لفريق «إليسار». حسب ماروى لنا «جوستينوس». أن يدفعوا تلك الإتاوة : 
فهذا كان يعني اكتسابهم شرعية بناء مدينتهم فوق تلك الأرض. وإظهارهم 
للمستوطنات وللأأفريقيين رغبة مشتركة بإنشاء علاقات طيبة . وأخيراء فإنه مما يدل 
على الدقة أن يرد اسم «المكسيتانيين 1801 » [في النص الأغريقي 10 ]ل 
للإشارة إلى السكان الأصليين» إذ أنها أقدم نسمية استخدمت من قبل سكان أفريقيا 
الشمالية القديمة*". 

وإذا كانت بعض العناصر التي تحويها تلك المرويات تعبرعن مواقف تاريخية 
موثوقة. فهي. مع ذلك. قد كتبت على شكل حبكة أسطورية. ومثلنا على ذلك. 
المقطمع الشهير الخاص بجلد الثور (87:83) الذي كان مفترضا أن يغطي مساحة 
الأرض المطلوبة . وكذلك اكتشاف رأس الحصان . وربما كان الإغريق قد لاحظوا 
وجود بعض القطع النقدية البونية» ذات الطابع الفينيقي , والتي تحمل اسماً سامياً 
كانت كتابته (أولفظه. تنطبق على الكلمة الإغريقية 58تلاط - التي يمكن أن يكون 
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لهاعند القرطاجيين دلالة أخرى غير معنى «جلد» وكذلك فيما يخص رأس 
الحصان., ولذا قام الإغريق بإعطاء تأويلاتهم الخاصة بغية خلق هاتين القصتين. إذ 
أن قصة جلد الشور المقصوص إلى سيور بهدف تحديد المستوطنة الجديدة. والتي 
ربما كانت تعود إلى طقوس دينية متبعة خلال عملية البناء ‏ كانت ذات دلالات كافية 
للاشارة إلى سعة الحيلة أو الدهاء؛ وهما صفتان امتازبهما التجار الفينيقيون في 
أوساط منافسيهم . 

وبالمقابلء ليس من السهل أن نحدد أصل اسم «ديدون 01000» الذي 
سُّميت به بانية مدينة «قرطاجة» في بعض المرويات . إذ يورد لنا «تيمي» في أحد 
نصوصه أن الملكة «إليسار» يعدما تعرضت لبعض المحن » رست في ليبياء وهناك 
أطلق عليها هل البلاد الأصليون اسم «ديدون» وذلك بسبب الرحلات البعيدة التي 
قامت بها»". كماأن الشاعر الروماني «فرجيل 6أونالا» يشير في «الإنيادة» إلى 
الأميرة الصورية باسم «ديدون»» إلى جانب اسمها «إليسار» . ومن الواضح . أن لدينا 
الآن تسمية الحقت بالاسم الحقيقي . ولكننا لانعرف بكل تأكيد كيف فسرلنا 
المؤرخحون الإغريق ذلكء فهذه الكنية يجب أن تَفُسرإذن بالرحلات العجيبة التي 
قامت بها الملكة. 

ومع سعينا لتمييز العناصر التاريخية التي تحويها هذه الإسطورة» فإن مسألة 
أخرى لابد أنها استرعت انتباه مؤرخي «قرطاجة». وهي مسألة تحديد تاريخ بناء هذه 
المدينة العظيمة. ونقول فوراً: أن الفرضيات الحالية تبقى مستبعدة؛ فشرحها 
لايدخل في صلب موضوعنا . لقد حاولت بعض المؤ لفات الحديئة أن تثبت أن إنشاء 
هذه المدينة ربما يكون أحدث من أن يرد في المصادر الأدبية. إذ أن البعض. وهم 
من محبذي ارجاع تاريخ بناء المدينة إلى عهِدٍ قريب» يرون أن هذه العملية قد تكون 
حدثت بين عامي 663-83 ق . م:*"". والبراهين المقدمة.للتوصل إلى هذا الإستنتاج 
تبدوجريئة جداً. بل ومرتجلة أيضاً. إن القطع الأثرية المستخرجة من موقع العاصمة 
القديمة لايمكن بالتأكيد أن ترقى إلى ماقبل النصف الأول من القرن انراق ب-- 
وهوتاريخ لايزال مدار نقاش ‏ بيد أن الخرائب ماتزال تنطوي على آثار أقدم . حتى أن 
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اختصاصياً في هذا المجال؛ وهوهبيير سانتاس 610125 51656 ». الذي استخلص 
بعض الندائج من عمليات السبرء ينبه إلى المشاكل التي يمكن أن تطرحها الآثار 
البونية» إذ أن المدافن الأولى في المدينة ماتزال» كما يقول. في طور الاكتشاف”". 
لهذاء يمكن لنا بالتأكيد أن نقبل مختلف المروريات الكلاسيكية والشرقية. 
التي نتفق بمجملها في هذا الموضوع: إن بناء مدينة «قرطاجة» يرقى إلى الريع 
. الآأخير من القرن التاسع ق.مء أي فيما بين عامي 813-824 . ويؤكد لنا «تيمي 
دوتورمينيون» ‏ الذي يستمد معلوماته من مختلف المصادر البونية أوذات الأصل 
البوني - أن إنشاء مدينة وقرطاجة) حدث في عام 814 ق 22 ويعتمد الكثير من 
الكُتّاب القدامى هذا التاريخ. كما هوحاصل اليوم . فهوفي الواقع تاريخ محتمل 
جداً . ومع ذلك., فلا شيء يسمح لنا أن نظن أن المستوطنة الجديدة تمكنت فوراً من 
الإإستفادة من وجود المراكز التجارية والمستوطنات التي بنيت قبلها في المتوسط 
الغربي , ولكن. لوأجزنا ذلك. فإن القصة-التقليدية لبناء المدينة من قبل «إليسار 
ووجود أميرة من صور يضفي على هذه «المدينة الجديدة» سحراً خاصاً. 
«ديدون التعيسة 60 «اوأ15) هكذا كان «فيرجيل» يقول. فلقد اختفت 
الملكة بشكل مأساوي, بيد أن موتها الدرامي دشن المصير العظيم الذي كان ينتظر 


«قرت حدذشت» . 
عاصمة في قلب المتوسط 


أنشئت «قرطاجة» في أحد أجمل المواقع في العالم قاطبة. في موقع كان يقدم 
لها مزايا قيمة» إذ أنه كان يؤمن لها ضمانات كافية لتطورها كعاصمة ولحماية مجدها 
الصاعد. 

لم يتغير هذا المنظر اليومء فالسماء والبحريتكثئان على أفتٍ ذي زرقة أكثر 
شفافية بكثير مما يبدوفي الجزر اليونانية» فيما تنحدر الجروف ذات اللون الأحمر 
باتجاه الساحل الذي يتطاول حتى يصل إلى النتوء الصخري حيث تتعلق أشجار 
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الصبار في «سيدي بوسعيد» . هنا يتوقف الزمن. مع ذلك» وحين نألف مدينة تونس» 
الهادئة والرصينة ببيوتها الفخمة المختفية وراء مختلف أنواع العرائش والزهور, فإن 
قرطاجة _ هانيبعل» النائمة في حرارة الصيف. والتتي لاتسحوس خدرها إلااحين 
يهبط المساءء حزينة وقد تركها الجميع تحت مطر الشتاءء حينهاء يشق عليئا قليلاً 
أن نتخيل كيف كان حال أم المدن هذهء وحال شعيها الجوال: وحشودها الملونة 
والصححخابة» وأسواقها النشيطة بتجارها المغامرين» وموانئها التي كان تضج بالحيوية, 
وورشتها الحربية التي كان باستطاعتها أن تبني وتسلح أقوى أساطيل المتوسطى 
ومعابدها الشامخة عالياً حاملة أسماء آلهتها القوية. 

لقد كان موقع مدينة قرطاجة البونية واسعاً بما فيه الكفاية كي يضم مجمل 
المدينة الكبيرة إضافة إلى الضواحي والملحقات . ويوضح لنا المؤرخ «بوليبوس 
وطراه5 ». وهو مص در موثوق جداً إذ أنه كان شاهدأ على حصار وسقوط العاصمة» 
فيقول: «تقع المدينة ذاتها على شاطيء أحد الخلجان» في شبه جزيرة تكاد تكون 
محاطة إما بماء البحر أوبمياه بحيرة. وتصل بالقارة بواسطة لسان عرضه خمسة 
وعشرون غلوة (أي مايساوي 4400 متسراً)» وعلى طرف هذا اللسان القليل من 
المساحة, توجد مدينة «أوتيكا. وفي الجهة الأخرى. وبمحاذاة البحيرة» توجد 
مديئة «تونس» [. . . ]؛ كما توجد في هذا اللسان مجموعة من التلال الصعبة 
الاجتياز إلا من خلال بعض الطرق المشقوقة بأيدي البشر لتربط قرطاجة بباقي 
البلاد» (75,2,73,2,1) . ْ 

وهكذا نرى أن الملكة «إلييسار» وصحبها لم يتدركوا اختيار الأرض التي بنوا 
مدينتهم عليها للمصادفة, إن هذا الموقع يوجد في منطقة ساحلية مألوفة . فهنا أيضاً 
تم إنشاء إحدى تلك القواعد المخصصة لتكون رابطاً بين مختلف المجالات: من 
جهة؛ المجال البحري» وهو المملكة الحقيقية للمستوطنين القادمين من صورء ومن 
جهة أخرى. مجالات الأقاليم التي تعود إلى شعوب سكنت فيها بشكل نهائي . وكي 
يؤمن القرطاجيون الحماية اللازمة وسط هذا العالم الذي كان دائم الإستعداد لأن 
يصبح معادياً لهم» كان من الضروري أن يشكل النتوء الساحلي وضواحي المديئة 
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احتياطات أمن إضافية» ومثل هذه الأسباب كما نعرف دفعت الفينيقيين» ولأسباب 
أمنية» إلى اختيار مواقع مدن «صور» و«صيدون» و«أرواد» و«قادس». لقد كانت شبه 
الجزيرة تلك التي وقع عليها بصر القادمين الجدد تضم كافة الميزات الدفاعية ؛ 
ففي حالة الحصار كان بإمكان المحاصّرين أن يقاوموا طويلاء إذ أنهم كانوا قد هيأوا 
في البقعة الجغرافية التابعة للمديئة أرا اضر زراعية واسعة تكفي لإنتاج الغلال 
الضرورية لتموين الشعب. 

لقد كانت شبه جزيرة «قرطاجة) أشبه بمرساةٍ عملاقة مرمية صوب البحرء وكان 
مدخلها محمياً بسلسلة من الذرى تشكل خط الدفاع الأول (جبل نهلي)؛ إضافة إلى 
لسان يتقدم باتجاه الشرق إلى عرض البحرء وعلى طول خمسة عشرة كيلومتراً. 
وكان هذا اللسان يتصل ببحيرة شاطئية قليلة العمق وغنية بالأسماك ‏ وهي حالياً بحيرة 
«تونس» أوسبخة «البحيرة) عن أحد الخلجان, وهو اليوم فك رده الأكبر 
بطمي نهر «المجردة» (واخر شاهدٍ على هذا الخليج هوسبخة «الريانة»)» وكانت 
مدينة «أوتيكا» تقع في قلب هذا الخليج. وكان على القرطاجيين أن ينشئوا عبر هذا 
النتوء الجبلي الطويل, وعلى نقطة لايتجاوزعرضها الأربعة كيلومترات. خطاً دفاعياً 
متقدماً بلغ طوله ثلاثين كيلومتراً. ويضم خندقاً عريضاً محفوراً في الجهة الغربية, 
إضافة إلى قاعدة مركزية ذات حباك. واستحكامات» وربما كانت توجد أيضاً 
مراصد, وأخيراً كان يوجد خندق نخلفي . 

كان هذا الخط الدفاعى يسد الممر المتجه إلئ الشرق”"» لقد كانت المدينة 
مع ضواحيها تمتد على هذا القسم الذي تقارب مساحته اللخمسة آلاف هكتار. 
ونقول. كي تكتمل الصورة؛ أن هذا الطرف الذي كان يتشكل من نتوء صخري 
مرتفع ‏ وهوعبارة عن جزيرة قديمة اتصلت بالساحل بفضل تجمع الطمي كان 
يمثل طرفي المرساة. 

لقد بوشر بإجراء تحويات أثرية» تعود بدايتها إلى قرن مضى » تشمل كل 


* حباك : حظيرة من القصب شد بعضه إلى بعض. المترجم . 
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موقع قرطاجة 


|السرة 


0 12 وبانية 
ته الل ونه «مدساء 
ررمن تل بسازبلفة؟)» 
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منطقة قرطاجة وماتزال مستمرة حتى هذه الأيام . وسمحت هذه الأعمال بتحديل 
جزئي لطبوغرافيا المديئة. ونحن نعرف أن العاصمة البونية في أوج قوتهاء كانت تمتد 
على رقعة أوسع بكثير مما كان بعض المؤرخين يتصورونه . ومع ذلك فليس من 
السهل علينا أن اتمكن تن دزير سحيط المديئه: فموقعهاء الذي اتسع خلال عدة 
قرون, قد دك تماماء واعيد بناؤه عدة مرات. إن محاولة تحديد خريطة لموقع 
المدينة ستعتمد بالتأكيد على الخيال أكثرمن الواقع . فقد أشارت لنا المعطيات 
الآثارية أن مدينة ««قرطاجة) كانت تمتد بين خليج «كرام 14810 ) الصغير ومنحدر 
«سيدي بوسعيك). وبالطبعء فإننا نستعمل التسميات الحالية لهذه المواقع ‏ وكات 
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ال ا هانيبعل» ا ع النقطتين» ل 
واحداً من العاصمة القديمة. ولكن هذا بالتأكيد كان قلب المديئة . 


ويمكن أن نعتبرء» بشكل ما » أن هذه السسواحل كانت مهد المستوطنة 
الجديدة؛ ولكن علينا أن نبعث قليلاً من النقطة التي ثبت ثبتت فيها هذه المستوطنة : هل 
في «درمش 2865660» الواقعة قرب «برج الجديدء؟ أم على شاطىء «سالامبو» 
مثلما يظن البعض حالياً؟ فهذه النقاط تمتد على مسافة تقل عن ثلاثة كيلومترات ولا 
تتغير المناظر فيما بينها إلا ماندر. ومن الواجب علينا أن نقرأ نصاً مثيراً كتبه عالم الآثار 
«بول كوكلر '6ااءناة6 الاه5 ين الذي عمل منذ نهاية القرن الماضي ولمدة طويلة 
على طول هذا الشاطيء. 


هذه المنطقة من قرطاجة (الواقعة على أطراف خزانات «برج الجديد) وفي 

سفح هضبة «الأوديون 7 ) والتي ربما شكلت [. . . ] النواة الأولى للمدينة 
الكبيرة» كانت تبدو أفضل من أية نقطة أخرى على طول الساحل من أجل بناء مركز 
تجاري بحريء إذ ألها مفتوحة تماماً باتجاه الشرق» إلى الجنوب من الخليج 
3 من الرياح السائدة القادمة من المرتفعات الجبلية التي تبدأ من موقع «بيرسا» 
تتجه إلى الغرب لترسم قوس داشرة» ولتنتهي في الشمال بنتوء «سيدي بوسعيد» 
ري الذي تتكسر عليه أمواج ج البحر. تقد كان هذا الموقع يقدم للسفن ملجأ 
طبيعياً هو الأكثر أماناً على طول الساحل . كما أن هذه الممحارة ذات الشكل النصف 
دائري » والتي تكاد تكون معزولة عن بقية أراضي القارة. والممختفية ثماماً خلف سور 
من التلال التي يسهل الدفاع عنها, قدمت للفينيقيين احتياطات أمن كانت هي 
هدفهم قبل أي شيء . لقد كان أوشك البحارة الجسورون في سعيهم لبناء مركز 
تجاري دائم . يعاينون كل شطآن المتوسط دون أن يتجرؤ | على اختراق أراضي القارة 
الأفريقية . وكانوا على أهية الاستعداد دوما لأن يلقوا مراسيهم حتى على الشطان الأقل 
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ترحاباً. غير أنهم سرعان ماكانوا يبلغون عرض البحرحين صدورأية إشارة تدل على 
الخطر) . 

ويواصل «وبول كوكلر» أنه «وكما يبدو استطاع البحارة الفينيقيون الأول الذين 
عبروا الخليج. ثم ولجوا المياه الأكثر هدوءاً بعد أن تجاوزوا نتوء «برج الجديد» 
الصخري» وتمكنوا من التأكد أن هذا الشاطيء امن ويمكن الوصول إليه بسهولة» إذ 
أنه كان يلي » وبشكل مفاجيء, جروفاً صخرية منيعة . لقد سعي هو لاء التجار حثيثاً 
للوصول إلى مكان توقف ملائم» حتى ألقوا مراسيهم وسحبوا مراكبهم » بشكل 
نهائي؛ إلى رمال هذا الشاطيء. وقاموا بعدها برفع أول مبانيهم [. . .ع]ء وهناك 
أيضاً. حفروا قبور موتاهم أسفل التل)7". 

تم بناء المديئة | إذن على شريط ساحلي ضيق يبدأ من شاطيء «كرام» وينتهي 
بنتوء «برج الجديد» الصخري . وعلى طول هذا الشاطيء ترتفع بالتدريج السفوح 
الشرقية لثلثي «بيرسا) [57م] و«جونون» [54م]2 اللتين ترتفعان جنباً إلى جلب 
بمواجهة البحر. إلا أنهء كما يبدو؛ لم تصل المدينة» حتى في أوج توسعهاء إلى 
خط الذرى هذاء الذي كان يحوي على دفاعاتٍ طبيعية جيدة. مع ذلك» فإن هذه 
المدينة لم تكن مغلقة ضمن حلقة مقفلة بين مقابرها وخطوط دفاعاتها والشريط 
الساحلي كما يحلوللبعض أن يصفها: فلقد أجمعت كتابات المؤرخخين القدامى 
مشل: «بوليبوسء تيت - ليف. سترابون» ابيان» ديون كاسيوس . . . » على اتساع 
المدينة الأم «قرطاجة» . 

وحين يقال أن قرطاجة كانت تمتد في شرق شبه الجزيرة» وراء خط الدفاع 
الذي يسدّ مدحل اللسان, فهذا لايعني أن الأبنية الحضبرية كانت تغطي هذه 
المنطقة كلهاء فبين هذه الأبنيةوبين الإستحكامات الدفاعية تلك» كانت تمتد 
أراض مكشوفة شكلت جزءاً من النظام الدفاعي للمدينة» كما أن طول الأسوار التي 
أحاطت بكتلة المديئة وملحقاتها الأساسية : تسمح لنا بتكوين فكرة عن طبوغرافيتهاء 
إذ أن محيطها كان يبلغ قرابة اثنين وثلاثين كيلومتراً. و«وقرطاجة الكبرى» كانت تمتد 
إذن على مساحة واسعة جداً. وضمن هذه المنطقة كانت توجد ضاحية «ميغارا» 


6 


الريفية [المغارة] التي أسهب «ابيان» في وصف حدائقها السبخية» وبساتينها التي 
كانت تروى بواسطة أقنية عميقة ومتعرجة, وتخومها الحجرية الصلدة وأسيجتها 
الشوكية. وليس من الممكن أن نتعرف بدقة على هذه المنطقة التي ذكرت النصوص 
الأدبية أنها كانت قريبة من اللسان» وبعيدة في الوقت ذاته عن بقية أنحاء المدينة» 
يحف بها خط من الصخور المشرفة على البحر. ويبدوأن المقصود بذلك هوالربض 
الممتد فى داخل المنطقة الشمالية لشبه الجزيرة» ومن الممكن أن تتطابق هذه 
الأرا اقبي اونا عدر ة والمستقلة مع السبهلء. هذه الأراضي ذات المساحات 
المتواضعة والتي كانت موجودة في منطقة «المرسى». وفي الغرب أيضاًء ضمن 
منطقة مرتفعات «جبل خاوي) و«برج ابن عياض» المشرفين على الشاطيء واللذين 
يفضيان إلى «رأس غامارث 63:00818 ») الذي يمكن أن تعود تسميته إلى تحريف 
لكلمة «ميغارا ‏ المغارة) القديمة. 

إن قرطاجة» حينما كانت عاصمة البحر المتوسط الغربي » كانت تشغل 
ا واسعة جداً . كما أن القرطاجيين» وبهدف توسيع نشاطاتهم؛ وفي سبيل 
الإكتفاء ذاتيا من المؤنء قد سعوا لإقامة علاقات مباشرة ويومية مع سكان المناطق 
البونية المحيطة بهم والموجودة خارج شبه الجزيرة . كتب «ستيفان غيزل 6صهام516 
 ) 6561‏ المؤرخ الخبير في مجال تاريخ العصور القديمة كتب يقول: «ان 
الشاطيء الغربي لشبه جزيرة «الرأس الطيب 800 م68©» كان وبشكل من الأشكال. 
جزءا من ضواحي قرطاجة)9" . 
من المرافيء إلى الأكر وبول:*» 

لن نتمكن بطبيعة الحال من معرفة كيف كان شكل مدينة قرطاجة في مختلف 
* الأكر و بول : 86600016 , كلمة ذات أصل اغريقي, مؤلفة من قسمين : 8/05 أي «المرتفع» 

و 5نامص أي المديئة المرتفعة, وتستخدم للدلالة على جزء محصن في المدينة. 
المترجم 
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مراحل تطورها التاريخي . فالاشارات القليلة التي وصلت لنا عبر المصادر الأدبية 
وكذلك المعطيات الآثارية. وهي الأكثر مصداقية.» سمحت لناء على الأقل. بمعرفة 
بعض المظاهر المدينية بحيث نتمكن من تكوين صور متداخلة ضمن إطار شامل . 

لقد كان أول مايبحث عنه الفينيقيون» حينما يشيدون مركزاً ماء أن يراعوا فى 
بنائه عناصر الحيطة والأمن» وذلك بتعزيز الدفاعات الطبيعية للموقع الذي تم 
اختياره. ومع أننا نجهل طبيعة الأعمال الأولية التي قام بها المستوطنون الاول 
النازلون فى «المدينة الجديدة» فمن المؤ كد وجود سور كان يحيط بكتلة المدينة 
الأولية» بها مج للسكان بمقاومة أية هجمات 5000-6 من القارة الأفريقية عبر 
الممر المفضي إلى اللسان. كما سمح لهمء في الوقت نفسه. بالبقاء مجتمعين أمام 
المرفاًء بحيث كانت السفن تمثل لهم الملاذ الأخير. 

ويبدو أن القرطاجيين كانوا يتمكنون» غالباً. من صد هجمات جيرانهم 
الأفريقيين. ولم تتوقف مدينة «إليسار» خلال القرون التالية عن التوسع وخصوصاً في 
أزمنة السلم. كما رافق توسع المدينة اتساع موازء وبشكل كبير» للأحياء السكنية 
على طول الشاطيء وفي الذرى المشرفة على الشريط الساحلي » حيث بنيت هناك 
منظومة دفاعية قويةء إذ أنها كانت تتعرض» وبشكل دائمء لتهديدات محتملة . 

ومنذ نهاية القرن الرابع ق. م؛ وعندما حاصر «أغاتوكلس 898150616 المدينة 
بين عامي ( 807-310 ق. م): وفي زمن الحروب ضد «روما» أيضاًء كان على 
القرطاجيين أن يواجهوا الحصارات والهجمات الموجهة ضدهم . لذاء وتداركاً لمثل 
هذه الأخطار القاتلة» أنشأسكان المدينة خطوطاً دفاعية قوية للغاية» لقد حولت 
منطقة قرطاجة إلى معسكر حصين » يحيط به سور واسع , طوق المدينة كلهاء إضافة 
إلى ضاحيتها «المغارة». 

ومن الطبيعي أن يكون مكمن الخطر بالنسبة للمدينة في الجهة الغربية. فمن 
هناك كان يصل الطريق القادم من القارة. ولقد كان مقتل المديئة خلف الخندق 
وشبكة الحواجز التي تسد اللسان. لذا تم تعزيز السور الموجود في هذا القطاع بحيث 
أصبح مؤلفاً من جدارين يمتدان على عرض شبه الجزيرة كلها. وبُني هذا السور 


/ا5 


البحيرات الشاطتية في موقع المرافيء البونية في قرطاجة: 
بحجارة منحوتةٍ» وبلغ ارتفاعه ثلاثين ذراعاً (13,22م)**؛ واحتوى في أعلاه على 
طرق تفتيش وفتحات الإستحكامات, أما عرضه فبلغ عند القاعدة ثلاثين قدماً ( ,8 
8م) ودعم هذا السور بأبراج مؤلفة من أربع طبقات» تنتصب بشكل ناتيء, 
وعلى مسافات منتظمةء بحيث كان باستطاعة المدافعين أن يصيبوا بحرابهم 
المهاجمين الذين يحاولون هدم الجدران أوتسلقها. 


* المقصود بالذراع هنا وحدة قياسية تساوي حوالي 0 سنتمتراً ولا تشيه الذراع بالمفهوم 


المحقق 
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كان هذا السور المنيع يضم أيضا ثكنات ومستودعات حربية» وبنيت فيه 
حصون من طابقين تنفتح على داخل السور.ه ويضيف المؤرخ «ابيان». الذي قدم 
لنا هذه الإيضاحات : «وكان يوجد في أسفل الأسوار أماكن تتسع لثلاثمائة فيل مع 
مؤونة غذائية كاملة لها. أما في الأعلى » فتوجد اسطبلات تتسع لأربعة آلاف حصان 
مع مخازن للأعلاف والشعير» إضافة إلى ثكنات يمكن أن تستوعب عشرين ألفا من 
المشاة وأربعة آلاف فارس» [95 ,2هلاانا] ونذكر أخيراً أن هذه القلعة الضخمة كانت 
محمية هي أيضاً بصور آخخر أقل ارتفاعاً. كان المهاجمون يصطدمون به حيئما 
يتمكنون من اختراق الخط الدفاعي المتقدم الذي كان يضم خندقا ومنظومة دفاعية . 

لقد كانت هذه المنشات الدفاعية فعالة جدا. إذلم يتمكن الرومان من فتح أية 
ثغرةٍ في أسوار القطاع الغربي مطلقاً. غير أن المدينة لم تكن مشمولة بمجملهاء 
بالشبكة الدفاعية الآنفة الذكر. إذ أن السور الذي كان يحمى منطقة «المغارة» كان 
عبارة عن جدار بسيط يحاذي شاطيء البحر. وكان هذا النيانا في نقاط أخرى». 
ينتصب فوق الصخور المشرفة على الشاطيء. 

إن القرطاجيين» وربما بدافع من إحساسهم بتفوق أسطولهم البحري الذي 
كان يقوم بحراسة هذه الشواطيء, لم يروا ضرورة لإنشاء سور على طول الشاطيء 
شيه السو رالادي يسدٌ مدحل اللسان: إذ كان هذا السون وبفضدل الأشكال 
التفاريسية للقطاعات الشمالية والشرقية والجنوبية, كافياً لتأمين الحاجات 
الدفاعية, إننا سمعنا عن الإنجاز القليل الأهمية الذي حققه «ل. هوستيليوس 
مانسيئوس 13001005 5نائ|40810١ ٠‏ » الذي تمكن في إحدى ليالي ربيع عام 147 
ق.م - وقبل سنة واحدة من هزيمة قرطاجة, وخلال الحصار الذي كانت المديئة 
تتعرض له منذ سنتين - استطاع أن يحطم بابا سريا في ضاحية «المغارة) المليئة 
بالأحراش» وشهن هجمماً مرتجلً على تلك المنطقة. إلا أنه في الصباح التالي» 
تعرض لهجوم من مختلف الجهات من قبل الفرق القرطاجية التي كانت موجودة في 
أحد معاقل «جبل نخاوي». وحينما رأى القائد الروماني وجنوده أنفسهم محاصرين 


ضمن هذا الفخ. اندفعوا باتجاه أسفل الجرف الصخري المشرف على الشاطيء. 
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وبمحض الصدفة, لم يكن «سيبيون» قد ثبت تواجده في تلك المنطة» ولم يكن قد 
حاول فصل رأس الجسر هذا حيث وقعت مفرزة «مانسينوس» المحاصرة ضحية 
لمناورات قائدهاء وأصبحت فى موقف يائس . 1 

لم يبق من سور قرطاجة الشهير الذي حدثنا عنه الكتاب القدامى أي أثر. آما 
الخندق العريض الذي كان يشكل خط الدفاع الأول المواجه للقارة الأفريقية» فقد 
كشف عنه عام 1949 . بواسطة عمليات سبرٍ جوي. وتم التقاط الصور له وظهر فيها 
أشبه بمحور مستقيم يمتد بطول يزيد عن الكيلومترين» متميزاً بلونه الفاتح عن لون 
أرض اللسان . كما أظهر ت التنقيبات الأثار, يه أساسات هذا المخندق*" , 


لصاه تصسي + 


قرطاجة : المرفا الحربي الكوثون : - حافظ على شكله الدائري رضم مرور السنين. 
في الوسط : الجزيرة التي كانت قيادة البحرية تعطي أوامرها منها بواسطة قرع الطبول والمرايا 
العاكسة لأشعة الشمس . 


ا 


تمو: لم يشبرك الرومان من هذه الأسوار حججراً واحداًء فهي التي سمحثك 
للعاصمة البونية بتحدي هجماتهم لمدة طويلة . ومن ناحية أخرى. فمن الممكن 
جداً رؤية مابقي من مرافيء قرطاجة . إن أعمال السبرإضافة إلى الخرائب الآثارية 
هي وحدها التي تسمح لنا بتقديم أجوبة موثوقة”" . 

لقد وصف الكتاب بدقة مرافيء قرطاجة تلك». ويعود الوصف إلى زمن الحرب 
البونية الشالفة. كان لورلا ميناءان : واحد تجاري» والآخرحربي . وكان يطلق 
عليهماء أحياناً تسمية مشتركة هي «كوثون 001000 »» وربما يعود أصل هذه الكلمة 
إلى جذر سامي (وليس إغريقي»» وتحمل في أصلها مفهوماً يدل على : القطع 
»ومناهت6 ؛ أو القص «اانة7 . فلقد كانت أحواض هذه المرافيء صنعية خفرت باليد 
في أرض شبه الجزيرة. يشير «سترابون» في أحد مقاطعة (االاكا ,3 ,14) إلى أن 
«الكوثون» كان يضم قسماً رباعي الزواياء وقسماً آخردائري . وكانت توجد على 
شواطئها أحواض مجهزة لاستقبال السفن على الأرصفة . 

لقد قدّم لنا «أبيان)» نقلا عن «بوليبوس»» أفضل وصف لمينائي قرطاجة . 
وها نحن نقدم ترجمته”2 إذ ليس هنا مجال الدخول في جدال عنيف مايزال يسببه 
هذا النص: 

و جهز ميناءا قرطاجة بحيث كانت السفن تستطيع المرورمن ميناء إلى آخر. 
ويتم الدخول إليهما من البحر عبر مدل عرضه 0 قدماً (20,72م): يغلق بواسطة 
سلاسل حديدية, وكان المرفاً الأول مخصضا للتجان وقد جهز بأقلاسٍ كثيرة 
متعددة الحجوم . وكانت توجد جزيرة في المرفا الداخلي . وكانت السجزيرة والمرقاً 
محاطين بأرصفة واسعة توجد بمحاذاتها أحواض يمكن أن تت تتسع ل 220 سفينة » 
وكانت توجد مخازن التجار فوق هذه الأحواض مان كل ب كان يوجد 
عمودان أيونيان» مما يعطي للمرفا والجزيرة شكلاً شبيهاً بالرواق. وبُني فوق الجزيرة 
جناح حاص بقائد الإسطول كانت تصدرمنه إشارات النفيرونداءات الحرب - 
إلى أنه أي قائد الاسطولء كان يقوم من هناك بمهام المراقبة» إذ أن الجزيرة تق 
في مواجهة مدخحل الميناء وتتميز بارتفاع يتمكن معه قائد ا 
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في البحر؛ في حين لم يكن باستطاعة القادمين من عرض البحر أن يميزوا بدقة 
مابدا حل المرفاً. وبحتى بالنسبة للتجار الذين كانوا يدخلون بسفنهم إلى المرفاء لم 
يكن بمقدورهم أن يروا ترسانات الأسلحة التي كانت محاطة بجدارٍ مضاعف بأبواب 
سمح للتجار بالمرورعبر أول باب إلى المديئة دون أن يكون بإمكانهم المرورعلى 
الترسانات) (96 وهعلاطنا) . 

ويرد في نص آخر ل«آبيان» أن سهلل تراكمياً يدعوه (000708) *' كان يستخدم 
لتكديس البضائع ويشكل جزءا من الأحواض» ويقع في مدخل القناة الفضية إلى 
المرفأ التجاري . إن احتلال هذا الرصيف بعد معارك ضارية» هوالذي سمح لجنود 
«سيبيون إيمليان» ‏ وكان يوجد في مقدمتهم «تيبسريوس سمبرونيوس كراكشوس 
15 05 1م5920 5ناأ)1158 ) - بفتح ثغرة دخلوا عبرها إلى حي المرافيء» ومنه 
انطلقوا إلى قلب المدينة . 

قلنا سابقاً أن العديد من الأبحاث الطبوغرافيةحاول أن يحدد موقع مرافيء 
قرطاجة, وبما أنه ليس من اختصاصنا أن نعرض مختلف الإفتراضات ». فسنستعيد 
رأياً مشتركاً ومعروفاً حول هذه المسألة, بانتظار نتائج التنقيبات الجارية التي يمكن أن 
تقدم لنا معلومات حاسمة, إن البحيرتين الموجودتين في الطرف الجنوبي للسهل 
الساحلي قرب منطقة (سالامبو)؛ وعلى بعد مئة مترمن الساحل الحالي. تشكلان 
بقايا (الكوثون), وهذه الآثار. ذات المظهر المتواضع , هي لأحواض موحلة لانرى 
حولها أية بقايا تدل على وجود أرصفة. ففي الشمال. كان يوجد المرفاً الأول وله 
شكل غطاء دائري» وتقارب مساحته الثمانية هكتارات» في وسطه جزيرة تتصل 
بالشاطيء الداخلي بواسطة لسان أرضي » ومن المعتقد. حسب الأوصاف السابقة. 


من الأفضل ترجمتها «وساحة واسعة» «وليس كما أرادها الكاتب «سهلاً تراكمياً» . فاللفظة 
اليونانية «خوما 4 نس 3 »تعني بالواقع الأتربة المكومة أو الردم. أو السد الردمي والحواجز 
الردمية وماشابه ذلك . وأرى أن تفسيرها بالسهل التراكمي غير مناسب, وربما كان الأفضل أن 
نقول «ساحة تكديس البضائع» كالساحات المعروفة حاليا في المرافيء. 
المحقق 


فى 


أنه كان المرفا الحربي القديم . وكان هذا المرفا يتصل بمسطح مائي آخرء ذي 
مساحة مضافة وشكل مستطيل وربما كان المرفأ التجاري » أما القناة القديمة التى 
كانت تمتد في خليج «كرام» الصغير» فإنها اليوم مغطاة بالطمي . 

تبدوهذه الأحواضء» دون شك. متواضعة للغاية أمام الشهرة الواسعة التي 
تمتعت بها مرافىء العاصمة المتوسطية . إن نص المؤرخ «آبيان» الذي أوردناه قبل 
قليل ‏ يشير إلى أن الميناء الدائري كان يضم مئتين وعشرين حوضاء ومن المفترض 
أن يكون العديد منها واسعا بحيث اتسع للسفن الخماسية الصفوف من المجاذيف. 
كما يشير «وسترابون» (ا/ا,15,3) أنه خلال اخر حصار تعرضت له المدينة» تمكن 
القرطاجيون من بناء مئة وعشرين سفينة . ومن هذا نستنتج أن هذه المرافيء كانت 
تتمتع بمنشآتٍ هامة جداء إذ ليس من السهل أن يتم تركيز إسطول, ضخم كهذا في 
حوض دائري . 


قارب تجاري قرطاجي . [متحف سوسة. تونس] 
فسيفساء ترجع إلى بداية العهد المسيحي 


فا 


ومع ذلك» لايمكننا استبعاد فرضية تطابق المرفأين مع البحيرتين الشاطئيتين» 
إذ أن علينا أن نتذكر أن حي المرافيء ذاك قد دُمر أولاً حين سقوط المدينة» واستخدم 
مرة أخحرى ورمم في فترة الاحتلال الروماني . حيث تمت إضافة منشأت هامة أخرى 
إلى الغرب من الحوض المستطيل . إلا أنها تعرضت للدمارعام 306 ب . م بفعل 
زلزال أدى» بكل تأكيدء إلى الإجهاز على مابقي من الآثار القديمة . 

لاشك أن أول ماشغل المستوطئين الأول الذين نزلوا.في الساحل الأفريقي هو 
السهرعلى حماية منشآتهم . لذا كان احتلال التلال المحاذية للساحل والتي كانت 
تشكل خطاً دفاعياً طبيعياً هو أول عمل توجهوا له. إذ قاموا ببناء حصن دفاعي . ويشير 
المؤرخون القدامى إلى أنه رفي زمن الحرب البونية الثالثة» كانت توجد قلعة تحمل 
اسم «بيرسا) على قمة تل وتشرف على الذرى الشديدة الإنحدار. وعلى العموم 6 
يمكئنا القول. وهذا رأي «ستيفان غيزل» أيضاء أن «بيرسا» القديمة كانت توجد فوق 
التل الذي عرف فيما بعد باسم تل «القديس لويس لاما .81 » حيث بليت 
«بازيليكا)”*'» وأصبحت اليوم متحف قرطاجة الوطني ‏ المجاور لتل «جونون» . 
وعلينا الإعتراف أنه إذا كانت قمتا هذين التلّين قد شُغِلتَا بمدن المقابر وبالأبنية 
البونية» فإن قمة «وسيدي بوسعيد؛ ( 129م) كانت مناسبة بشكل أفضل لإقامة 
الأكروبول الذي يشسرف ليس فقط على المدينة الواطئة وحي المرافيء» بل على 
المدينة بأسرها مع ضواحيها. 

إن الخرائب الآثارية المكتشفة يمكن أن تحمل بعض الإشارات التي تسمح 
بتوضيح ماذهبت إليه النصسوص الأءبية النيٍ تذكرلناأ ل موقع «بيرسا) المحصن كان 
يحور بدفاعات. ريما كانت ورا مزدوجاً . . ومن الساحة الرئيسية [اغورا 28 
عند الإغريق. أو «الااهاعند الرومان] كانت تخرج ثلاثة شوارع تحف بها منازل 
* أصل الكلمة من اليونانية «00405:ةه8» وتحمل مدلول : الملكي . انتقلت بعدها إلى اللاتينية 

وصار يقصد بها البناء الرسمي المستطيل الشكل في أحد طرفيه جزء ناتيء نصف دائري. ثم 
صارت الكنائس (الكاثولوكية خصوصا) تسمى «108أ828» . 
المحقق 


ىا 


مؤلفة من ست طبقات» تصعد باتجاه القلعة. وفي موقع مطل على تل «بيرسا», وفي 
نهاية درج فخم مؤلف من ستين درجة» كان ينتتصب ضمن السور المقدس عن 
وأفخم معابد المديئة» إنه معبد الإله وإشمون». 

سيبقى بالتأكيد كثير من النقاط الغامضة حتى يتم رفع أنقاض الأسوار وتحديد 
موقع حوض «الكوثون» وحصن «بيرسا»» مع ذلك, وإذا كانت طبوغرافيا قرطاجة 
القدمة غير معروف» بدقة, فإن معلوماتنا عن مقابرها وفيرة بما فيه الكفاية. 

كانت المواقع التي شغلتها مدن المقابر بتتابع القرون تبتعد شيئاً فشيئاً عن 
المنطقة الساحلية حيث تركز السكان أول الأمر. وكانت المقابر تحدد بشكل من 
الأشكال حياة المدينة العظيمة, بل إنها شاهد على مجدها طوال ستمائة وثمانية 
وخمسين عاماً ومن وجودها . إلا أنه من الأكيد» وهذا ماسبق أن أوضحناه. أن مدينة 
المقابر الأقدم لم تكتشف حتى اليوم . 

كانت المدافن الواقعة حول المدينة تتراجع تدريجياً أمام امتداد الأحياء 
السكنية. ففي البداية» تراجعت إلى تلي «بيرسا» ووجونون». ثم إلى الشمال. 
باتجاه مرتفعات «دعيمس») و««درمش» وأخيرا باتجاه منحدرات «برج الحديد» وفوق 
هضبة (سان مونيك عنداوأ0ه/! .)5 ) (سعيدة) . 

ونورد فيمايلي نصاً ل«بول كولكره الذي أمضى أربع سنوات في أعمال 
التنقيب ضمن المقابر البونية. يقول فيه: «إن الخرائب التي عملت فيها [. . . ] 
ضمن مدينة المقابر البونية في «درمش» القريبة من قرطاجة. سمحت لي بتوسيع 
الحفيرة التي كنت قد فتحتهاء. سابقاء من الجنوب إلى الشمال [. . . ]» وبمقدار 
ماكانت الحفيرة تبتعد عن قلب المدينة» كانت القبور تبدو أحدث,. وكانت ميزاتها 
تتغير بشكل ملموس» أما في الحفر التي فتحتها في الرمال البكر» فقد تتابعت القبور 
المبنية والنواويس . وكلما صعدنا باتجاه مرتفعات «برج الجديد» كانت المدافن 
تصبح حديئة أكثر فأكشر)"" . 

وسيتم التطرق فيما بعد إلى مسألة الشعائر الجنائزية ‏ التي تخص معتقدات 
شعب ما إضافة إلى مسألة القرابين. وعلينا أن نوضح هنا أنه إذا كانت «فرت 
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حدشت» قد ذاع صيتها بقوتها البحرية وحيوية مرافتها (الكوثون), وإذا كانت هذه 
العاصمة تحمي ثرواتها خلف أسوارها المنيعة. فإن لها أيضا مكانة دينية سامية. إن 
هده المتون ».رمه رصيدر لك الماكة الهاو وض الما قدة النوانيك فراعت ورد 
توقف الخحلاصها لآلهة وصور . ألم ينشيء القرطاجيون في قلب قلعتها. هناك حيث 
لم يتمكن العدومن الوصول إلى المدينة إلا بعد تدميرهاء معبدا ل«أشمون؛ إله 
الحرب «الأمير المقدس» لمجمع الآلهة الفينيقي؟ . 

هكذا فإن «المدينة الجديدة)» لم تكن فقط قاعدة بحرية واسعة لتجار 
مغامرين. ولا مركزا تجارياً نشيطأ يديره رجال أعمال أثرياء. بل أيضاء وربما أولا. 
كانت معبداً أقامه القرطاجيون لمجد الآلهة القادمة من فينيقيا! . , . 


قرطاجة : غطاء ناووسين من الرخام المحفور, 
(ربما يمثلان كاهناً وكاهنة) (القرن الرابع أوالثالث ق.م) 


كل 


الفصل النالث 


«لقد عُرف القرطاجيون بأنهم منظمون بشكل 
جيد. كماأن دستورهم هو أرقى بكثيرء وفي نواح 
عديدة» من الدساتير الأخرى». 
أرسطو 


كم كان عدد سكان قرطاجة إبان اصطدامها مع روما؟ قد يكون من غير 
المجدي أن ننتظر اشارات واضحة حول هذه النقطة . يشير «استرابون» الذي كتب 
بعد مُضي قرنٍ ونصف ومن الحرب البونية الثالثة إلى أن المدينة نفسها كانت تضم 


(700) ألف ساكن يي ينتشرون فوق مساحة لاتتجاوز 300-250 هكتار, إن هذ الرقم ١‏ 


مبالغ فيه بالتأكيد. أما فيما يخص ضاحية «المغارة» الواسعة والتى تقارب مساحتها 
5 كم" فقد كانت الكثافة ضئيلة نسبياً في هذه الرقعة الريفية والفقيرة يونا ٠‏ فهل 
كان الرقم الذي أورده المؤرخ الجغرافي «وسترابون» يعني في نفس الوقت سكان 
المدينة مع سكان العمق الجغرافي الأفريقي حيث استقر القرطاجيون؟ نبقى هنا في 


يف 


مجال التخمينات. غير أن الشيء المؤكد هو أن عدد مواطني قرطاجة كان كبيرا 
نسبياًا*. 


ونلاحظ في هذاالمجال أن المواطئة التي كان يحق لكل من تحدر من أبوين 
قرطاجيين التمتع بحقوقهاء كانت, ومثل أماكن أخرى, ممنوعة على العبييد 
والمحررين . وبالمقابل؛ كان يوجد عدد كبير من الأجانب من أفريقيين وإيطاليين» 
ممن سكنوا في المدينة بصفتهم سكاناً أحراراً. إذحصلوا على حقوقهم المدنية 
مقابل الخدمات التي أدوها للدولة» كجنود في جيشها بشكل خاص . وفي القرن 
السابع ق. م » وبعد دمار «صيدون» وخضوع «صورعلسلطة اشور بانيبعل. وجد الكثير 
من الفينيقيين» الذين تمكنوا من الفرارء أنفسهم مضطرين للقدوم والاستقرار في هذه 
المستوطنة الغربية التي كانت ثروتها تتزاير بسرعة . ولقد تمتع هؤ لاء القادمون 
الجدد. دون شك, بالحقوق المدنية والسياسية بسهولة . 
والآنء» هل بمقدورنا أن تكون فكرة عن مؤ سسات «قرطاجة» وتنظيماتها؟ 
يمكننا في هذا الخصوص أن نبدي ملاحظتين: الأولى هي أن الكتاب الذين تطرقوا 


* هناك مصادر أخرى تعطي تقديرات متواضعة جداً لعدد سكان قرطاجة بحيث تعتبر أن سكان 
المدينة مع ضواحيها لم يكن ليتجاوز المثتي ألف. وتبرير ذلك أن قرطاجة في المرحلة الحرجة 
من الحرب وإبان انقطاع المدد لم تستطع أن تضع تحت إمرة «هاملقار» أكثر من عشرة آلاف 
رجل ومثلها تحت إمرة «حئون» كما أن مجموع الذين دافعوا عن المديئة خلال حصار عام 149 
ق.م لم يتجاوز الثلاثين آلغاً. 
7 .2 ,1886 وأعمأه ا .أأوللا موطمداه8 -طعواطع قارو مول وونارمعلام/ه8 هلص راعماو8 ل ,4 - 
انظر أيضاً الكتاب المترجم عن الفرنسية: 
.266 ,1983 لقو أأناا5 ,انها لون مقطها ,موجطارة»! ,روااتيا عهموا 
كما أن المعطيات التي تقول أن القرطاجيين رْجُوا في الحرب البونية الأولى بأكثر من مئة 
وخمسين ألف رجل في أسطول مكون من ثلائمئة وخمسين سفيئة. تبررها هذه المصادر 
باعتماد قرطاجة الدائم على تجنيد المرتزقة الأجانب. 
المحقق 


ملا 


لمثل هذه المواضيع قله وهم جميعاً غرباء عن المفاهيم الفينيقية ‏ البونية مثلما هم 
غرباء عن تاريخ المدينة؛ إضافة إلى أنهم عالجوا هذه المواضيع بمصطلحات 
لغاتهم الأم؛ وذلك حين أشاروا إلى مؤسسات محددة لا يمكن أن تماثل ماكان 
موجوداً في العالمين الإغريقي والروماني . إن مسألة عدم التطابق في عمليات نقل 
المعلومات هذه - والتي كانت أشبه «بترجمات حرفية» ‏ لايمكن لها أن تلقي الضوء 
على مختلف مظاهر التنظيمات السياسية البونية» حتى أن النصوص التى وصلت إلينا 
لاتقدم لنا إل أفكاراً تقريبية. 1 

أما الملاحظة الثانية فهي أنه من غير الممكن المطالبة باصطناع ترتيب مفصل 
ما لهذه التنظيمات؛ كما لو أنه كان يوجد «دستور» قرطاجي بقي دون تغيير منذ نشوء 
المدينة وحتى دمارها! إن هذا المفهوم الجامد 5:)198 يعني لنا أن أم المدن 
الأفريقية كانت تبعاً له أداة طيعة في خدمة الارستقراطية التجارية» وهذا يمكن 
دحضه بسرعة وسهولة, فقرطاجة. في الحقيقة. مثلها مثل روماء أو الدول ‏ المدن 
الإغريقية والفيئيقية. عرفت تطوراً سياسياً انعكس على المستويين الاجتماعي 
والديني وكان على صلة مباشرة بمراحل التوسع الاقتصادي . أي مع مختلف مراحل 
المد والجزر اللذين شهدتهما العاصمة البونية في المتوسط الغربي . 

ومن المحتمل أن «قرطاجة» اقتفت باديء الأمر اثار المؤسسات التي كانت 
موجودة فى الوطن الأم . لقد كان النظام السائد في «صور»» كما في بقية المدن 
الفينيقية, هوالنظام الملكي الوراثي . ومع ذلك. يبدو أنه إلى جانب السلطة الملكية 
تلك كان يوجد ماسمي «مجلس الشيوخ») [05هندوة] الذي مثلت فيه العائللات 
الكبيرة . إن «جوستينوس»» في . حديثه عن الرحلة العجيبة التي قامت بها الملكة 
«اليسار» يشير إلى «المواطنئين الأول وأعضاء ومجلس الشيوخ» [13ا5860846] الذين 
وقفوا ضد الملك الجديد «بيغماليوت». 

استأثرت عائلة «الماغونيين» بالسلطة ولشلاثة أجيال متتالية» وكانت أغنى 
العائلات التجارية في «قرطاجة». وتتحدر من «ماغون 0(0وقل1اي وهو قائد 
عسكري»ء أقتفى بدوره. على مايبدي أثارقائد عسكري اخراسمه «مالكوس 
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١11165‏ وهو شخصية تاريخية موضع خلاف. وتمكنت «قرطاجة» في عهد هذه 
الأسرة» التي شكلت سلالة حاكمة حقيقية؛ من كبح جماح التوسع الإغريقي في 
المتوسط الغربي», واحتكرت المدينة لوحدها الإمتيازات التجارية مع اسبانيا 
واستغمرت ثرواتها المنجمية الهائلة في ترشيش - تارتسوس (ورد ذكرها فيما سبق) ‏ 
ووسعت قواعدها في سردينيا وعلى جزء من صقلية حيث اصطدمت بعد ذلك بمقاومة 
شديدة من حككام «سيراكوز». لقد تمكنت «قرطاجة)» انذاك, من السيطرة على 
تجارة السواحل الأفريقية» بدءاً من خليج «سيرته) وحتى النتواخل المغربية»ورينا 
إلى ماوراءها ‏ ومن الممكن أن يكون البخار الشهير «حنون» قد قام برحلته العجيبة 
التي سيرد ذكرها فيما بعد. في فترة حكم الماغونيين ‏ لقد أصبحت قرطاجة 
أمبراطورية بحرية وتجارية واسعة الأرجاء» كما تمكنت من التخلص من دفع الأتاوة 
التي رضت عليها حين تأسيسها إلى الأفريقيين» بل أنهها فرضت سيطرتها على 
مناطق غنية وثرية في وسط تونس الحالية وشمالها. 

إن معلوماتنا عن مؤسسات السلطة خلال القرنين السادس والخامس ق. م 
قليلة» ولكن يبدو أن المدينة قد خضعت لشكل من أشكال «الملكية» المبتكرة, إذ 
أنها كانت وراثية وانتخابية في نفس الوقت. وفي الواقع» ورغم أن جميع «الملوك» 
كانوا يتحدرون من عائلة واحدة هي العائلة «الماغونية). إلا أن تقليدهم مناصبهم 
كان يتم من قبل مجلس مازلنا نجهل طبيعته. وكان هؤلاء «الملوك» يحتفظون 
بالسلطة حتى وفاتهم » ويبدوأن هذا المجلس كان يأخخل بالإعتبار الميزات العسكرية 
للمرشحين لشغل ذاك لمنصب. إذتم اختيار «هاملقار» ملكاًء (وهو الذي قتل وهُِم 
عام 430 ق.م في (هيمير 156:6 بصقلية), ليس لأنه كان يتحدر من عائلة 
الماغونيين فقطء بل أيضاً يسبب شجاعته التي ذاع صيتها (هيرودت االا,165) . ١‏ 
ونضيف أيفا أن السلطة العليا في الدولة تطورت سريعاً. ونورد في هذ الخصوص 
نصا معبراً لوجوستينوس» يقول فيه : «ولأن عائلة الماغونيين هذه كانت تضغط على, 
الحريات العامة وتتدخحل في سير أمور العدالة إضافة إلى حكم الدولة؛ فقدتم 
تشكيل محكمة وتعيين خمسة قضاة اختيروا من بين أعضاء مجلس الشيوخ» وكان 


م 


على قادة الجيش» بعد كل حرب». أن يمثلوا أمامها ليقدموا تقارير عن عملياتهم . 
وتهدف هذه العملية إلى زرع احترام سلطة الدولة في نفوس القادة» وكي تكون 
رهبة القضاء والقانون محركاً لهم في سبيل خضوعهم لقرطاجة) 2,00 ,5) . 

وملال النصف الثاني من القرن الخامس ق. م قام هؤلاء «الملوك» شيئا 
فشيئا بتخفيف الدور الذي كانت تلعبه المؤسسات الدستورية . فبعد اضمحلال نفوذ 
«الماغونيين»» انتقلت السلطة إلى عائلة أخرى هي العائلة «الحنونية 8ه0أمهصصةل!» 
التي أسسها «حنون الكبير» وإلى منافيسهم من عشيرة «هاملقار . ويمكن أن نرى في 
محاولة «بوملقار»؛ الذي سعى لأن يقود عملية اصلاح للسلطة عام 308 ق .م 
وطالب بتنصيبه ملكأء يمكن أن نرى في ذلك رد فعل على التشريعات السائدة. غير 
أنه صلب في ميدان قرطاجة, وتمكن» من على صليبه. من توجيه آخر خخطبه إلى 
الشعب (جوستينوس 11,8,760) . إن تفسخ السلطة الملكية أدى إلى تشكيل 
حكم أقلية من العائلات الكبرى التي جنت ثروات هائلة إبان فترة اتتوسع 
«الأمبريالي» في عهد الماغونيين» إذ رغبت هذه العائلات؛ إلى جانب ثرائها 
الفاحش». أن تمارس السلطات السياسية, ولقد عرض لنا «أرسطو» في كتابه 
«السياسة» طبيعة الهيتات الدستورية التي تطورت بسرعة والنظام الإنتخابي الذي 
كان سائداً في «قرطاجة» آنذاك» حيث يقول: «لقد عُرف القرطاجيون بأنهم منظمون 
جيداًء كما أن دستورهم هوأرقى بكثيرء ومن عدة نواح » من الدساتير الأخرى 
[...غء إث عدد المؤ سسات في قرطاجة كبير وهذا يدل على الإحترام الذي يحظى 
به الدستور. لقد ظلت هذه المديئة متمسكة بهيئتها الدستورية بسبب اعتماد الدستور 
على إرادة الشعب. إذ لم يقع قط أي حدث جدير بالملاحظة كحوادث التمرد أو 
محاولاات الإستيلاء على السلطة» ويضيف «أرسط قائلا : 

«إن لهذا النظام هيئات (مجالس) شبيهة بتلك الموجودة في دستور «لااكونيا 
16 )"1 فالجمعيات السياسية (161817868) الموجودة في قرطاجة شبيهة بال 


(لاكوئيا وأدممهنا ). وأصل الاسم «لاكيديمونيا ١2/608707‏ », وهى الأرض الخصبة الممتدة 


1م 


(2180198) الموجودة فى «اسبرطة». كما أن هيئة قضاة الومئة وأربعة» تشبه مجلس 
68 رمجلس حكام اسبرطة)» وأخيراً فإن الملوك القرطاجيين» (أي القضاة 
5 ) ومجلس الشيوخ (9أ5نا66:0) يمأثلون ملوك ومجلس شيوخ مدينة اسبرطة , 
إلا أن الميزة التي تتفوق فيها قرطاجة هي أن الملوك (أوالقضاة) لم يكونوا منتمين إلى 
عائلة واحدة أو إلى عائلة بحدٌّ ذاتها. أمافي حال وجود عائلة ما قوية. فإن التيار 
الملوك كان يتم بالإقتراع » بدلا من أخذ كبر السن بعين الإعتبار[. . . ]» إن الدستور 
القرطاجي يميل أحياناً إلى الديموقراطية» وأحياناً أخرى إلى الأوليفارشية (حكم 
الأقلية). إنه ديموقراطي لأن «الملوك» كانواء مع «مجلس الشيوخ) أحراراً في أن 
يعرضوا أو لايعرضوا على الشعب قضية ما إذا كانوا جميعهم متفقين حولهاء وإلا فإن 
بمقدور الشعب التدخحل وحسم مشل هذه المسائل . أما بالنسبة للقضايا التي يتم 
طرحها على الشعب» فكان «الملوك) ومجلس الشيوخ. يتيحون له. ليس فقط 
الإصغاء لقرارات الحكومة؛ بل أيضاً امكانية الحديث بحرية مطلقة» وكان بمقدور 
كل مواطن أن يناقش القضايا المعروضة للبحث. وهذا ماليس موجوداً في دساتير 
أخرى) . 

«من ناحية أخرى. ترك الدستور لحكومة الخمسة (060186165) وهي هيئة 
مؤلفة من خمسة قضاة وتبتٌ في القضايا الخطيرة بشكل غير قابل للنقض. ترك لها 
أن تشارك في عملية انتقاء الهيئة العليا لمجلس المئة. وكانت هذه الحكومة 
الخماسية تمارس سلطتها لمدة أطول من مدة أعضاء هيئة القضاة (فهم حتى لوتركوا 
مسؤولياتهم أوكانوا على وشك تحملهاء يمارسونها عملياً) » وهذه هي الصفة 
الأوليغارشية في دستور قرطاجة. إضافة إلى ذلك,. توجد في الدستورسمات 


طولياً في البيلوبونيز. في منخفض 0195لا على سفح جيل 1398188 , ويطلق هذا الاسم 
للدلالة» أحياناً. على عاصمة المنطقة اسبارطة 5096 . ويدعى سكانهاء تخفيفاً. اللاكونيين 
05 ., وتبعاً لذلك كانت المنطقة غالباً ماتدعى «لاكونيا» . 

المحقق 


لذدها 


ارستقراطية مشل القاعدة التي تنص على أنه لايجب على القضاة بذل أموالهم لقاء 
توليهم مناصبهم, ولايتم اختيارهم بالقرعة أوبأي طريقة مشابهة» وعلى هيئات 
القضاة أن تكو ن لديها إمكانية الحكم في كافة القضايا دون أن توزع الإإختصاصات 
مثلما كان موجودا في دستور (لاكيديمونيا)» . 

ويتابع «أرسطو» قائل : 

«لقد انجرف النظام السياسي القرطاجي من الإرستقراطية إلى الأوليفارشية 
بفعل ضغط الرأي العام الذي رأى أن المعيار الذي يجب اتباعه في عملية انتخاب 
القضاة» ليس فقط جدارة المرشحين بل غناهم أيضاً. فالمواطن الفقير لايمكن أن 
يكون قاضياً جيداً» وبهذا أصبح انتقاء القضاة حسب ثرواتهم مبدأ «أوليغارشيا». في 
حين أن انتقاءهم حسب الجدارة أصبح يُعتبر مبدأ ارستقراطياً وأدى هذا إلى وجود 
تركيب ثالث استندت إليه القواعد الدستورية القرطاجية . لقد أصبح هذان الشرطان 
يؤخذان بعين الإعتبار خلال عمليات الإنتخاب ويشكل خاص انتخاب القضاة 
الأرفع شأنا كالملوك والقادة العسكريين . إلا أنه عليناء مع ذلك. أن نفسّر انحراف 
المبدأ الارستقراطي هذا على أنه خطأ المُشْرّع . [. . . ] ومن الطبيعي أن يعتاد 
أولئك الذين اشتروا مناصبهم على جني الأرباح منهاء إذ أن سبب قوة نفوذهم عائد 
إلى سعة ماينفقونه من أموال [. . . ]. وكان بالإمكان, أيضاء رؤية شخص واحدٍ 
يمثل عدة مناصب في نفس الوقتء حتى أن قرطاجة اشتهرت بهذا التقليد. [. . . ] 
ومع أن نظامهم أوليغارشي » استطاع القرطاجيون أن يتحاشوا بواسطة المخاطر وذلك 
بسبب غنى مواطنيهم » إذ أنهم كانوا يرسلون» وبشكل دوري» قسماً من الشعب إلى 
المدن التابعة لهم. وبهذا استطاعوا أن يحققواء رسوخ دستورهم)”". 

وباستطاعتنا أن نتمم هذا العرض ذا المحتوى الفقهي 0001178/8 ببعض 
المقولات المجتزأة التي يكن استخلاصهامن كتابات «ديودور الصقلي» و«تروغ 
بومبي ). إضافة إلى ماكتبه الجغرافي الاغريقي (ايراتوستين 12051066 ) في القرن 
الثالث ق. م» الذي كان يلاحظ أن البعض لم يكن يقيم أي اعتبار لأي من الشعوب 


الذذا 


البربرية وبشكل خاص «للقرطاجيين الذين كان لديهم هيئات سياسية جديرة 
بالإعتبار)”. 

من مجمل هذه النصوص يمكننا أن نستخلص أنه كانت توجد على رأس 
الدولة هيئة مكونة من أعضاء مجلس الشيوخ يطلق عليهم اسم 8185/ن58 (القضاة 
1 ), وهى تسمية فينيقية معروفة لدينا بفضل النقوش البونية . نقلها لنا «أرسطى» 
بمدلول ( 5م8816 باسيلوس - ملك) بيد أن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة يطابق 
تماماً المدلول المستخدم به في «سفر القضاة» التوراتي . 

كان يُنتخب قاضيان في كل عام لترؤ س مجلس الشيوخ. وكانا يسيطران ليس 
فقط على السلطة القضائية التي تهتم بالمسائل الخاصة ‏ ومن مسؤ وليتهم هذه 
اشتقت تسميتهم 5 . وإنما على السلطة السياسية أيضا؛ إذ كان يحق لهما 
دعوة المجلسين اللذين نص الدستور على وجودهما والاشراف على أعمالهما لإحالة 
القضايا التي يجب البت فيها إليهما. ومع ذلك؛ يبدو أن هذين القاضيين قد أبعدا 
عن المؤسسة العسكرية التي مهد بها إلى ضباط كبار ««الاة668061» . ومن ناحية 
أخرىء لاشيء يسمح لنا أن نظن أن السلطة الدينية كانت بمنأى عنهما. 

تحدنا لبحاسى عن مجلنين كاذ يجمعان بإشراف القضاة . فلقد كان يوجد 
في قرطاجة هيئة اطلق عليها اسم «المجلس الكبير ١أ000858‏ 6/850) [بوليبوس 
,2 ,18 ,ا/ا)ا»<) ,1 ,4 نقمأهاوما8 ] أو كما سماه المؤرخ الروماني «تيت ‏ ليف» 
اسم  »56081«‏ وهي تسمية شائعة في العالم الروماني -. وكان أعضاء هذا 
المجلس يجتمعون في بناء واقع على مقربة من ميدان «قرطاجة» الرئيسي . وكان 
يضم زمن الحرب البونية» هيئة محددة ودائمة؛ أطلق عليها اسم «مجلس الشيوخ»). 
وماتزال المعلومات حول عملية اختيار ال «0616105ا5» قليلة» ولكن يبدو أن هيئته 
كانت مقتصرة على ممثلى العائلات البارزة. وكانت اختصاصاته واسعة: مثل 
القضايا السياسية والإدارية البت في مسائل الحرب والسلام» مناقشة الشؤؤون 
الخارجية والسقارات» الإشراف على تنظيم الجيش والحتيار المرتزقة. تدريب 
الضباط القادة ومحاسبتهم بعد الهزائم والحكم عليهم » إضافة إلى كل مامن شأنه 
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المساس بأمن الدولة وإصدار القوانين المختلفة الخاصة بالضراب والشِؤ ون المالية . 

لقد كان هذا المجلس واسعاً جدأً بحيث كان ينبثق عنه مجلس آخر هوالدمئة 
وأربعة» الذي تحدث عنه «أرسطى» حين قال أن اختياره كان يتم وحسب الجدارة». 
وكان ييا بالمحكمة العلياء ومو هلل لمراقبة وتدقيق أي أمر في شتى المجالات . 
وإضافة إلى صفتهم القضائية الشخاصة 0 العام كان أعضاء مجلس ال«ومئة 
وأربعة» غير قابلين للعزل. ومسؤ ولين عن تحقيق الأمن العام بإشرافهم على شرطة 
قوية جدا. لقد تحدث أرسطو أيضاً عن «الحكومة الخماسية) [5وأطه:هامهم] - 
المؤلفة من خمسة أشخاص - وكانت مهمتها مراقبة قطاعات الحياة السياسية أو 
الاجتماعية الممختلفة . 

بهذا نرى أن حكام قرطاجة أسلموا زمام قيادةالدولة وإداراتها إلى هيئات 
متعددة لمن اغضياء مجلس الشيوخ الذين كان كل واحد منهم مسؤولاً عن شأن 
معين وبصورة مستقلة. الأمرالذي ربما كان سببه الحذرمن أية محاولات طموحة 
هدفت إلى إدخال الإصلاحات على نظام إسرة الماغونيين التي استأثرت كلياً 
بالسلطة. كما رأينا. 

كما أوضح لنا «أرسطوه في عرضه المبسط أن مجلساً آخر وكان يوجد في 
قرطاجة إلى جانب المجلس الكبيرء سماه «مجلس المواطنين». وأكد العديد من 
النصوص القيمة وجود هذا المجلس الشعبي الذي كان يعقد اجتماعاته فى الميدان 
العام. إما بدعوة من القضاة 89165 , أو تلقاء نفسه عند وقوع أحداث خطيرة . 
وكان هذا المجلس يتمتع بسلطات هامة. إذ أصبح من حق هذا المجلس وحده» 
بدءاً من القرن الثالث ق. .م» اختيار قادة الجيش الكبارء ولهذاء كانت مسؤولية 
الهزائم العسكرية, حين حدوثهاء تقع على عاتق الشعب كله . كما أصبح 
المجلس» زمن هانيبعل برقاء يعين القضاة ومجلس الشيوخ. كما كان يجتمع أيضاً 
للتشاور في القضايا التي وافق عليها المجلسان السياسيان الآخران. وهي عملية لم 
تكن بالهيئة. إذ كان لكل مواطن الحق في أن يعبرعن رأيه ويبدي الإنتقادات ويقترح 
التعديلات التي يراها مناسبة. وتعود إلى المجلس الشعبي هذا مهمة حسم الأمور 
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بشكل نهائي . إلا أن هذه العملية الديمقراطية لم تكن مطبقة بشكل حقيقي إلا في 
القرن الأخير من حياة قرطاجة . 

لقد ولدت آمال عظام في العالم البوني كله إبان الحرب البونية الثانية. 
وخصوصاً بدءاً من عام 202 ق. م» في زمن الإنتصار الخارق الذي كان «هانيبعل» 
يحققه وبعد النهاية المأساوية للحرب ضد «روما»» لقد تسارعت وتيرة التطور 
الننانى عير ان النظام القديم لم يكن قد أعدٌ العاصمة بشكل جيد لمواجهة 
منافستها القوية «روما» لذا كان من المحتم استمخلاص العبر من كل ذلك . لقد أدت 
هزيمة «دزاما 28508») إلى كشف حقيقة هذا النظام بشكل تام وأظهرت بشكل جلي 
التوترات التي كانت تسري في المجتمع الفرطاجي الذي فقد. في الواقع ‏ الكثير 
من هيبته بسبب تضخحمه المتزايد . لقد ذكرلنا «أرسطوه في نصه السابق» أن الحكومة 
كانت تلجأ إلى علاج, موروث. بهدف التتحقيق من حدة التناقضات الداخلية التي 
كانت تؤدي إلى الهزات الاجتماعية ) إذ كانت ترسل بشكل دوري قسماً من الشعب 
؛ إلى المدن «التابعة» ومكذاة وبفضل الوظائف التي كان يعهد بها إليهم . والمخيرات 
التي كانوا يكتسبونها خلال فترة إقامتهم هناك. كان يصبح بإمكان هذه العائلات 
المحروم من الحظوة في وطنها الأم: أن تحمل إلى الفئة الحاكمة في العاصمة دما 
جديداً. بحيث كانت, على الأقل. تتواءم معها. غير أن هذه العائلات الفقيرة كانت 
تصبح. عند خروج المدن «التابعة» عن سلطة قرطاجة » أولى ضحايا الكوارث التي 
تحل بالمديئة . لذا سعت السياسات الأكثر حذراً لإقامة نظام أكثر ديموقراطية» 
تستطيع بواسطته إخفاء المشاكل الاجتماعية التي كان تلوح في الأفق . والنص التالي 
ل«بوليسوس» يقدم لنا دليلا على ذلك إذ يقول: «يبدولي» فيما يخص الدولة 
القرطاجية؛ أن مؤ سساتها مبتكرة جداً. إذ كان يوجد ملوك [قضاة 510116168 ] ومجلس 
شيوخ ذو طبيعة ارستقراطية ويمارس بعض السلطات . وكان بمستطاع الشعب 
التدخخل في القضايا الداخلة ضمن اختصاص هذا المجلس . إن ترتيب السلطات 
القرطاجية يشبه»ء بشكل عامء ماكان موجودا في «روما» و«اسبرطة» . غير أن هيبة 
الدستور القرطاجي أخحذت تضعف في الوقت الذي بدأت فيه حروب هانيبعل» 


له 


ليتفوق عليه دستور «روما» . إن تطور كل فرد أومنظمة سياسية أوأي عمل إنساني لابد 
أن يمرفي مراحل ثلاث : مرحلة للنموء وثانية للنضج وأخيراً مرحلة الشيوخة أو 
الإنهيار1. . . ]. لقد أدرك القرطاجيون وسائل القوة والإزدهار قبل الرومان. ولكن في 
الوقت الذي كانت فيه روما في أوج قوتها كان القرطاجيون قد تجاوزوا حدود الذروة . 

كان صوت الشعب في قرطاجة قد أصبح سمو في مداولات المجلس» أما 
في روما فكان مجلس الشيوخ في أوج قوته . كان رأ ي أكثرية الأعضاء هو المسموع 
في قرطاجة في حين كان صوت من انتدخبه المواطنون هو الحاسم في «روما»”". 

بهذا الشكل يصف «بوليبوس».» الذي قدم إلى أفريقيا ضمن مجلس قيادة 
«سيبيون إيمليان». التغيرات العميقسة التي حدثت - والتي يرى فيها دلالة على 
الإنهيار غير أن مرحلة التطورالأخيرة هذه, المتأخرة بعة بعض الشي ء إنما كانت دلي 
على الفعالية المتأصلة التي كانت تنفح قرطاجة بالحياة حتى آخخر أيامها. 


جدود قرطاجة 

كما ورد في سياق أسطورة تأسيس قرطاجة. التي ذكرها «جوستينوس». قرر 
مرافقوا «إليسار» تثبيت موقع مديئتهم بعدما أخرجوا من باطن الأرض رأس حصان. 
وكان هذا يمشل» في تظبرهع »+ يكرا قبي يعارت رأوا فيه إشارة إلى مستقبل 
سعيد . غير أنه نادراً مايتطابق التاريخ مع ماتعدنا به النبؤ ات" . 

إن القرطاجيين؛ بكل تأكيد. أبدوا خلال حروبهم مع روماء وفي مناسبات 
عدة. قدرة حربية مشهود بها. كما أن مقاومة المديئة» وخصوصا خلال اخمر حصار 
تعرضت لهء أثبتت أن جنود قرطاجة كانوا يوازون جنود روما شجاعة. ويتفوقون 
عليهم بروح المواطنة التي حملوهاء إضافة إلى الماثر الفردية التي قاموا بها. ورغم 
هذا المثال الإستثدائي للحيوية والتضحية التي قدمها شعب قرطاجة في الظروف 
المأساوية» فإنه ‏ أي شعب قرطاجة - لم يكن يتمتع بنزعة حربية . لكان بمقاونا 
أن نتحدث هنا عن «نزعة» ‏ فهذا الشعب لم يبد أي ميل لتذوق هذه الطقوس 
«البربرية». 
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إن «فرطاجة» - وهي ابنة «صور» لم تكن تهدف مطلقاً إلى تكريس نفسها 
كرأس جسر لتوسيع المشاريع العسكرية. كما كان هناك اختلاف كبيربين وضع 
المواطن في الدول ‏ المدن الإغريقية وفي «روما» الجمهورية في عصورها الأولى من 
جهة؛ وبين وضع المسواطن في قرطاجة من جهة أخرى. فكما نعرف» على سبيل 
المشال» كان كل مواطن في روما مهيأ لأن يصبح جندياء حتى أن وجمعيات المئة 
15 001665 » التي كانت تحتشد في ساحة «مارس 5قال!)» وهي تمثل 
الشب المعبا تحت السلاح», قد حصلت على امتيازات سياسية وتشريعية وحقوقية, 
وبشكل خاص على امتيازات عسكرية . في حين لم يكن يوجد في قرطاجة مايشابه 
ذلك فالشعب الذي كان يجتمع في «مجلس المواطنين» لم يكن ملزما بأية واجبات 
عسكرية. وفي «روماء أيضاًء كان القناصل يتقدمون طلائع الفرق العسكرية 
ويقودون الحملات. أما في «قرطاجة» فلم يكن بمقدور «القضاة»» أن يتدخلوا في 
سير المعارك, إذ مهد بهذه المهمة للضباط الذين اختارهم الشعب. 

من الواضح أن الفئة الحاكمة في قرطاجة بقيت ولمدة طويلة حذرة من طموح 
قادة الجيش الذين كان وجودهم يفرض نفسه كضرورة لامناص منهاء. رغم أن هذه 
الوظيفة كانت غير مألوفة في التقاليد الفينيقية» البونية القديمة. على أي حال» كان 
«المجلس الكبير) يراقب مجموعات الضباط هذه بشكل دقيق. وقد أكدلنا 
وجوستينوس» هذا حينما قال أن محكمة «المئة) قاضٍ أنشئت وكان «على الضباط 
أن يقدموا لها تقاريرعن عملياتهم»» ويبدوأن الهدف من هذا الإجراء كان منعهم من 
الذهاب بعيدا فيطموحات قد تتعارض مع سلطة الدولة. 

نعم » كانت الأوساط القرطاجية الحاكمة تخشى من أن يفرض المرتزقة 
قانونهم؛ كما أن مهنة الحرب هذه كانت بمجملها موضع شك . وحول هذه النقطة 
يقول «ديودور الصقلي»): «إن القرطاجيين الذين يشئون الحروب لايثقون بجنودهم 
المواطئين) [/ا,3,38] , 

رغم كل ماتققدم, كانت توجد استثناءات لهذا الإتجاه العام . ونورد مثالاً عن 
«المعركة المقدسة) التي خاضتها فرقة منتخبة من ألفين وخمسمائة شاب يمثلون 
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أقوى العائلات الأر, ستقراطية » وذاع صيتها بمعاركها ضد جيوش «تيموليون 716016087 
»» وقد ابيدت هذه الفرقة عن بكرة أبيها في نهاية الأمرفي معركة «كريمزوس 
85) في صقلية عام 339 ق.م. وفي مناسبة أخرى. الي دان المواطنين 
القرطاجيين لاعاقة مسير فرق «ريفوليوس 5نااناو88 ) الذي نزل عام 0ق.م في 
افريقيا. كما حدئت محاولات أخرى شبيهة في نهاية الحرب البونية الثانية. مع 
ذلكء. يلاحظ أن عمليات التجنيد هذه «كانت قليلة وكان يتم اللجوء إليها ني 
الظروف الإستثنائية . وعلينا هنا أن نضع على حدة التحرك الشعبي العام الذي حدث 
بين عامي 146-149 ق. م إذ أن الأمبراطورية البونية حينئذ كانت قد تضاءلت حتى 
اقتصرت على المدينة فقط. وفي نهاية مطافئا حول هذه المسألة» علينا أن نصغي 
إلى «بوليبوس» وهويقول لنا: «بالنسبة للحرب البرية» كان لدى الرومان أفضل 
الجنود. لأنهم كانوا يسخرون كل مابوسعهم في سبيل تدريبهم , في حين كان 
القرطاجيون يتهاونون في تدريب جنود المشاة. ولايبالون كثيرا بخيالتهم. وهذا 
يفسر لنا سعي القرطاجيين الدائم لاستخدام المرتزقة الأجانب في قوام جيوشهم» 
[52,7,1/1] , 

لقد برزدورالفرق الأجنبية» وكانت تضم الليبيين بشكل خاص » في جيش 
«هاملقار الماغوني» إبان معركة «هيمير» في صقلية والتي دارت عام 0ق م6 . وفيما 
بعد أصبح جيش قرطاجة يضم مجموعات مختارة من الأقاليم التابعة لها من 
أفريقيا بشكل خاص - إلى جانب ممجموعات مساعدة كان حلفاء المدينة يقدمونهاء 
إضافة إلى مجموعات من المرتزقة الذين كانوا يتطوعون بشكل إفرادي أوينضوون 
تحث زعامة أحد قادتهم . 

كانت قرطاجة مضطرة لتجييش الجنود الأجانبء إذ أن هذه المدينة» وبعد أن 
مدّت سيطرتها الاقتصادية على مناطق واسعة جداً. اصطدمت في مناسبات عديدة 
بمقاومة بعض الحكام المحليين» إضافة إلى مواجهتها مع منافسين آخرين كما 
حدث في صقلية وإسبانيا. ولم يكن باستطاعة مواطني قرطاجة أن يكونوا جيشاً كافياً 
قادراً على الدفاع عن تلك المراكز. كما أنه لم يكن بالمستطاع ‏ ارسال مواطني 
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قرطاجة ‏ وهم في نفس الوقت صناع المدينة وحرفيوها ‏ إلى أماكن بعيدة وفي 
حملات محفوفة بالمخاطر. فلقد كان المواطئون في هذه المدينة ركيزة عظيمة 
الأمبراطورية . 

وبعد السيطرة على بعض المناطق الليبية (الأفريقية)» التي تشمل حالياً وسط 
وشمال تونس» وذلك خلال القرن الخامس ق. م. أصبح لقرطاجة مدن كثيرة خاضعة 
لها. إضافة إلى ذلك» قدم لها حلفاؤ ها أمراء «نوميديا 1016 :دلا » وحدات عسكرية 
هامة . وقد شكلت قرطاجة من هؤ لاء الليبيين والنوميديين عدة فرق عسكرية شاركت 
في مختلف الحملات التي وجهتها إلى صقلية وسردينيا واسبانيا وإيطاليا وأفريقيا. 
ومن بين العشرين ألف جندي الذين وصلوا إلى سهل «البوه20» في إيطاليا عام 218 
ق. م» كان مجموع الليبيين والأفارقة اثني عشرألفاًء ورغم كل ماأصاب هؤلاء 
الجنود من إنهاك وحرمان فقد كانوا محاربين ممتازين» مع أن تسليحهم كان 
متواضعاء وغالبيته مما كانوايغنمونه في معاركهم, كماحدث بعد معركة 
«تسراسيمين». وكانت تلك الأسلحة, عموماً. عبارة عن خنجر» حربة وترس صغير 
مستدير الشكل » وغالبيتهم لم يكن لديه سيف أوخوذة أودرع . 

ونشير في هذا المجال إلى أن «قرطاجة)؛. وبدءاً من القرن الثالث ق.مء 
بدأت تولي الفرسان النوميديين اهتماماً كبيرًء وحتى أن معظم الستة آلاف فارس 
الذين وصلوا إلى إيطاليا كانوا منهم . وكانوا يستخدمون خيولاً صغيرة الحجمء قوية 
وسريعة وكانوا يعتبرون» كما يقول (تيت - ليف ,34 ,5 ) «أفضل فرسان أفريقيا 
إذ أن تدخلهم في أغلب المعارك كان حاسماً . 

وكان لدى قرطاجة جيش آخر. هوجيش «الفيلة»» وهي بمثابة الدبابات في 
عصرنا هذاء وكانت توجد بكثرةٍ في بلاد البربر» ويقودها في المعارك فيّالة مهرة 
لتشيع الرعب في صفوف مشباة العدو. لقد ثبت للقرطاجيين فائدة استخدام الفيّلة 
أكثر من مرة. غير أن الرومان» ولكي يتفادوا خطر هجماتها أويخففوا منهاء لجؤا إلى 
تشكيلات قتالية أكثر مرونة وذلك بتنظيم طرقهم على أرتال متباعدة جداً كانت تتفتح 
أمام الفيلة. إضافة إلى ذلك. لم تكن هذه الحيوانات قادرة على الهجوم إلا في 
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الأراضي المنبسطة» كما أنها لم تكن دوماً سهلة القيادة» فحينما تُجرح» وتّصاب 
بالذعر كانت ترتد باتجاه من يستتخدمها. 

كان جيش قرطاجة يضم » إلى جانب الآفريقيين» وحداتٍ من الإيبيريين 
والليغوريين والساردينيين والكورسيكيين والغاليين والأتروسكيين والإيتاليين القادمين 
من جنوب شبه الجزيرة الإيطالية . كما أسهم الإغريق في جيش المدينة» فحينما 
نزل «اغاثوكلس 5اءهطاووهم » حاكم «سيراكوز» إلى أفريقيا عام 310 ق. م ؛ وجد 
في مواجهته فرقاً تضم مقاتلين إغريق وسيراكوزيين ضمن جيش المدينة البونية. كما 
تمكن القادة القرطاجيون, بعد نصف قرن, من تحقيق الإنتصإر على جيش 
«ريغوليوس») بفضل خطة رسمها لهم «اكسانتيبوس 9«مإطامهكا ) قائد المرتزقة 
اللاكيديمونيين . 

لم يعد في مقدورنا بعد كل ماتقدم» القول أن الفرق البونية كانت تشكل جيشاً 
وطنياً. غير أن القرطاجيين لم يهتموا بذلك حتى حينما كانوا يدركون مدى الحقد 
الذي يكنه الجنود المرتزقة إلى الدولة التي يقاتلون في سبيلها. لقد كانواء أي 
المرارقلاع دائي الشكوي من قسوة النظام العسكري ومن ضآلة الرواتب التي ُصرف 
لهم متأخرة دوماء وكان قادة الجيش مجبرين على قم انتفاضاتهم. مثلما حدث 
خلال التمرد الرهيب الذي .حدث بين عامي 238-241 ق. م». وقاده «سبانديوس 
65 الكامباني » ووماثوس 88880 » الليبي . وأدى هذا التمرد إلى «حرب 
لاتغتفر» كما وصفها الروائي الفرنسي «فلوبير» في رواية «سالامبو» . وأظهر هذا التمرد 


* تذكر بعض المصادر الأخرى. مثل « 8-7 8 ,1989 ,القواانا5 ,وكثامم رول مامربطرعاءهللا ,أن 
«أغاثوكلس» هذاء الذي لقب ب«طاغية سيراكوز» عندما نزل على ساحل أفريقياء قام بإحراق 
سفنه كي لايترك لجئوده خياراً آخر سوى النصر أو الموت . واستطاع بذلك احتلال الأراضي 
التابعة لقرطاجة. وقد مات مسموماً على يد أحد أحفاده. ومن المعر وف أنه بعد هذه الحادثة 
بألف سنة تماماً. حوالي عام ( 711 ب.م) قام «طارق بن زياد» في عملية مشابهة بإحراق سفنه 
التي عبر بها مع جيشه إلى أسبانيا . 

المحقق 


لحل 


درجة السخط الشديد الذي كان يعتمل في نفوس قادة المرتزقة» بحيث كان «هاملقار 
برقا مضطراً لإبادة رفاق الحرب السابقين بمنتهى الشدة. 

ونلاحظ في ختام هذا الموضوع , أن مصير المرتزقة الذين كانوا يخدمون في 
جيش قرطاجة؛ لم يكن أفضل من مصير الجنود الذين الذين كانوا تحت أمرتهاء 
حتى أنه مهنة الضباط وقادة الجيش كانت أشد خطورة؛ إذ كان دورهم في خدمة 
بلادهم صعباً جداً. رغم أن بعضهم كان يتمتع بمواهب فذة. كما أظهر قادة 
اخرون.» مثل «هاملقار برقا» وولديه وهاسدروبعل» و«هانيبعل). عبقرية حربية 
مدهشة, ونعلم أن الاثنين الأولين تلا في المعارك؛ في حين أجبر الشالث» وهو 
الذي كان يتمتع بهيبة واحترام شديدين» على الإعتزال بعد أن تنكر له وطنه . 


كان يحكم على القادة المهزومين بالموت صلباء مما دفع بالكثير منهم. 
لتحاشي هذه العقوبة الشائنة» إلى الانتحار. أما القادة الرومان من جهتهم فلم يكونوا 
يجهلون المصير الذي كان ينتظرهم» حين هزيمتهم » فيما لوكانوا يخدمون في 
جيش قرطاجة . ينقل لنا «تيف - ليف» أنه» وبعد هزيمة «كاني 5 الرهيبة التي 
لحقت بجيش روما عام 216 ق.م . تم تشكيل وفدٍ يمثل ال «58]908» لاستقبال 
الفنصل «فيرون 21/800 الذي نجى من المذبحة» وقدم هذا الوفد ليقدم له التهاني 
على نجاته «ولوكان أحد قادة جيش قرطاجة, يضيف المؤرخ الروماني , لكان 
تعرض لأشد أنواع العذاب» [15,61,011] . 

كان القرطاجيون لايرحمون القادة المهزومين. وحتى لوحقق هؤ لاء القادة 
انتصاراتٍ عظيمة, فإنهم. عندهاء يصبحون موضع شبهة على افتراض أنهم قد 
يقومون بتدبير انتفاضات بغية تدمير المؤسسات الجمهورية. وكان هذا الموقف 
بنتائجه السلبية على المصلحة العامة دليلاً على التناقض الطبيعى والجوهري أحياناً 
الذي يوجد بشكل دائم بين السلطة العسكرية والحريات اللججيورة 
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الحياة البومية في قرطاجة 


روى لنا الخطيب الاغريقي «ديون كريسوستوم 6بواومه !0 ممل0 » أن 
شخصاً اسمه «حئون» غيّر القرطاجيون من صوريين» كما كانواء إلى ليبيين . فبفضله 
سكنوا ليبياء [. . . ] وحازوا على ثرواتٍ كبيرة وأسواق واسعة [المحاورات /090]» . 
ولعل «ديون كريسوستوم» يلمح في هذا إلى الأراضي التي كان القرطاجيون يهيمئون 
عليها بدءأ من النصف الأول من القرن الخامس ق. م . إن مثل هذه المناطق لايمكن 
أن تكون قد ضمت إلى قرطاجة إلا بشكل تدريجي . فلقد كانت في وقتٍ ما مجزأة 
إلى سبع أوثمان مقاطعات ‏ ونحن نجهل تطورها واتساعها في الفترة الواقعة قبل 
الحرب البونية الثشالثة. غير أنه فرض على قرطاجة في عام 146 ق. م أن تتنازل عن 
أول أقاليمها الأفر يقية إلى روماء وتم حفر خندق للدلالة على الحدود الجديدة 
لقرطاجة. هكذا كانت قرطاجة انذاك, بعد ماخضعت لروما قبل نصف قرن» وبعد 
أن أقتطع منها حليف روما البربري «ماسينيسا 1028810588) أجزاء واسعة من 
أراضيها بحيث لم تتعد مساحتها الخمس وعشرين ألف كيلومتر مربع . وأصبح 
بالامكان تعيين حدود الدولتين ببعض النقاط»: كانت حدودها الشمالية تبدأ من 
مصب وادي (التوسكا 105868 ) [وادي الكبير] قرب «طيرقا) [على الحدود الجزائرية 
التونسية حالياً]» وتتجه نحو الجنوب الشرقي باتجاه المراكز التي تعرف حالياً ب«بيجة 
863 ) و(اتيبورسوق كالاه5 نا0ط79 » . دون أن تضم إليها مناطقهاء ومن النقطة 
الأخيرة تلك. كانت حدود قرطاجة تتحول إلى الشرق» وم على وجه التقريب عند 
«جبل زغوان 28901080 »» تندفع إلى الجنوب حتى تصل إلى اي اكه 
الصغير» [خليج قابس ]» غير بعيد عن مدينة «صفاقس» الحالية . إن جزءأ صغيراً من 
هذه الأراضي القريبة من العاصمة والتي كانت قد الحقت بها وهي غنية جداً مثل 
منطقة «الرأس الطيب» ‏ كان قد شغله القرطاجيون تماماًء الذين حازوا هناك على 
أراض كانوا يستغلونها بواسطة الخدم والعبيد. أما بقية أنحاء البلاد فكانت ملكيتها 
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تعود إلى الدولة بشكلٍ كامل» وكانت تدارمع إبقاء الأراضي الزراعية بأيدي السكان 
الأفريقيين الذين فقدوا استقلالهم ‏ باستثناء بعض العائلات التي حصلت على 
امتيازات وتمكنت من التكيف بسهولة مع النظام الجديد. 

لقد سمح احتلال هذه المناطق لمدينة قرطاجة أن تنموباضطراد, إذ 
أصبحتء إلى جانب قوتها البحرية والتجارية» قوة زراعية . ونمت إلى جوار الأقلية 
التجارية فئة ارستقراطية من ملاك الأراضي . في اش هذا الوضع الجديد إلى 
التوترات الاجتماعية التي كانت قد أصبحت ملموسة بين مختلف طبقات الشعب 
الحضري؟ إن هذه الفرضية ماتزال بحاجة إلى اثبات. ورغم نقص الأدلة التي تشير 
إلى هذه النقطة. يمكننا القول أن توسيع أراضي الدولة القرطاجية حدث باديء الأمر 
بفضل أولئك الذين استفادوا من زيادة ثرواتهم عبرتنويع مصادرهاء أي باستثمار جزء 
من الأرباح التي تم الحصول عليها من التجارة في الملكيات العقارية . ولهذا رأينا أن 
الأسرة الماغونية التي سيطرت على مقدرات قرطاجة بدءا من منتصف القرن السادس 
ق.م. أي قبل أن يصبح لقرطاجة أراض زراعية خارج أسوارها. هذه الأسرة تمكنت 
من فرض هيمنتها لأنها كانت في ذلك الوقت أغنى العائلات التجارية في المدينة . 
وهي التي باشرت فيما بين عامي 450-475 ق. م بتنفيذ سياسة «امبريالية» وتمكنت 
من إلغاء الأتاوة التي كانت على قرطاجة دفعها للأفريقيين» إضافة إلى تأسيس دولة 
بونية على حساب الليبيين . لقد كان «حئون»» الذي اعتبره المؤرخ الإإغريقي «ديون 
كريزوستوم) وراء سياسة الإلحاق هذه؛ هوذاته ابن القائد الماغوني «هاملقار» وحفيد 
«ماغون» ولهذا الأمردلالته إذ أن بعض «السادة التجار» القرطاجيين استأثروا بملكية 
الأراضي التي انتزعوها من السكان الأفريقيين؛ ومن المحتمل جداً أنه كان فى ذلك 
فوائد عديدة بحيث تركزت الثروات بين أيدي بعض العائلات صاحبة الإمتيازات . 

لقد استرعت المزايا التي تقدمها الزراعة انتباه البونيين» ويكفي . لكي نقتنع 
بهذاء أن نقرأ ماوصلنا ما يمكن أن نسميه دراسة أعدها خبير زراعى قرطاجى اسمه 
«ماغون»., وربمايكون مؤلفه الذي هدم نمائنة وعشرين أكتانا قد نتجا بترن المحرديق 
الذي أتى على مكتبة قرطاجة عام 146 ق. م بحيث لم يبق أي شيء من الكتب 
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الأصلية . ولكن نظراً لما حمله من معلومات قيمة برأي الإختصاصيين» ارتأى 
مجلس الشيوخ الروماني نقله إلى اللاتينية» وترجم بعدها إلى اللغة الإغريقية . لقد 
فُقهدت هاتان الترجمتان أيضاً بحيث لم يصلنا منهما سوى حوالي أربعين استشارة 
زراعية - تشمل أحوال الزراعة والغراسة وإدارة الأملاك الزراعية ‏ وذلك بشكل متناثر 
وعلى يد عدة مؤرخين رومان . ويرى «كوليمل 00107618 6 وهو خبير زراعي أيضا 
ويعرف أهمية كتاب سلفهء أنه يجب اعتبار «ماغون» (أباً للعلوم الريفية) . ٍ 

كانت المنطقة التي سيطرت عليها قرطاجة, وتضم السهول الوسطى 
والمنخفضة الموجودة حول نهر «المجردة» إضافة إلى التلال الساحلية «لرأس 
الطيب» ومنحدرات أقليم الساحل. كانت ذات ترية خصبة بفضل هطول الأمطار 
الكافي» والشديد في بعض الأحيان . ومنذ القدم. كان باستطاعة أهل تلك البلاد 
الحصول على محاصيل وفيرة عن الحبوب دون أن يضطروا إلى إراحة الأرض . أما 
في المناطق الجبلية ‏ في جبال الركرومير 7[6اناه؛»!) وال«موغود 11090006  »‏ فقد 
كانت قطعان الثيران والأغنام تمثل ثروة حقيقية. وبدون شك., لم تستطع الزراعة 
البونية أن تننج بهذه الأراضي الغنية نسبياً ‏ وكل ماقدمته لاحقاً حينما أصبحت 
أهراء قمح لروما. 

كانت المساحة المزروعة من السعة بحيث تمكنت من تلبية حاجات السكان 
الأصليين إضافة إلى تغطية احتياجات سكان قرطاجة الكبرى جميعهم . وتظهر على 
النصب وقطع النقود البونية نقوش لأشكالٌ مختلفة من المحاريث السكك . ومن 
البديهي أن الليبيين لم ينتظروا قدوم الأجانب إلى أراضيهم كي يستخدموا هذه 
التقنيات الزراعية البسيطة». كما أن مالكي الأرض الجدد لم يحاولوا مزاحمتهم في 
مجال انتاج الحبوب هذاء غير أنهم في المقابل سعوا للتخصص في مجالات زراعية 
معينة بحيث تمكنوا من احتكار بعض المحاصيل الغالية الثمن . فلقد تخصصت شبه 
جزيرة «الرأس الطيب» والإقليم الشمالي الشرقي بإنتاج المحاصيل السباحية التي 
كانت رائجة جدا في أسواق العاصمة, إلا أن المجال الذي حدث فيه توسع كبير كان 
زراعة الكروم وغيرها من الغراس المثمرة . 


كانت زراعة الكروم تحتاج إلى عناية دقيقة . ويقدم لنا الخبير الزراعي 
«ماغون» عدة نصائح في هذا المجال فيما يخص الظروف المناخخية وأحوال الأرض . 
إن الخبرة العميقة التي كان القرطاجيون يتمتعون بها جعلتهم يوجهون اهتمامهم إلى 
انتقاء أفضل أنواع الغراس والعناية بهاء إضافة إلى تسميد الأرض بشكل جيد . وفيما 
يلي نورد مقطعا يحدثنا فيه خبيرنا القرطاجي عن كيفية صناعة النبيذ من العنب 
الجاف, وماتزال هذه الطريقة مستخدمة حتى الآن في تونس., وبفضلها يتم انتاج 
نبيذ لذيذ غالى الثمن: 

انفلك الغنب لايم شعن النقبنات النقدة والفعا لازن الترضيه 
للشمس فوق عيدان قصب مرفوعة على أوتاد ومذاري غرست في الأرض على عمق 
أربعة أقدام ورزبطت بعصي طويلة. ونغطيه ليلا كي لاتبلله حبات الندى. وحينما 
يجف نفرط حبات العنب ونلقي بها في جرة أو خابية» ونسكب فيها أفضل أنواع 
المسطار*' حتى يغمر حبات العنب. وفي اليوم السادس وحين تكون حبات العنب قد 
تشربت بالمسطار وانتفخت. نضعها في قفةٍ. ثم نكبسها لتأخذ منها عصيرها. بعد 
ذلك. نهرس الثفل ونضيف عليه المسطار الطازج المستخلص من عناقيد أخرى 
تركت ثلاثة أيام تحت أشعة الشمس., ونضع هذا الخليط في المكبس بعد مزجه 
بشكل جيد. ثم نقوم بوضع السائل الناتج عن وجبة العصير الثانية هذه في أوانٍ 
مغلقةٍ بإحكام بالطين كي لايصبح النبيذ لاذعا. وبعد عشرين أوثلاثين يوماء حينما 
يتوقف التخمرء نفرغ النبيذ في أوانٍ أخرى وندهن أغطيتها فوراً بالكلس ثم نغطيها 
بالجلود)”" , 

أما فيما يخص الأشجار المثمرة» فقد بلغ الإهتمام بزراعة أشجار الزيتون 
شأوا بعيدا. فحسب رواية نقلها لنا المؤرخ «أوريليوس فيكتور 46ثوالا 5باااه داك ولها 
دون شك بعض الجوانب الأسطورية. أن «هانيبعل» خشي على جنوده من مفاسد 
البطالة بعد صلح عام 201ق. م فقام بتشغيلهم في الأعمال الزراعية؛ وبهذه 
* المسطار: عصير الخمر قبل طبخه. 
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الطريقة «امتلأت أجزاء كبيرة من أفريقيا بأشجار الزيتون» [3,37,6865] . لقد كان 
من السهل تطعيم أشجار الزيتون البرية» كما يفعل السكان البربر حتى أيامنا هذه. إذ 
كانت تشكل مع شجر المصطكة الجزء الأكبر من الغطاء النباتي لحوض البحر 
المتوسطء وكانت تكثر أيضاً في منطقة «الساحل». ولم يكتف القرطاجيون بالتطعيم 
بل قاموا بزرع غراس الزيتون الجيدة. وفي هذاالمجال يقدم لنا «ماغون» نصائح 
أساسية : إذ يجب تحديد الفصل المناسب للغرس حسب طبيعة التربة» ويجب ترك 
مساحات واسعة وكافية بين الأشجارء ويضيف بأن اتباع هذه النصائح يجعل 
بالإمكان الحصول على انتاج وفير. 

ومن بين الأشجار الأخرى التي وجدت نقوشها على النصب المكتشفة في 
«سالامبو» أشجار الرمان والتين. كما انتشرت زراعة نخيل التمرفي حدائق وبساتين 
الدولة كلهاء ووجدت رسومها على القطع النقدية والنذور القرطاجية. كما أن 
«ماغون» مارس لمدة طويلة عملية تهجين البذور وتطعيم الغراس وزراعة أشجار 
اللوز. 

إضافة إلى الزراعة والأشجار المثمرة» كان القرطاجيون يهتمون كثيراً بأهم 
مصدر كان موجوداً عند الليبيين» ألا وهوتربية الحيوانات» ويقدم لنا «بوليبوس»» 
الذي زار«سيرتنا» [قسنطينة الحالية]. شهادة بارعة تصلح فقط للسهول المتوسطية. 
ذات المناخ الجاف والمناطق الجبلية في إقليم «التل) حيث كانت الزراعة قليلة 
الإنتشارء فيقول: «يوجد في أفريقيا خيول وثيران وأغنام وماعز من الكثرة بحيث 
لاأظن أنه بالإمكان وجود عدد يمائلها في بقية أرجاء العالم المسكون» وسبب ذلك» 
أن معظم الأفريقيين لايعملون في الزراعة, إذ أنهم يعيشون من قطعانهم ومع 
قطعانهم» [1ا,3,3] . كما أن تربية الحيوانات كانت لها أهمية كبيرة في الأراضي 
البونية نفسهاء إذ كانت تقدم للسكان مايحتاجونه من الحليب واللحوم . والأدلة على 
مثل هذا الموضوع كثيرة . فخلال الحملات الرومانية في عام 256ق . م. اندفع جنود 
القنصل «ريغولوس» في نهب أقليم «الرأس الطيب»» يقول «بوليبوس»: «إن الجنود 
الرومان الذين لم يلقوا أية مقاومة. خخربوا الكثير من البيوت الفخمة واستولوا على 
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قطعان كثيرة من المواشي . وساقوا إلى سفنهم عشرين ألف عبد» . [29,1,1] . ونشير 
أيضاًء فى معرض حديثنا عن هذا الأمرء أن المكتشفات الآثارية التى ويجدت فى 
هذا الإقليم ف العساضة الدكابية الث تفي والأبتية الجميلة دا , 'وحضوها بعد 
اكتشاف المدينة البونية «قرقوان 806داه»67»! ) » سمحت لنا بإبراز مجموعة من 
المباني هي بلاشك هامة جداً في تقديم المعلومات من هندسة البناء السكني. 
هذا الساحل الشرقي تغطيه اليوم البساتين وبيارات الجقال ويزدان بالتجمعات 
السكنية البيضاءء في حين كان سابقا عبارة عن منطقة ريفيةٍ معروفة بثرائهاء تسرح 
ى أرجائها فطعان المواشي المكتنزة» إضافة إلى غناه في الحاصلات الزراعيةء» 
00 لهذه المواشي صفات لل » فمن أجل شراء الثيران. يقدم «ماغون» ع 
دقيقاً للحيوانات المناسب شراؤ ها. ونستنتج من ذلك أنه كان بالامكان انتاج 
حيوانات قوية ذات أصول جيدة بفضل أساليب التربية التي كانت سائدة. أما بالنسبة 
للخيولء التي تظهر كثي رأ على قطع النقود والنصب التذكارية البونية» فيبدوأن 
القرطاجيين لجأوا إلى استخدام الأفراس المغربية الشهيرة التي كان النوميديون 
يستعملونها. وعلى بعض النصب الأخرىء تظهر رسومُ لكباش وأغنام ذات أصول 
مغربية بأليتها العريضة والسميئة. ونضيف أخيرأء أنه بإمكاننا أن نجد إشارة واضحة 
عن تربية الحيوانات في الأراضي البونية في «تسعيرة ذبائح القرابين» التي نضت على 
الأجور الواجب دفعها إلى الكهنة حسب نوع الحيوانات وطبيعة القرابين"". وتذكر 
هذه الوثيقة: الثيران والعجول والكباش والتيوس والحملان والجديان والطيور 
الداجنة , 
لقد أصبحت فرطاجة قوة اقتصادية استطاعت توفير احتياجات شعبها بفضل 
الحبوب, والمزروعات السباخية والكروم وأشجار الزيتون والأشجار المثمرة 
المختلفة؛. إضافة إلى قطعان الماشية. وبفضل المصادر التى كانت تأخذها من 
القرى والأرياف التتابعة لها حيث فرضت الضرائب الثقيلة واخحتارت الجنود لجيشها 
وسمحت قرطاجة للسكان الأصليين باستغلال أراضيهم وتربية قطعانهم. كما كانت 
تتكفل بدفع نفقات إداراتها ومشاريعها هناك . وحين يعالج الأحداث التي وقعت 
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حوالي منتصف القرن الشالث ق. م بسبب تمرد المرتزقة وثورة السكان الأفريقيين» 
يعتقد «بوليبيوس» أن وراء هذه الأحداث الأعباء الاقتصادية التي فرضتها العاصمة» 
إذيقول: 

«كان القرطاجيون يأخذون حاجاتهم من منتجات الأقاليم التابعة لها «الكور 
8 أما العائدات الضرورية التي تكفل نفقات الدولة للجيش والخدمات 
العامة فكانوا يحصلون عليها من أفريقياء [. . .] وخلال هذه الحرب التي انتهت 
قبل وقتٍ قصيرء كان القرطاجيون يعتقدون أن الظروف قد قدمت لهم الأسباب كي 
يجنوا أرباحاً وفيرة من الشعوب الأفريقية . ففرضوا على جميع الساكنين في الأرياف 
تقديم نصف محاصيلهم» كما ضاعفوا الأتاوات التي فرضوها سابقاً على المدن. 
ورفضوا في نفس الوقت أي اعفاء منهاء مع الإشارة إلى وجود عدد كبيرمن السكان 
المحرومين من أي مصدر رزق» [72,71,2,1] . 

إن النشاطات الزراعية» التي كان يعمل بها جزء من السكان في المراكز 
السكنية وخصوصاً في العاصمة. كانت قد ضاعفت من عدد المشاريع الصناعية 
والحرفية. وكانت لهذه المشاريع أهمية بالغة في تموين التجارة والداخلية» إذ أن 
تصديرها كان ضرورياً جد للقرطاجيين الذين كانوا يبادلون منتجاتهم بالمواد الأولية 
وخصوصاً بالمعادن الثمينة التي كانت أساس هذا الثراء المدهش الذي لفت انتباه 
الجميع. ولهذا كان القرطاجيون يظهرون كورثة حقيقيين لأسلافهم فينيقي الشرق . 

لقد أشرنا كثيراً إلى أن الصناعة القرطاجية لم تكن ذات شهرة كبيرة» 
فالقرطاجيون الذين كانت تنقصهم ملكة الابداع*", لم يكونوا قادرين. إلا ماندر. 
سوى على تقديم المصنوعات الرضعية» ومع ذلك كان يوجد ابداع فني قرطاجي 
يمثشل حضارة أصيلة» بل وراسخة . ويصر «بيبرسانتاس 010185 .6) على «ضرورة 


* قد يلاحظ القارىء في هذا الكلام بعض التناقض عند المؤلف إذ يجرد القرطاجيين هنا من ملكة 
الإبداع. ويعود في الصفحات التالية ليظهرهم على أعلى درجات الإبداع الفني . 
المحقق 
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عدم اعتبار الحضارة البونية كنسخة مقلدة عن الحضارة الفينيقية. إذ أن قرطاجة لم 
تكن قرية تابعة لصور)*2". 

ولسنا هنا في موضع سيسمح لنا بجرد ماتحويه المتاحف من قطع تعتبر أكبر 
دليل على تنوع الذوق القرطاجي . بل يجب علينا أن نذكر المنتجات الرئيسية منها 
فقط. 

علينا باديء الأمر أن نحلل تطور الصناعة المعدنية . فمن بين المهن التي 
كانت موجودة في العاصمة ‏ إلى جانب مهنة النجارة وبناء هياكل السفن ‏ كانت 
توجد أيضاً مهنة الحدادة وصناعة الأسلحة . وكان الحرفيون يعملون في زمن السلم في 
مشاغلهم الخاصة ولحسابهم الخاصء أما في زمن الحرب, فكان عليهم العمل 
لحساب الدولة التي هي بحاجة إلى الأسلحة وبكميات كبيرة جدا. إن المدافن 
البونية تتيح لنا جمع العديد من نماذج أدوات العمل التي كانت شائعة آنئذ مثل 
الفؤوس والمطارق والملاعق والسواطير (وٌجد سبعة عشرنصلا في قبرصانع 
للسكاكين)., وبالمقابل» »لم يعند القرطاجيون على :دفن الأسلحة في المقابر» وحول 
مصنع الأسلحة هذاء علينا أن نذكر مثالاً يعود إلى 00 .م وهوبداية الحرب 
الثالئة مع روماء فبعد أن سلمت قرطاجة إلى عدوتها مئتي ألف قطعة سلاح وحوالي 
ألفين من الآلات اللازمة لصنعها. .» لمسنا بوضوح كم كانت هذه المديئة قوية» 
كما يذكر «بوليبيوس» [ا/ا700 ,1 ,6] . إلا أن قرطاجة لم تستسلم لهذه ه الشروط التي 
فرضت عليها وقررت أن تدافع عن وجودهاء » فأطلق العنان من جديد لتسليح الجيش 
فكانت ورش تصنيع الأسلحة تنتج كل يوم مئة ترس وثلاثمائة سيف وخمسمئة خنجر 
ورمح وألف سهم خاص بالمنجنيقات وأكثر مايمكن انتاجه من هذه المنجنيقات . 

كانت صناعة النسيج والصباغة تستحوذ على أيدٍ عاملة كثيرة العدد. ولكن 
لايوجد بين أيدينا سوى وثائق قليلة حول هذا الموضوع . فإلى جانب النساء اللاتي 
كن يغزلن وينسجن الصوف والكتان ذ في البيوت للاستخدام العائلي الخاص - إذ 
وجدت بعض المغازل في عدد من القبور - ويبدو أنه كان يوجد نساجون يعملون في 
ورش خاصة . ولقد أشير إلى هذه المهن في بعض نُصب (سالامبو) . أما صباغة 
١٠‏ 


الأرجوان» التي كانت فينيقيا قد اشتهرت بهاء فكانت شائعة جداً في العالم البوني . 
لقدكان «المريق©» «06ا1 ) ينتشر يبشكل واسع في مياه الشواطيء الأفريقي مثل 
شواطيء «جربة» في تونس» ووكولو 0080 » في الجزائرء و«الصويرة» في الشاطيء 
الأطلسي للمغرب» إضاف إلى شواطيء شبه جزيرة «الرأس الطيب» والمدينة البونية 
القديمة «قرقوان» . 

إلا أن صناعة الخزف كانت الأكثر اتساعاً في العالم البوني » إذ تم استخراج 
الاف من القطع الخزفية من العاصمة وحدهاء وهي في معظمها أدوات جنائزية, 
وتعتبر في نظر الباحثين موسوعة متكاملة عن مختلف النماذج والقوالب التي كانت 
تمخرج من أفران خرّافي قرطاجية الذين كانوا دون شك, ينتجون لكل عائلة في 
فقرطاجة ماتحتاج من أدوات ضرورية مثل : الصحون والأطباق والأقداح والجرار 


قرطاجة : (مدافن «بومنيجل» وو«دُعَيمس»): أقنعة رجال 
(القرن السابع أو السادس والقرن الرابع ق..م) 


* المرّيق : ضِربٌ من الرخويات البحرية تنتج صبغاً أرجوانياً. لمتر 
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والخوابي والقوارير وال 85/01 *' والمصابيح . لقد كانت أواني المائدة هذه معبرة 
بشكل كبير عن وضع اجتماعي محدد وتطور تقني ما. وكانت صناعة الخزف هذه 
ذات نوعية متواضعة, كما أن الصلصال الذي يتم شيه بشكل متقن كان يقدم أشياء 
متينة. غير أن تزيين تلك المنتجات كان ينحصر ببعض الخطوط الأفقية أوأشكال 
هندسية نافرة قليلاً ذات ألوان داكنة» سوداء أو غامقة . 

إن هذه الصناعة الخزفية؛ رغم اقتصارها على تلبية حاجات منزلية أوجنائزية » 
كانت» في نظر المؤرخ المهتم بحضارة ماء تعتبر مفيدة إلى درجة معقولة . ففي 
الحقيقة «أن عامة الشعب الذي هوعادة موضوع الدراسة لأية حضارة كان يكتفي بانية 
عادية [. . . ]. وهذه الآنية الشائعة جدا نجدها بشكل كبير» وهى فقطء التى يمكن 
أن تكون دليلاً على ماضص حقيقي)5. ْ ١‏ 

إلا أن صناعة الخزف القرطاجية لم تنحصر في انتاج آنية ذات صفة نفعية. 
فهناك منتجات أكثر «وخصوصية») كالتماثيل الصغيرة والتماثيل الجرسية (تاج عمود 
على شكل جرس مقلوب) والوعائية”* (تماثيل مصنوعة تتخذ أشكال أوعية متعددة) » 
وكذلك تماثيل نصفية من الصلصال الأحمر تمثل نساء وأقنعة رجال. 

إن أقنعة الرجال تلك تمثل وجوهاً مُرداً تعلوها تكشيرة تجلب الرعب. وأشكالاً 
مشوهة تعلوها ابتسامات ساخرة» متهكمة وهازئة؛ وغالباً ماتكون عينا القناع على 
شكل هلال مقلوب. أما الأذنان فمكشوفتان. ويمتليء الخدّان بالندوب, وأما جبهة 
القناع فتعلوها أشكالٌ متصالبة . وكان لبعض الأقنعة أشكالٌ مُفرحة» كما وُجد قناعان 
متشابهان يمثلان وجهاً تزينه لحية, له عينان لوزيتان؛ يوحي بالذكاء والهدوء؛ تعلوه 
ابتسامة غامضة. وكانت توجد, في عدة أقنعة» حلقات معلقة في آذانهاء وخلي 
ذات قيمة جمالية مثيرة للجدال» إذ لايمكن أن تكون قد استخدمت كزينة للنساء . 
إن جميع هذه الأشياء المصنوعة من الطين المشوي كانت ذات خاصية دينية محلية» 


* ليس معر وفاً ماذا قصد المؤلف يهذه المادة. 
المحقق 


قرطاجة : (مدافن «درمش»): أقئعة نساء (القرن السابع أو السادس ق .م) 
فلقد كانت ميخصصة لإبعاد أو إرضاء الأرواح الشريرة» وكانت هذه الأقنعة تعلق فى د 
البييوت أوسراديب المقابر. ولهذا السبب كان معظم الخزافين يثقبون هذه الأقنعة 
بشكل يسمح بتعليقها. 

ومن بين الكثير من الأشياء التي كان صانعوا الزجاج البونيون ينتجونهاء إضافة ٠‏ 
إلى الأواني 0 5 7 كان بعادها يتخذ أشكال ال حيوانات 4 
الجر لع ا ا المشوية إذ أن 0 
كان حماية من يحملها خلال حياته أوحماية من توضع معه في قبره . لقد كانت 
لبعض هذه التمائم جاذبية حقيقية» فبعض النماذج فيها من الرقة مايترك في النفس 
أثراً عميقاء كما أنها كانت مزيئة بزخارف ملونة فخمة تتناوب فيها الألوان : الأييض 
والأحمر الفاتح والأسود الكستنائي والأزرق والأخضر والأصفر الفاتح والفيروزي . 

ل ا ا لبونيونء مثل ادي ل ا حد الإتقان 
المثال» التي بيغت بشكل حلزون واحد أواثثين مع عقود وردية يضاف إليها أخياناً 


وال 


اللازوردء ومن أجل صناعة الرقائق الذهبية الخاصة بعصابات الرأس. كان الصاغة 
البونيون يلجأون إلى عملية الطرق. والواقع أن عمل هؤلاء الحرفيين جدير 
بالإعجاب ونخصوصاً حينما نرى بعض أواني الخمر البرونزية المزينة والتي تمثل 
نماذج مختلفة كالوجوه البشرية ورؤ وس السنانير» والتي كانت ذات جمال نادر. 

لقد أتاحت لنا التنقيبات الآثارية جمع عدد كبير من هذه الحلي , وهي 
بمعظمها ذات استعمالات نسائية» غير أن قسماً منها كان قد جلب بالتأكيد من فينيقيا 
ومصر واليونان»؛ ومنها مثلاًء الجواهر المعلقة بسلاسل» والحلي البيضاوية الشكل 
المحفورة والتى ترمز لأمورديئية مثل «قارورة المعبد» أو الهلال» إضافة إلى المشابك 
المزينة برسوم هندسية. والخواتم الذهبية ذات الفصوص الثابتة المنقوشة والتي تمثل 
أختاماً أوأشكالاً حيوانية أورسوم أبطال أسطوريين» كما أن العقود كانت غالباً مصنوعة 
من كريات ذهبية أوزجاجية مشكوكة بالتناوب مع تماثيل صغيرة متعددة الألوان من 
الخزف أو العظام أو العاج أو الصوان» وكانت هذه التماثيل الصغيرة تمثل عناصر 
نموذجية مأخحوذة من العالم المصري مثل الآلة اابتاح ) و«توث» و«ايزيس» و«الصقر 
حورس».؛ إضافة إلى الأقنعة البونية ذات الوظيفة الدينية» وكانت هذه العقود تحوي 
على عناصر مختلفة مثل : هلال من الفيروز, أو أقراص من الصفير أوأنواط ذات 
أشكال مختلفة مرتبة بشكل متناظر"". 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى بعض الأشياء المعدنية المنقوشة والتي كانت 
مخصصة لأغراض السحر مثل الأغلفة الطلسمية ذات الأشكال المصرية حيث كانت 
تكتب نصوص تلك الطلاسم على رقائق ذهبية أوفضية؛ وكانت هذه الأغلفة تدفن 
مع الأموات» وقد وجد عددٌ كبير منها يمثل أشكال بلطات صغيرة تنتهي بساقٍ على 
شكل عنق التم. وكانت شفرات تلك البلطات الصغيرة مزينة بأشكال مصرية أو 
فينيقية بونية ومنقطة أو منقوشة برموزدينية أوحيوانية أوبأشكال تباتية مثل النخيل 
والورود. ويضاف إلى المتاع الجنائزي أيضاً المرايا المصنوعة من أسطوانات برونزية 
طلي أحد وجرهها بطبقة من الفضة وكان لبعضها ساعدٌ من الخشب أوالعظام 
أوالعاج؛ وبعضها الآخر رود بثقب» وكان بدون شكِ مجهزاً بسلسلة . وتم أيضاً 


ل 


اكتشاف عدد كبير"" من قشور بيض النعام الملونة بالأسود والأحمر. وإضافة إلى 
أشياء كثيرة من العظام أو العاج مثل الأساور وعلب المجوهرات والتماثيل الصغيرة 
المختلفة. كما كانت الأمشاط الصغيرة والكبيرة تصنع من العاج وتزخرف أحيانا 
بالنقوش . ٍ 1 

ونذكر أخيراء وليس اخرا بطبيعة الحال, المختارات الفنية جدا من الجعلان 
المكتشفة بالمئات في قبور قرطاجة, إن هذه الطلاسم صنعت» حسب العصور 
والبلدان. من عجينة مزخرفة في البداية, وثم من اليشب أو العقيق الأحمرء كما 
صنعت أيضاء وإن بشكل قليل من اللازورد أومن العقيق. وكان الجزء المستوي 
من هذه الطلاسم محفوراً برسوم غائرة. ولهذه الجعلان قصةء إذ أن أقدمها صنع 
في مشاغل مدينة «نوكرائيس ١/3065‏ » [وهي مدينة في دلتا النيل]» وكانت تحمل 
أشكالاً متأثرة بالفن المصري أو الفينيقي (السوري). وبعد اضمحلال الدولة 
المصرية في القرن الخامس ق.م. أصبحت الجعلان المصنوعة في سردينيا البونية 
هي السائدة, وتتسم خصوصا باستعمال اليشب الأخضر الغامق الذي يقترب من 
اللون الأسود. كما أن من المؤ كد وجود صناعة خاصة بالجعلان في قرطاجة ذاتها. 
مع ذلك نلاحظ؛ أورغم المواضيع المختلفة ظاهرياً. أن الجُعلان المصنوعة في 
العالم البوني بإمكانها إعادة نسخ الصور التقليدية مثلما نمنمها الفن الإغريقي 
وطبعها بطابعه. بهذا الشكل كانت تبدوهذه النماذج الرائعة المكتشفة في «أوتيكا» 
و«قرطاجة». ومنها جعلان مصنوعة من الكريستال الصخري نقشت عليها صور 
«محاربين» بخوذهم وسيوفهم وتروسهم . 

ستكون لدينا فيما بعد مناسبة للحديث عن النصب والنواويس . ولايسعنا قبل 
إنهاء هذه اللمحة الموجزة عن الإنتاج الفني في العالم القرطاجي إلا أن نستعرض 
هذه النصوص التي كتبها «بول كوكلر» في نهاية القرن الماضي » يدفعنا من خلالها 
إلى التأثر الذي شعر به هوحينما اكتشف في أطلال مقبرة «برج الجديد» قبراً مليئا 
بالأدوات الجنائزية : 

وكان الهيكل العظمي . وهو لامرأة من المحتمل أنها كانت كاهئة» ممدداً . 


٠٠.6 


وكانت الجمجمة ملتفتة إلى الجهة الشرقية» نحوباب المدفن. وفي يدها اليسرى 
توجد مرأة برونزية وفي اليمنى صنوج ثقيلة برونزية أيضاً. وكان معصمها الأيسر 
مغطى بأساور اللؤلؤ والجعلان والتماثيل الصغيرة المختلفة, وتنتظم في ذراعها 
اليمنى عدة حلقات فضية وعاجية, أما أصابعها فكانت مزينة بخواتم فضية» إضافة 
إلى خاتم ذهبي يحمل فصه نقشاً لرؤ وس أربعة كلاب . ويتدلى من الأذن اليسرى 
قرط ذهبي على شكل حرف 57 . وفي رقبتها عقدٌ كبيراً من الذهب المصمت صيغ 
بأربعين شكلاً مختلفاً. رتبت بشكل متناظر في طرفي سيخ يمثل هلالاً من الفيروز 
يتهدل على قرص من الصغير؛ . 

ويضيف: «وتكتمل زينة تلك المرأة بعقد اخخرمن الفضة. كما وجدت في 
القبر أيضاًء أشكال من الأريبال والمرمرذات مسحة فنية كورنثية» وقارورة عطر كبيرة 
من المينا مغطاة بأوراق الذهب, وتمثال خزفي متعدد الألوان» وجميعها متأثرة 
بأسلوب الفن المصري . ووجدت. عدا عن ذلك. أطباق من بيض النُعام الملوّنء 
وأوان خزفية إضافة إلى مصباح . 

ثم يقول: «وبالنهاية» فإن هذه التنقيبات التي 3 تمت في أقدم مدافن قرطاجة , 
تضعنا في أجواء حضارة غريبة» تبدونقية أحياناً» بيد أنه سرعان ماتظهر فيها 
المؤثرات السورية والمصرية, إذ أن هذه الحضارة لم تكن قد تأثرت بعد بالعالم 
الغربي الذي دخلت معه فيما بعد في صراع مرير. هنا تظهر لنا بالتأكيد معالم 
قرطاجة الفينيقية بكل أصالتها المبكرة وقبل أن تتحول إلى مدينة بونية غيرتها بشدة 
المؤثرات الإغريقية)5. 

وإذا كان بمستطاع القرطاجيين تجميع ثرواتٍ هائلة؛ فإنما يعود ذلك إلى 
حركة التجارة الكثيفة التي مارسوها. فالشعوب الأفريقية المجاورة لم تكن تملك 
سوى قطعان ماشيتها وزراعتها التي كانت تسد رمقها". كما أن المتروبول البوني 
كان دناه مركراً لتجارة المعادن الثمينة. فلقد كانت العاصمة البونية» في 
الحقيقة. تستعمل الكثير الكثير من الذهب والفضة . 

لقند عرفنا بوجود سباكي الذهب في قرطاجة بفضل بعض النذورالتي تم 


ل 


اكتشافها. كما وُجد منذ عهد قريب جداً في قلب المديئة القديمة نقش يذكر هذه 
المهنة”: فمن بين المجموعات الست التي ذكرت في هذا النقش» نلاحظ وجود 
مجموعة و«سباكي الذهب» ووصانعي الأواني ) . وهذا الإصطلاح الأخير لايشمل 
الفاخوريين فقط بل جميع من كان يصنع الأواني”». مهما كان نوع منتجاتهم» ومن 
بينهم بالطبع الصاغة الذين كانوا يصهرون ويزينون طسوت البرونز المطلية بالذهب. 

والكؤوس والأباريق التي اكتشف بعضهاء والتي ذهب معظمها كغنائم استولى عليها 
الرومان خلال حروبهم مع قرطاجة . 


لقد كانت بيوت العامة ومنازل العائلات الكبيرة في قرطاجة مزينة بشكل يدل 
على ثراء فاحش» وقد لفت هذا الترف أنظار الرومان. ويذكر «بليني الأقدم» ,18) 
(اااكالالا أن هذه الزخارف الفخمة المذهبة شوهدت للمرة الأولى في كابيتول روما بعد 
تدمير العاصمة البونية . ويشير هذا المؤرخ أيضاً إلى الملاحظات التي كان السفراء 
القرطاجيون يذكرونها بدهشة وخحبث في نفس الوقت. إذ كان أولئك السفراء معتادين 
في قرطاجة على السكن في بيوت واسعة مجهزة بأوان فضية» لذا كانوا يُظهرون فيما 
بينهم تململهم من رؤية نفس أواني الطعام التي كان مضيفونهم يضعونها أمامهم في 
جميع البيوت التي دعوا إليها» (!1اا50,70) . 

لقد كانت الثروات التي جمعتها مائة عائلة قرطاجية كبيرة للغاية . فعندما هاجم 
«سيبيون الأفريقي» قرطاجنة في عام 209 ق. م - والتي كانت الأسرة البرقية تعتبرها ا 
عاصمة الأمبراطورية الإيبرو- بونية ‏ استولى من أعدائه على كميات ضخمة من , 
الذهب والفضة , كتب المؤرخ وتيت - ليف»: وكان من بينها مئتان وستة وسبعون طبقًا 
من الذهب» يزن كل واحد منها قرابة ليبرة واحدة» وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة ليبرة من 
الفضة المشغولة والمسكوكة؛. إضافة إلى عددٍ كبير من الآنية الفضية. وتم وزن 
وإحصاء كل هذا . [ا/م2]7,47,061. وفي لمانا افيا : وحينما اجتاح «لوكيوس 
ماركيوس 13:0105/! 5لاأ0لاا ) معسكر «هاسدر وبعل»»: شقيق «هانيبعل»» استولى على 
كمية ضخمة من الغنائم وكان من بينها تروس فضية (أوذهبية كما يروي «بليني 


٠١و‎ 


الأقدم») تزن مئة وسبعاً وثلاثين ليبرة (أي حوالي خمسة وأربعين كيلوغراماً)» 
و جميعها تحمل صورة القائد البرقي . 

لم تكن» بكل تأكيد., الأراضي الأفريقية البسيطة التي انتزعت من الليبيين 
هي التي قدمت للبونيين كل هذه الشروات» لكن قرطاجة مثل صور. التي قال عنها 
«حزقيال): «في أعالي البحار تمتد أراضيك» . 


الفصل الراببع 


امبراطورية البحسر 


«ولقد ابتكر البونيون العجارة» 


«بليني الأقدم» 


شهد القرن الثامن ق.م اضمحلال قوة المدن الفينيقية التي كان «أشعياء») قد 
خاطبها قائالا: دوحّ من جهة صور. ولي ياسفن ترشيش لأنها عربت حتى ليس 
بيت حتى ليس مد خل. . . الحجلي ياصيدون لأنْ البحر حصن البحر نطق قائلا لم 
أتمخض ولا وَلَّدْت ولا ربيت شباباً ولا نشات عذارى. . . من قضى بها على صور 
المتوجة التي تجارها رؤ ساء . متسببوها موقرو الأرض . رب الجنود قضى به ليدنس 
كبرياء زكل مد :ويهين كل موقري الأرفضن» بع (3 :1189:89:42 


ةي يت 

* إن من يستعرض أسفار العهد القديم في كافة المراحل الزمنية التي كتبت بها يلاحظ أن الإله 
ديهوه» كما تصوره العبرانيون وكما دعوه غالباً ورب الجنود» لم يكن له من شاغل سوى الحقد 
على الشنعوب الأخرى وضربها وتدميرها. هذا الحقد الذي انصب خاصة على الكنعانيين 


والذي جاء دائما على لسان كاب اليهود وأنبيائهم . وهذه الأقوال الواردة هنا إضافة لما مر في 
مسمسيلهه 


الل 


لقد حافظ القرطاجيون بشكل تام على التقاليد الفينيقية . فكانت شهرتهم 
كتجار ليس لها مثيل . كتب «بليني الأقدم» [لا/ا ,57 ,8-9] : «إن للمصريين الفضل 
في الاصلاحات التي ادخلت على النظام الملكي , أما الإصلاحات الديموقراطية 
فالفضل فيها يعود إلى أثيناء فى حين؛ يضيف الكاتب الروماني» ابتكر البونيون 
التجارة). ْ 

مع ذلكء. لم تجلب هذه العبقرية التجارية التي اعترف بها الأقدمون 
للبونيين » لم تجلب لهؤ لاء سوى حسد الشعوب الأخرى . ففي أحد فصول مسرحيته 
الشهيرة «5ناانا506» - وهي مسرحية مستوحاة دون شك من الآدب الأغريقي ‏ يرسم 
الشاعر «بلاوتوس 0165لا )*» صورة ساخرة لشخصية وحنون»)؛ حيث يصوره كتاجر 
نزل ب«كاليدونيا 00فلالة© و2 فى ولاية «ايتوليا هناها )**, وهى كلمة ساخرة 
استعملت للدالالة على الفرطاجيين: كان تشخصا ورضاً وأباً طيباء غير ان الكايب 
قدمه لنا على أنه شخْصٌ حاذق وماكر: «كان يفهم جميع اللغات, غير أنه كان يتظاهر 
عن خبثٍ بأنه لايعرف منها شيئاً. إنه قرطاجي حقيقي » وهذا كل مايمكن أن نقوله» . 
ونكتفي في هذا السياق باقتطاع جزء من حوار المسرحية بين «اغاراستوكلس 
8 2 وعبده «ميلفيون «وأامال/ا ع حينما لمحا وحئون» وصحبه : 

ميلفيون: ولكن. من هوهذا الطائر الذي حط عندنا بملاءاته؟ هل سرقت 
ثيابه وهو يستحم؟ 


سس ههه مس بح سس دسنس سا سس جو و 
فقراتٍ سابقة من أقوال «حرقيال» ليست سوى أمثلة على هذا الحقد الذي من أسبابه الرئيسية 


الغئى والإزدهار عند الكنعانيين. ومن طبع اليهود في كل زمان ومكان كراهية الغنى والرفاه عند 


غيرهم . 
المحقق 
* شاعر كوميدي لاتيني (254 - 148) ق . م . 
المحقق 
* # منطقة يونائية كانت على عداء دائم مع مقدونيا. 
المحقق 
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أغاراستوكلس : وحق الآلهة! إن شكله يشبه القرطاجيين. 

ميلفيون : بإنه «ةووداو» *'ولديه. باعتقادي » عبيد عجر على حافة قبورهم . 

اغاراستوكلس : وكيف عرفت ذلك؟ 

مليفيون : ألا تراهم يلحقون به وقد أحنوا ظهورهم بأحمالهم الثقيلة؟ أتصور. 
إضافة لذلك» أنه لاتوجد أصابع في أيديهم . 

ونحن لانعرف إن كان الإإغريق والرومان بالمقابل موضع سخرية وهزء أيضاً في 
الجانئب الآخرمن «المتوسطي. عند خصومهم السعداء. وحينما نقرأ ماكتبه 
«بلوتاركوس 8ن0ق"مانااط ) نفهم أن القرطاجيين لم يكونوا مولعين بمثل هذه 
الدعابات . يقول هذا الكاتب: «إن هذا الشعب تغلب عليه الخشونة؛ نكد المزاج» 
يخضع لمن يحكمه» يستعبد الشعوب التي يحكمهاء يصبح أكثر تواضعاً حينما يشعر 
بالخوف؛ أما حينما يثور فإنه يتحول إلى شعب شرس» وهوشعبٌ حازم في قراراته» 
وقد أدّت صراحته إلى ابتعاده عن الدعابة والمزاح). هذه الصورة ولاشك قاتمة» 
ولكن الشيء الصحيح هو أننا لاننتظر أبداً أن يكيل الأغريق الإطراء على الشعب 
القرطاجي الذي حرمهم من التوغل في البحار خلال عدة قرون, هذه البحار التي 
أطلق عليها الرومان اسم «البحار الصورية 18ا/ا1 10818 . 

إن البحار الصورية ل الغربي للمتوسط بدءاً من 
شاطيء «سيرته). بل تمتد أيضا إلى ماوراء أعمدة هرقل . فحتى القرن الثالث 
ق.م. كانت الدولة القرطاجية تحتكر لنفسها التجارة في جميع هذه المناطق . 

لقد عقدت (كما نعرف من المراجع التقليدية). أربعة اتفاقات بين قرطاجة 
وروما. ويُرجع «بوليبوس» تاريخ أول اتفاقية بين الدولتين إلى عام 509 "*. وتحدد 
المنطقة التي كانت حكرا للقرطاجيين . 

«للرومان وحلفائهم حرية الملاحة في ماوراء منطقة «ممأماموحممء5 -نلهه8 » 
[أي إلى الجنوب من رأس «فارينا 205208 أورأس (اسيدي علي المكي» إلى 


* كلمة ساخرة استعملت للدلالة على القرطاجيين . المحقق 
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الشمال الغربي من قرطاجة]. إلا إذا تعرضت سفنهم للعواصف أولسفن معادية 
منعتهم من ذلك. وإذا جنحت سقينة رغماً عنها فيما وراء هذا الرأس. فمحرم على 
بحارتها أن يبيعوا أويشتروا شيئء إلا مايكون ضرورياً لإصلاح السفينة الجانحة أو 
مايلزم لتقديم قربان. ويجب أن تكون السفينة جاهزة للاقلاع خلال خمسة أيام». 

«وإذا قم تجار ليبيعوا بضائعهم» فيجب الإمتناع عن عقد أية صفقة مالم 
يحضر العملية كاتب رسمي . أما فيما يخص تنظيم عمليات الشراء المئفذة بحضور 
عمليات البيع المنفذة في سردينيا وأفريقيا. . . 

«وكل روماني رجع إلى سردينياء» في المنطقة الخاضعة لنفوذ قرطاجة. يحظى 
بنفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون. 

ويمتنع القرطاجيون عن القيام بأية عمليات عداثية ضد «أردي 606 ) 
و «أنتيوم لاناناحة ) وولو رانتوم لالاأصعاناها ) وسيسق لا0108 ) ورثيراسينا 167180108 ) 
وجميع المدن اللاتينية الخاضعة لروما. أما المدن المستقلة, فعلى القرطاجيين أن 
يتحاشوا مهاجمتهاء وإذا اضطروا لاجتياح إحداهاء فعليهم أن يسلموها بشكل كامل 
للرومان. 

«على القرطاجيين ألا يبنوا أي حصن في «لاتيوم ”االاها», وإذا حدث 
ودخلوا مسلحين إلى الأراضي اللاتينية» فعليهم الإنسحاب منها قبل مُضي ليلة 
واحدة على دخولهم » ,ا ,22] . 

إضافة إلى ذلك» لاحظ المؤرخ «بوليبوس» أن هذه المعاهدة «تدل على أن 
القسرطاجيين كانوا يعتبرون سردينيا وأفريقيا مجالاً خاصاً بهم وحدهم. غير أنهم لم 
يميلوا إلى هذا الإتجاه في جزيرة صقلية حيث كانوا يميزون بدقة الجزء الذي كان 
خخاضعاً لهم . (1الب1 ,28) , 

0 . 

ويذكر لناه«بوليبيوس» اتفاقيتين اخريبن» تعودان إلى عامي 279,348 ق. م» 
يشير من خلالهما إلى أن حقوق الرومان التجارية كانت ماتزال مقيدة : 

«لقد أدرج القرطاجيون في هذه المعاهدة الصوريين [يقصد دون شك هنا 


المراكز الصورية وبشكل عام الفينيقية الموجودة في الغرب] وسكان «أوتيكاه أيضاً . 
ثم «ماستيا تارسيون 00أ18:59 5أ1/35 ) [وتقم على الساحل الاسباني دون شك. في 
أعالى رأس «بالوس 8865 » إلى الشمال من «المريه 8106118 » حيث كانت توجد 
قبيلة واللعاسعاتية أمصقناكة/1 ) الذين كانوا على علاقة مع «الترشيشيين 18/8610 » 
أهل المنطقة الغنية بالمناجم المسماة «ترشيش - تأرنسوس 5505هاءة 1 -8أ18/5 )], 
إلى جانب منطقة «بو برومئنتوار مام موده" -ناه89 (الرعن الجميل)»)» على أنها 
حدود حرم على الرومان أن يمارسوا فيها أعمال القرصنة أوتأسيس المدن. [...]. 
يحرم على الرومان تحت أي ظرفٍ ممارسة التجارة أوتأسيس المدن في 
سردينيا وأفريقياء ويسمح لهم فقط التوقف فيها للتزود بالأقوات واصلاح سفئهم , أما 
من يضطرمنهم إلى اللجوء إلى سواحل هذه المناطق بسبب العواصف, فعليه 
الرحيل منها خلال خمسة أيام . 
«أمافي صقلية القرطاجية وفي قرطاجة ذاتهاء فإن الرومان يتمتعون بحرية 
التجارة وممارسة بقية النشاطات مثلهم مثل كافة المواطنين. ويتمتع القرطاجيون 
بنفس الحقوق في «روما» (24,1,111) . 
لقد تأكدنا مما سبق أن قرطاجة أصبحت وارثه ل«صور». لا بل إنها شغلت في 
الواقع مكاناً متفوقاً بين المستوطنات الني أسسها المتروبول القديم في الغرب . 
وبورود اسم الساحل الجنوبي ل«الرأس الطيب» الذي يضم المراكز التجارية 
الموجودة في اسيرته) الصغرى. فإن المعاهدة الأولى كانت تشير إلى الحدود الشرقية 
للأمبراطورية البونية طور التكوين, وكانت أداة دبلوماسية شديدة الدقة. إن المجال 
الذي تمكن القرطاجيون من مد نفوذهم فيه بحريةٍ كان يشمل حتى الجزء الجنوبي 
من شبه الجزيرة الإيبرية التي كان الإغريق قد طردوا منها في وقتٍ سابق . 
ومما تجدر إضافته. أن العاصمة البونية» كي تحفظ حقوقها في هذا البحر 
الذي اخقصت به لمدٌّ شباك تجارتهاء لم تركن فقط إلى هذا التحالف المسزز 
بالقوانين إذ كانت تدرك أنه لن يصمد طويلا أمام طموحات منافستها روما. لذا 
عمدت قرطاجة إلى تعزيز أسطولها الحربي الذي كان يشكل القوة الأولى في تلك 
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التوسع الفينيقي والبوني في البحر المتوسط الغربي 


المناطق» وكانت سفن هذا الأسطول تراقب بحرص جميع محاولات المغامرين 
الذين يودون الإابحار في المياه المحرمة عليهم . ويذكرنصٌ ل«سترابون» هذا 
الموضوع فيقول: «علينا أن لاننسى أن القرطاجيين أغرقوا بلا رحمة كل سفينةٍ 
صادفوها تبحر في مناطقهم وتتجه إلى سردينيا أو إلى أعمدة هرقل» (الاكا,1 ,19) . 

لقد كانت المراكز التي أسسها الفينيقيون أول مادخل تحت سلطة العالم 
البوني . وبعد الهجرة الأولى قام البونيون. كما أصبح اسمهم ‏ بإنشاء مستوطناتٍ 
أخرى داخخل المناطق الواقعة تحت نفوذهم . وكما رأينا في فصول سابقة» ليس من 
السهل علينا أن نمييز بين المنشات التي تعود إلى العصور الأولى وتلك التي أسسها 
القرطاجيون أنفسهم . 

علينا في هذا السياق أن نشي رإلى المراكز التجارية التي كان يضمها هذا 
«المثلث البوني)”") الذي كانت تتشكل زواياه من قرطاجة وأراضيها الليبية وصقلية 
وسردينيا. 

ففي صقلية,» حيث كان الإستيطان الفينيقي قد تركز قبل زمنٍ سابقي» لم 
يتمكن القرطاجيسون من الإستقرار إلا في جزء صغيرمن أراضي شبه الجزيرة . فبعد 
«موتبي #لادالا » [22018160 590] » كشف عن عدد كبير من القطع الآثار ية في مواقع 
أخرى تدل على وجود القرطاجيين» مثل جبل «إيريكس 50» [حيث يوجد حالياً 
موقع «إيريس 5008 ». على بعد خمسة عش ركيلومتراً من «تراباني أمهم8؟1 »] 
ودليليبي انا ) ومرسالا 8 وجميع هذه المواقع توجد على الطرف 
الغربى للجزيرة. أماعلى الشاطىء الشمالىء فقد كشف عن آثار قرطاجية فى 
«بانوره 5 262585 [بالير: 6 ممرهاوم 3 0007 يس 5أ8اه50 » [سولونتي مناه 
]".. ويبقى أنه كان على القرطاجيين» خلال صراعهم مع الإغريق الذين كانت لهم 
قاعدة أساسية في «سيراكوز 0059ةالا5», كان عليهم أن يحدّدو منطقة نفوذهم في 
الإقليم الواقع إلى الغرب من خط يصل بين «هيمير 1110616) ب«سيلينونتي 
©5110 ) . 


ورغم المصاعب التي كان القرطاجيون يواجهونها خلال توسعهم في تلك 
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الأراضي» فإنهم سعوا لإقامة علاقاتٍ مع الجزء الآخرمن الجزيرة الذي أفلت من 
قبضتهم . فخلال الحروب التي دارت بينهم وبين منافسيهم » نشطوا بتوسيع تجارة 
قوية مع «صقلية)» الاغريقية, وكان البونيون يسعون للإتجار ليس فقط في 
«سيلينونتي »» بل أيضاً مع «أغريجانتي 68م التي كانوا يحملون إليها النبيذ 
والزيت ‏ إضافة إلى «سيراكوز) حيث انشئت مستعمرة لتجار قرطاجة الأغنياء فى هذه 
المدينة القوية . 1 

كان باستطاعة السفن المنطلقة من العاصمة البونية باتجاه «موتبي » أوجنوب 
سردينياء وتبعد المنطقتان نفس المسافة عن قرطاجة ‏ أن تصل إليهما خلال رحلة يوم 
كامل . وفي سردينياء وخلافاً لما كان قائماً في صقلية. كان باستطاعة قرطاجة أن تمد 
في كافة أرجاء الجزيرة شبكة من المراكز التجارية, إذ أنها تتمتع بحقوق الإحتكار 
الكامل لأسواق هذه الجريرة كما رأينا. وانتشرت الوكالات التجارية 18:ممم6 , 
وخصوصاً على طول الساحل الجنوبي الغربي في مرافيء أومواقع تتمتع بميزات 
أساسية للمنشات الفينيقية البونية مثل «كاراليس 5اله/ة© » [كالغاريع]. «نورا 078لا 
» . «بيثيا 8118 6. «سولسيس 5نهالا5 )» و«ثاروس 0775805. إضافة إلى المركز 
الموجود في الجنوب الشرقي وهو «أولبيا 01618 . وعلينا أن نلاحظ أن حركة 
الإستيطان تلك لم تكن مقتصرة على المراكز المبعثرة في المناطق الساحلية . فمعقل 
«مونتي سيري (5118 2701/0018 بمعبده الموجود في محيط ال«اتوفه 500084 » وسوره 
وقلعته المرتفعة» كان يبدوكمكان مشرف. وفي هذا دليل على أن البونيين كانوا 
يرغبون السيطرة تماماً على مجمل أراضي هذه الجزيرة» التي كانت تتمتع بأهمية 
عظيمة من أجل استمرار سيطرتهم على البحر المتوسط . وعلى الرغم من تأسيسهم 
العديد من المعاقل في داخل الجزيرة» إلا أنهم لم يتمكنوا من إخضاع جميع السكان 
الأصليين. يقول «ديودور الصقلي» : «رغم أن القرطاجيين كانوا في أوج قوتهم 
وأصبحوا سادة هذه الجزيرة (سردينيا) إلا أنهم لم يتمكلوا من إخضاع سادتها 
السابقين» «الأيوليين 41018885» الذين التجأوا إلى المناطق الجبلية. ومع أن 
القرطاجيين كانوا يهاجمونهم بجيوشهم الضخمة., فإنهم ‏ الأيوليون كانوا يفلتون 
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دوماً ويختبعون في معاقلهم المنيعة أوفي سراديب يعرفونها» (/,15) . إن هذا الصدام 
بين القرطاجيين والسردينيين» الذين استبسلوا في الدفاع عن حضارتهم الخاصة. 
يُعد أحد أبرز النقاط في تاريخ العصور القديمة. وفيما بعد» في عام 238 ق. م . 
قامت روماء التي استغلت الأزمة الخطيرة التي نجمت في قرطاجة عن تمرد المرتزقة 
والتي هزت العالم البوني كله قامت بضم سردينيا وكورسيكا إلى مجال نفوذها بعد 
أن أبعدت حليفتها السابقة عما كان لها من قواعد. 

كانت الأمبراطورية القرطاجية تضم أيضاًء إضافة إلى صقلية الغربية 
وسردينياء جزر «مالطا» ووجوزو 60220 » و«لمبيدوزا 058ا601م803-! ) وابانتالاريا 
درهااوا0ة5" ». وقد سبق للفينيقيين» كما رأيناء أن أسسوا فى هذه الجزر مراسى 
مؤقتة7": كانت بمغابة نقاط ارتكاز لمراقبة مدل المتوسط الغربي . وحسب مايقوله 
«ديودور» (/16,1) قام القرطاجيون في عام 654 ق. م أي يعد قرن ونصف من تأسيس 
مدينتهم » بالإستيطان في جزيرة «بيتيويز ©8لالةأظ ) [إيبزا 28أع ]. أما في جزيرة 
«مينورقا», فتلاحظ أن مدينة «ماهون 1/3000 » [ماغو 1/390] قد حافظت على اسم 
أصبح شهيراً جداً فيما بعد ألا وهواسم العائلة الماغونية . وتقع هذه الجزيرة على بعد 
مئة وثمانين ميلا من السواحل الغربية لسردينيا. وحينما كان البحارة ينطلقون من 
الموانيء السردينية في طريقهم إلى اسبانياء كانوا يصادفون في طريقهم جزر «الباليار 
985 /م بمراسيها المهمة. 


«التوسع» البوني في أفريقيا 


لم يكن بمقدور العاصمة البونية التي وطدت نفوذها في أفريقيا أن تتجاهل 
الأسواق التي كانت مهيأة على طول السواحل الأفريقية والتي كانت تسيطر عليها 
بشكل مطلق . ولم يكن عليها سوى متابعة عمليات التجارة التي بدأت إبان التوسعم 
الفينيقي, إذ تم تعزيز المراكز التجارية القديمة» كما افتتحت مراكز أخرى. فعلى 
طول الساحل الممتد من خليج «قابس» إلى «طنجة» أسست قرطاجة وبشكل 


١17 


تدريجي ومنتظم محطات تبعد الواحدة عن الأخرى حوالي أربعين كيلومتراً بهدف 
تعزيز التجارة الساحلية والمسافة المذكورة ( 40 كيلومتراً) تعادل مايمكن للسفن أن 
تقطعه في اليوم خلال إبحار متواصل وفي ظروف مناخية جيدة؟. لقد كان مفيداً 
للبحارة بالتأكيد أن يتعرفوا على المراسي , مهما كانت متواضعة, والتي كان بالإمكان 
انشاؤ ها في الخلجان الصغيرة المحمية من الرياح أوفي مصبات الأودية» من أجل 
الإبحا رقرب الشاطيء. ومع ذلك» فإننا لانستبعد أن البحارة كانوا كل مساء يمسحبون 
زوارقهم إلى اليابسة, الأمر الذي تطلب وجود مرافقين مخصصين لأعمال التحميل 
والتفريغ”. 

إن التنقيبات الآثارية على السواحل التونسية والجزائرية والمغربية قد سمحت 
بالكشف عن العديد من الآثار البونية . ونلاحظ أيضاً أن العديد من المرافيء التي 
اشتهرت فى الحقبة الرومانيةء. كان يحوي فى تسميته على اليادئة السامية «ؤدالا» ‏ 
في العربية (رأس  )885‏ وفي هذا دلالة على أن هذه المواقع أنشعت حيث كانت 
توجد المستوطنات الفينيقية . البونية . وفيما يلى بعض من «رؤ وس الجسور» تلك 
التي كانت منتشرة على ساحل يقارب طوله الألفي كيلومتر. 

تم الكشف في تونس عن اثار استيطانٍ بوني في «تايناي 1986086 ) 
[«هانشيرثينا» إلى الجنوب من صفاقس]» وفي «أكولا 2800018 [رأس بوتريا 80118 
3١‏ و«اغومي اانا » [المهديةمعء ووثابسوس 5قم108 ) [رأس ديماز] حيث 
اكتشفت مدينة للمدافن» و«ليبتس مينور :118080170م18) [لمنا]. ودهادرومانتوم 
011110 ») [سوسة]. ووتيابوليس 0(5م192 ) [نيابول]ء وو«كلوبيا 1068© ) 
[قليبية]. و«قرقوان 0©6هده!,هكا ) و«رأس الدرك) و«رأس فورتاس»» [هذه المواقع 
الخمسة الأخيرة توجد في منعلقة «الرأس الطيب)”"] . وبعد «قرطاجة» و«أوتيكا» 
يوجد «رأس سيدي علي المكي» [قرب «بورتوفارينا 818" )]» و«هيبو اكرا وممانا 
3 ) [بيزرت]» وتوجد على الحدود التونسية الجزائرية الحالية «ثابراكا 268:طهط1 » 
[طبرقة] بجزيرتها الصغيرة المسماة «غاليت 681116 ») . 

ومن المعروف أن الإستيطان القرطاجي لم يقتصر فقط على القطاعات 


الساحلية وحدها. ولاشك أن «سترابون» كان يبالغ ‏ لأغراض دعائية ‏ حينما كتب : 
ليبيا(ويقصد هنا أفريقيا الشمالية كلها). استطاع الفيتيقيون أن يسيطروا على 

عينم ا الحضرية. ونتيجة احساسهم بقوتهم تلك. فرضوا مديئة «قرطاجة» 
كمنافس لروما. وشنوا على الشعب الروماني ثلاث حروب رهيبة» لقد أظهرت هذه 
الحروب الثلاث بوضوح ضخامة مصادرهم [. . .]» فحينما بيدأت هذه الحروب» 
كانت تد تتبع لقرطاجة ثلاثمائة مدينة» كما أن العاصمة البونية ذاتها كانت تضم على 
الآقل سبعمائة ألف ساكن») (|الا,3 ,15) . وعلينا الاعتراف أن الوجود البونى فى 
أراضي تونس الحالية كان قد وصل إلى أعماق هذه البلاد. فقد استوطنوا في نيعا 
8 [الكف]» وفي أواسط وادي نهر المجردة حيث أصبحوا سادة منطة «السهول 
الكبرى 0800101590 6 في المناطق التي تسمى حالياً «سوق الخميس» و«وسوق 
الأربعاء. وكان هذا أحد أسباب الصراع الذي نشأ بين القرطاجيين والنوميدير 
عامي 152-193 ق. م» إذ أن «ماسينيسا 9/383101558) التوميدي كان يطمح لإعادة 
نفوذ أسلافه فوق تلك الأراضي . 

إن تغلغل القرطاجيين هذا بين المجتمعات الأفريقية أسفر عن تماذج أدى إلى 
رابطة إثنية وثقافية وثيقة. فعلى سبيل المثال. وفي زمن القديس «أوغسطين» كانت 
شعوب تلك المناطق ماتزال تتحدث بلهجة هي مزيج من الليبية والبونية"". لقد 
فرضت حضارة قرطاجة نفسها شيئاً فشيئاً» كما أن بعضاً من عادات السكان الأصليين 
ومعتقد انهمٍ الدينية أَثّر في عادات ومعتقدات أولئك الفينيقيين الذين أصبحوا ليبيين - 
فينيقيين!*) املك هذه التسمية للفينيقيين الذين سكنوا في مستوطنات الساحل 
الأفريقي ؛ وفيما بعد شملت الليبيين الذين أخخذوا بالعادات البونية. ويعتقد أن هذه 
التسمية أصبح لها مدلولٌ حقوقي وإداري للإشارة إلى مواطني المدن البونية الذين 
تمتعوا بالحقوق نفسها التي كانت لسكان العاصمة. 


* لو أردنا استتخدام تعبير أخف لقلنا «أفروفينيقيين». 
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قرطاجة ملتقى الحضارات المتوسطية 
وبإختصارء نهلت هذه الحضارة القادمة من الشرق من أفضل المصادر في 
الأراضي التي اختارتها. إن عملية «الأفرقة 8800واههه861 », تلك, والتي ساهمت 
فني إغناء الحضارة البونية تنتهي » بشكل شرعي إلى الارث الثقافي لشمال أفريقيا. 
يقول «جيروم كاركوبينو 50أم08:00 006)ول) : «إن هذه المستوطنات كانت عبارة عن 
مزاكز لحضارة ممختلطة هالا14 . انتشرت فيما بعد على طول الساحل» وباتجاه 
المحيط, وتفوقت على أفريقيا الشمالية كلها. ويضيف: أن هذه الحضارة كانت 
تمثل روح قرطاجة)"©. وعلى هذاء فإن الدولة التونسية الحالية تحظى من جهتها 
بالجزء الأكبر من هذا الإارث العظيم . ش 
لقد كان عدد المستوطنات البونية كبيراً على السواحل الجزائرية . فمن الشرق 
إلى الغرب كانت توجد مستوطنات . «هيبوريجيوس ذإناوه0هم11!) [عنابة]. 
ودروزي كاد 80566806 » [سكيكداع]ء ووكولو نااناد0» ودإيجيلجيلى الأوانوا) 
[جيجل].؛ و«دسالداي 58/086) [بوجاية]» و«روزازوس 5نعهونا8 » [الزيفون] 
و«ايونيوم 10/051107 ) [تجزيرت]» و«روسغونياي اوقا ) [برج البحري. وقددنماً 
كان يسمى «رأس ماتيغى ]ء و«ايكوزيوم «الاأومه! ) [الجزائر]» و«تيبازا 5م11 )2 
ودايول ا10» [شرشال]» و«وغونوغو ناونا(الا6 ) [غرية]ء و«كارتيئاس 001 
[تيلس]» و«بورتوس ماغنوس 1/8905 20105 )ا [(بيثيوا»» قديماً «سان لون ]. 
و«الأندلسيات». «مرسى مداخو «بوزجار» [وتوجد المواقع الثلاثة الأخيرة إلى الغرب 


ريل 


من «وهران»]» وأعوراء «راشغون صداموطهة8 2*0 تلك الجزيرة الصغيرة التي تبلغ 
مساحتها حوالي خمسين هكتارأًء وتبعد ميلا واحداً عن الساحل» وتقع أمام خليج 
صغير يصب فيه نهر «التفناو» وبمواجهة بلدة وسيغا 5198 ) عاصمة «وسيفاكس 
»قطامز5 ىو ملك «المازايزيليين 5عالاقهق5ةالا », الخصم العنيد ل«ماسيئيسا 
ص5 8/1355 » . 

ونتوقف قليلاً في جزيرة «راشغون» التي ترتفع هضبتها عن سطح البحر حوالي 
خمسين متراء وهي دائمة التعرض للرياح المحملة بالرذاذ» وكان من الممكن 
الوصول إليها عبر طريق شديد الإنحدار, حُفرفي الجرف الوعر. إن التنقيبات التي 
أحروت ها قئما بعد كدنيك عن رعزة نيه إضيافة | إلى مدينة مدافن تضم مئة وأربعة 
عشر قبرا ‏ ومعظمها استخدم لحرق الأموات ‏ إضافة إلى تجهيزات هامة . وجميع 
هذه اللقى تعود إلى ماقبل القرن الخامس ق. م» ولوحظء. في أسفل سطحها 
الشرقي , وجود حوض صنعي » مستطيل الشكل (طوله عشرون متراً وعرضه خمسة 
عشر)» مجهز بخليج صغير بحيث كان بالإمكان الدخول إليه عبر شت عرضه أقل من 
مترين. وفتح هذا الشق في قلب الصخور (صورة الغلاف). لقد كان سكان الجزيرة 
يقودون زوارقهم إلى هذا الخليج الصغيرء دون شك». حين عودتهم من الشاطيء 
حيث كان عليهم . مثلهم مثل جميع المقيمين في المراكز التجارية البونية الموجودة 
على الساحل . أن يقيموا علاقات تجارية مع السكان المحليين أومن أجل التمون ' 
بالأقوات والمياه العذبة . 

إن «كوثون 001000 » [مرفاً] «راشغون» هذاء الواقع في هذه التخوم القصية 
من شواطيء ء المتكوسطى ورغم حجمه الشفيوجهد : والذي صنع بأيدٍ يشريةٍ أمام 
جرف جزيرة شاطئية هجرها الجميع » إن هذا المرفا كان يبدوتعبيراً مدهشاً عما 
توصلت إليه مغامرة هذا الشعب الصغير القادم من سوريا واستقرهذه السواحل 
الموحشة. لقد كان هذا الشعب البوني مستعداً دوماً للمواجهة . مستبسلاً في الدفاع 
عن مراكزه» بيد أنه كان قليل التأثر بميول الحياة الناعمة. وكان يمكن أن يفقد الثقة 
بقَدَرهِ الخاصء هذا القَدّر الذي اقتضى أن يواجهه دوماً بجرأة وإرادة صلبة . 


قبل 


طرق الشروة 


أقام البونيون أيضاً مراكز تجارية على شاطيء المغرب المتوسطي » فلقد 
أتشعت مدينة «روزادير 'أ2105800!) [مليلة] فى بقعة محمية من رأس «الثلاث كت 
111015-05 ) غير بعيد عن مصب نهر واليلنية) » وبعدها كانث توجد بلدة و«إمسا 
52 )2 ثم «سيدي عبد السلام اليخار» و«تمودا 180008 » [قرب تطوان] وأخيراً 
«طنجة) . 

ورغم أن الوجود القرطاجي كان كثيفاً على طول السواحل الأفريقية» فلايبدو 
أن السبب الأساسي لهذا الوجود كان فقط إقامة علاقات تجارية مع الشعوب 
المجاورة لهذا الإقليم. إن مثل هذه العلاقات كانت موجودة بالتأكيد» ولكنها لم تكن 
تثمر عن صفقاتٍ تجارية رابحة» إذ لم يكن لدى السكان الأصليين سوى القليل من 
البضائع التي كانوا يبادلون بها المنتجات المصنوعة في «قرطاجة»» يضاف إلى ذلك 
أنهم كانوا يغزلون وينسجون ملابسهم الصوفية بأنفسهم. وكما أن الحرف المحلية 
عندهم كانت تُصئّع أدواتٍ بدائية تفي بالحاجات الزراعية» لكل ذلك لم يكن 
ضرورياً اللجوء إلى المصنوعات الأجنبية . ومع ذلك يمكن أن نستثني بعض 
المصنوعات الكمالية مثل المجوهرات والعطور والسيراميك الدقيق والأوانى الزجاجية 
والأقمشة الفاخرة والأسلحة, التي كان القادة وأبناء العائلات الثرية يحصلون عليها 
من المراكز التجارية المتواجدة على الساحل . ومن بين هؤ لاء النوميديون والمغاربة 
الذين خدموا سابقاً في جيوش قرطاجة وتذوقوا طعم حضارتها ومن ثم تعودوا على 
مظاهرها. 

وفي الحقيقة. كما أوضحنا في مقاطع سابقة» كان السبب في إنشاء هذه 
المراكز البونية أنها كانت محطات استراحة على الطريق إلى الأقاليم الغنية بالمعادن 


فدلا 


الثمينة©. وعليئا أن لاننسى أن رخحاء قرطاجة كان مردّه استيرادها المعادن كالحديد 
والنحاس والقصدير والفضة والذهب. وأصبحت الدولة البونية بفضل هذه التجارة 
الأغنى في المتوسط الغربي . كتب «بليني الأقدم» أنه ولكي يشار إلى صنف حجر 
العقيق الأحمر النفيس» كان يطلق عليه اسم «القرطاجي» وذلك بسبب وفرته في 
قرطاجة العظيمة) [االالالاعا ,25 ,1] , 

وكما رأينا فيما سبق» كانت تجارة المعادن تلك هي أكبر مصدر للأرباح 
بالنسبة لصور وبقية المدن الفينيقية» ويقارن البعض هذه الثروات بتلك التي جلبها 
الغزاة الاسبان من أمريكا وأغنوا بها بلادهم . إلا أن «الألدورادو» تلك التي ذهب 
الإسبان للبحث عنها في مجاهل الأمازون» كان الفينيقيون وبعدهم القرطاجيون قد 
وجدوها في أسبانيا نفسها. 

هناك في بلاد «تارتسوس 1319888505 )» الواقعة في -حوض نهر «الوادي الكبير» 
كانت «سفن ترشيش» تملا عنابرها بالفضة والعروق المعدنية المستخلصة من جبال 
«مورينا 110:808) قبل أن تقفل عائدة بإتجاه الشاطيء السوري . وهناك أيضاً بنيت 
«قادس» قبل أن ترى قرطاجة النورء بينما كان الفينيقيون يواصلون تأسيس المراكز 
التعجارية على طول السواحل الأوسط لإسبانيا. 

لقد كانت عائدات هذه الأسواق من الأهمية بحيث قامت قرطاجة , بعد أن 


* في الواقع . لايكفي أن نعتبر هذه المراكز محطات استراحة فحسب, إذ أن هناك أسباباً أهم من 
ذلك عبر عنها «فرانتس كار ل موفر ز 0.1.90065 في «تاريخ الفينيقيين» بقوله : «وكان تأمين 
المواصلات التجارية سببا أساسيا لنشأتها. . . كانت الرحلات البعيدة التي قام بها التجار 
والصغار ليبادلوا السلع التي حملوها في سفنهم مع السكان المحليين؛ كانت غالبا مصحوية 
بالصعوبات. . . بالنسبة للسلع المستهلكة بكشرة لم تكن مخزونات السفن منها كافية. . . 
وبالنسبة للسلع القليلة الإستهدلاك, وخاصة في حال وجود منافسين, كان يدوم الإنتظار أحيانا 
حتى السئة على السواحل ريثما تنفذ البضاعة, علماً أن التاجر المتجول في القارة كان يلاتي 
متاعب مشابهة . . . وهكذا نشأت المستوطنات ومخازن البضاعة في البلدان الغربية. . . .». 

المحقق 


١ 


ورثت نفوذ صور وصيدون» بفرض احتكارها على منطقة المعادن الغنية تلك التي 
كان اغريقيو «فوسيه 500086 ) هم أول من استثمرها. لقد أقفل القرطاجيون مضيق 
«جبل طارق». وبهذا الخصوص» كتب الشاعر الإغريقي «بيند اروس 51008756 0 : 
«لم يكن من السهل الدخحول إلى البحر الموجود فيما وراء أعمدة هرقل التي رفعها 
هذا البطل للإشارة إلى نخاتمة رحلته البعيدة) (20-21 ,!!80800880085) . ويبدوأن 
القرطاجيين» كي يراقبوا هذا المضيق الذي كانت له أهمية عظيمة لتجارتهم في 
اسبانيا وشواطيء الأطلسي » قاموا بتأسيس قاعدة بحرية في خليج «الجزيرة 185وووام 
») الصغير حيث كانت توجد مديئة (كارتيا 081618 ) القديمة «سترابون» 7,1,١!‏ ») 
وإلى الشرق انا قاموا بإنشاء مستوطنات هي : «ملقا هوداذالا ». واسيكسي أيام5 
)اء و«أبديرا 28)., وزباريا 58:18 ع [فيلاكروز]”", ومع ذلك» فلا توجد أية 
معطيات تمكننا من الجزم بأن الفيئيقيين البونيين . حتى القرن الثالث ق.م. قد 
تجاوزوا القطاع الساحلي هذا وتوغلوا إلى عمق البلاد. 
لقد اسنقر هذا الوضع في تلك النواحي حتى تولى «هاملقار برقا» أمورها وبدأ 
في تأسيس امبراطورية حقيقية في اسبانيا. ولقد عملت العائلة «البرقية) الشهيرة» 
| حسب بعض المرويات"". على تأسيس «منطقة نفوذ برقية» كي تتمكن من فرضص 
سياستها الإنتقامية بعد أن تمكنت روما من ضم صقلية وسردينيا وكورسيكا في 
الضروف التي نعرفها. ومهما تكن واقعية هذه الأسباب» فإن «هاملقار» أعلن مايشبه 
«الثورة» في سياسة بلاده. فخلال عشر سنوات بين 228-237 ق. م . توجت مشاريعه 
الناجحة بتأسيس مدينة وأكرالوكى ©كناهاة»ا8 ) [١اليكانتى)‏ الحالية 9؛0ةءاه ] التى 
كلك شر اعمال حوبا مات كر اكه سيق شلذل عا زمشينة زفواريك 
© ]! » [إلشي 2/608 ] ترك لصهره أرضاً تشمل جميع الجزء الجنوبي فيه 
الجزيرة الإسبانية» وتابع «هاسدروبعل» سياسة سلفه تلك, إذا قام بتأسيس أكبر 
المدن البونية فى اسبانياء وقرطاجنة 6801029606 ) وتعنى «قرطاجة الجديدة» 
[جيهلا موةاة] في موقع مديئة «ماستيا 1/3811 » القديمة. الواقعة قرب منطقة غنية 
بمناجم الفضة (سترابون .)10,2,1(١‏ إلا أن «هاسدروبعل» اغتيل عام 221 ق.م . 


١74 


فتولى «هانيبعل) ابن «هاملقار» زمام الأموروكان في سن السادسة والعشرين . وتابع 
القائد الجديد عمليات الفتتح بحماسة شديدة حتى وصل إلى وادي نهر «التاجوس 
08 .. ومع ذلك. كانت السيطرة البونية هشة باستثناء المناطق المسماة حاليا 
«الأندلس» و«موريسي 9اننالة ) ودفالانسيا 21/318006 إذ اصطدمت بالقبائل الكلتو- 
إيسرية المحاربة .غير أن القائد القرطاجي اللامع واصل» رغم ذلك تقدمه في عام 
9 ق.مء وفرض الحصار على مدينة وساغونتي 5890016) ليعبر بعد ذلك نهر 
«الإيبر امع 25 ويبدأ مسيرته الشهيرة نحو روما. 

١‏ لم تكن اسبانيا الجنوبية بالنسبة للقرطاجيين مصدراً للمعادن فقط. بل 
سمحت لهم أيضاً بالإنطلاق إلى دروب الشراءء وكان «أرسطو» قد أشار إلى دور 
المدن «التابعة» في ثراء المواطنين القرطاجبين» إذ أن الوضع الإجتماعي والمالي 
لتلك المدن كان 002 » وكانت سواحلها مفتوحة على المحيط الأطلسي ومحمية 

من أي تسلل غريب محتمل » وكانت تضمء بفضل موانئها الهامة مثل «قادس»» 
قاعدة انطلاق ممتازة لعمليات البحث البعيدة عن المعادن الثمينة . 
إن الببحارة البونبين كانوا ولاشك سباقين في الوصول إلى بعض الشواطيء 
البعيدة وإقامة علاقات تجارية فيهاء كما أن وجود هذه الأقاليم خارج الطرق البحرية 
المعروفة وعدم اعتياد سكانها الأصليين على عمليات بيع منتوجاتهم يمكن أن يفسر 
سبب تأخر القرطاجيين في نك نقودهم الخاصة التي ضربت للمرة الأولى عام 404 
ق .م في صقلية وليس في العاصمة؛ حيث اعتاد المواطنون على استخدام النقود 
الأجنبية التي كانت سائدة قبل ذلك التاريخ» أوكانوا يستعملون أيضاً سبائك مصنوعة 
على شكل قضبان ذات أوزان مختلفة . وبالمقابل» كان القرطاجيون يلجأون في 
معاملاتهم التجارية مع البلدان «المتخلفة» إلى عادتهم القديمة التي اشتهروا بها 
وهى المقايضة . يروي لنا «هيرودت» إحدى عمليات المقايضة الصامتة تلك فيقول: 
«يروي القرطاجيون هذا أيضاً» إذ توجد خلف وأعمدة هرقل) بلادٌّ تابعة لدليبياء 
يسكنها ناس يعرجون عليهم » حيث يقومون بإنزال بضائعهم ويعرضونها بشكل دقيق 
على شاطيء البحرء ثم يعودون إلى سفنهم ويشعلون نارا لإعلام أهل البلاد الذين 
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يقتربون من الساحل عند رؤية الدخان» ويضعون بجانب السلع ذهباً» ثم يرجعون» 
وبعد ذلك؛ يهبط القرطاجيون من جديد ويعايئون الذهب الذي تركه هؤ لاء. فإن 
وجدوا أن كميته توازي قيمة السلع فإنهم يحملونه ويرحلون بسفنهم إلى عرض 
البحرء وإلا فإنهم يعودون إلى سفنهم وينتظرون مرة أخرى. أما الأهالي فإنهم 
يعودون بدورهم ليضيفوا ذهباً وهكذا حتى يحوذوا على رضى القرطاجيين. 
ولايحدث خلال هذه العملية أي تلاعب. فالقرطاجيون لايلمسون الذهب قبل أن 
يروا في كميته مايوازي قيمة سلعهم, والأهالي بدورهم لايلمسون السلع قبل أن 
يأخذ القرطاجيون الذهب)””, 

إن لنص «هيرودت» هذا أهمية خاصة . فمقابل المعادن النفيسة». كان التجار 
القرطاجيون يعرضون سلعهم مثل : منتجات الصناعة القرطاجية. إضافة إلى 
منتجات كانت ترد من اليونان وإيطاليا وسوريا وكان أولئك التجار يتقاضون مقابلها 
عمولات كبيرة. لقد تمكن القرطاجيون بإتباعهم هذا «التقدم التقني» أن يستحوذوا 
على الأسواق التي كانوا يصرفون فيها سلعهم والتي كانت في نفس الوقت مصدراً 
للمعادن الثمينة التي خلقت ثرواتهم . وهذا النظام الإقتصادي , يشبه حالياء تجارة 
الدول الصناعية مع دول العالم الثالث. 

أين يوجد بالضبط ذاك السوق النفيس الذي قال عنه المؤرخ اليوناني أنه يقع 
خلف أعمدة هرقل؟ إن حملات البحارة البونيين قليلة» فالنصوص القليلة التي 
وصلتنا لاتفي بالغرض كما أنها صعبة التفسير إذ أن المكتشفين والتجار القرطاجيين 
لم يبوحوا أبدأ بسر طرقهم البحرية؛ بل على العكس كانوا يسعون إلى عرقلة أية 
محاولة من جانب أية جهة أخرى لاكتشاف هذه الدروب بنشرهم حكايات أسطورية 
عن تلك البحار التي كانت سبيلهم إلى الأراضي البعيدة . 

ومع ذلك لم يكن كل شيء أسطورياًء إذ أننا نعلم أن التجارة البحرية البونية 
تمكنت من الوصول إلى منطقتين تم اكتشافهما في «رحلات بحرية) [وهاماءوس] 
ويعني هذا المصطلح عمليات الإكتشافات البحرية المنظمة لحساب الدولة» وذلك 
في النصف الثاني من القرن الخامس ق.م . ففي تلك الفشرة أصبحت العلاقات 
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حكومية (شعبية 8هدال املا )» بشكل جزئي وذلك بعد حدوث «تسويات»» ولقد 
وصلنا بفضل الكتاب الكلاسيكيين بعض من أخخبار هذه «الرحلات البعيدة» التي 
دشنت خطوط الملاحة التجارية . 

لقد نظم «هاميلكون» القرطاجي رحلة بحرية سلك فيها خط سير قديم كان 
بحارة بلاد «تارتسوس»» دون شكء قد افتتحوه. حيث انطلق من السواحل الإيبيرية 
باتجاه الشمال. ولقد خصص المؤرخ الروماني «فستوس أفينوس 5لاروألا 5ئاأ88 ) 
مقطعا من كتابه «148:1:08 0:8» لرحلة «هاميلكون» هذه . فيعد أربعة أشهر من 
انطلاقهم من «قادس». وإبحار صعب جداً «وكانت حقول الطحالب تعرقل السفينة 
كأنها سياج». إضافة إلى القيعان القليلة العمق والضباب الذي لايمكن اجتيازه 
والوحوش البحرية المخيفة:» رغم كل ذلك تمكن البحارة من بلوغ بلاد 
والأوستريمانيين 0851]5/001465» الغنية بالقصدير والرصاصء ولقد نوقشت مطولاً . 
عمليات التجارة مع «الكاسيتريين 085511640085 ) في الاغريقية 5ه:مااأدهة؟! » 
قصدير فبعض الفرضيات حاولت مطابقة وجزر القصدير» مع مجموعة الجزر 
الصغيرة المبعثرة في الشمال الغربي من إسبانياء بين «فيغو د9الا» و«رأس فينستر 
8:هاةا” ». أو اعتبارها إلى الشمال أيضاً في المياه البريطانية ومطابقتها مع أرخبيل 
«سورلانغ 50/115985 ) [جزر شيلي لاانه5 ] في عرض رأس «لاندز إند 600 ق0مها ). 
أو افيا في جزيرة «ارموريك 168 في خليج مغطى الآن بالطمي كان 
يقع أمام مصب نهر «اللوار» . غير أن بإمكاننا أن نطرح المسألة بشكل مغايرء فحيئما 
تحدث الكتاب القدماء عن «الكاسيتريين»» فربما كانوا يشيرون بهذا المصطلح إلى 
المراكز المعروفة بأنها أسواق معدن القصدير, وليس إلى تسمية جغرافية محددة ‏ 
تلك الأسواق التي ربما كانت مستودعات للمنتجات المنجمية ولاتقع بالضرورة في 
مناطق المناجم ذاتها""". 

لقدكتم القرطاجيون معرفتهم للطرق التي كانت تؤدي إلى جزر 
«الكاسيتريين» بهدف المحافظة على احتكار العمليات التجارية معها. وقد حاول 
الرومان خلال الحرب البونية الثانية الخروج من البحر المتوسط. حيث ظلوا حتى 
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تلك الفترة محصورين فيه وذلك بهدف الشروع في عمليات تجارية مشابهة. إلا أن 
«قرطاجة». التي كانت قد فقدت اسبانيا وجميع جزر المتوسط. وبفضل شجاعة 
بحارتها ومقدرتهم ومعرفتهم التامة لتلك الطرق البحرية» استبسلت في الدفاع عما 
تبقى من امبراطوريتها العظيمة. يروي لنا «سترابون» قصة طريفة عن تلك المعركة 
الخفية التي كان هدفها المحافظة على «الإرث القديم»: 

«كان سكان الجزر الكاسيترية» وهم يعيشون بشكل بدائي » يملكون مناجم 
قصدير ورصاص ويبادلون. بذلك بعض المنتوجات» كما يبادلون جلود الحيوانات 
التي يربونها بالمصنوعات الفخارية والملح والمواد البرونزية . وسابقاً» كان الفينيقيون 
وحدهم يرسلون سفنهم لهذه التجارة انطلاقاً من «قادس». وكانوا يكتمون بشكل تام 
معرفة الطرق المؤدية إليها. وذات يوم لحق بعض البحارة الرومان بإحدى تلك 
السفن لمعرفة تلك الطرق. إلا أن قائد السفينة الفينيقية» وكي يحافظ على سرية 
الطريق البحري؛ حول اتجاهها وجنح بها في المياه الضحلة كي يجر مطارديه إلى 
نفس المنطقة ويكبدهم نفس الخسارة» أما هوفتمكن من الخروج سليماً. وسددت 
الخزينة العامة ثمن سفيئته» (الار5 ,11) . 

كانت طرق الفضة والقصدير والذهب تتجه إلى الجنوب أيضاً . إذ قاد البحارة 
البونيون سفنهم على طول السواحل الأطلسية لأفريقيا. وقد وجد على نقش كان 
يزين معبد «بعل حمون» في قرطاجة (يقابله عند الإغريق «كرونوس»): وُجد نص 
يحكي قصة الرحلة الطويلة التي قام بها «حئون»» وبما أنه ليس بمقدورنا أن نتوصل 
إلى الأصل المكتوب باللغة البونية» فإن بين أيدينا ترجمته اليونانية”" التي تبدأ على 
هذا الشكل : ْ 

«قصة الرحلة التي قام بها ملك القرطاجيين «حنون» حول الأقاليم الواقعة فيما 
وراء مده هرقل» قشت على ألواح وعلقت في معبد «كرونوس» . 

وتعد هذه القصة إحدى أغرب القصص والمذكرات التاريخية التى كانت 
شائعة في العصور القديمة. إذ يوجد فيها أحياناً الكثير من المتناقضات. كما أن 
نقصان التوثيق والترجمة الإغريقية لم يوصلا لناسوى القليل القليل من أصل القصة. 
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وأي محاولة لتفسير أسماء الأمكنة التي وردت فيها يجعل عملنا افتراضياً"". وحينما 
نقرأ قصة هذه الرحلةء يمكننا أن نرى أن هدفها كان مزدوجاً : 

«قرر القرطاجيون أن يقوم «حنون» بالسفر إلى ماوراء أعمدة هرقل بهدف بناء 
مدن قرطاجية . فأقلع مع 60 سفينة خماسية المجاذيف»: مصطحبا معه حوالي 
0 رجلا وامرأة» إضافة إلى المؤن وكل مايلزمه لهذه الرحلة . وبعدما تجاوزنا 
أعمدة هرقل» وأبحرنا طوال يومين كاملين» بنينا أول مدينة أسميناها «ثيميا تيريون 
ع لاط ) وكانت هذه المدينة محاطة بسهل واسع . توجهنا بعد ذلك إلى ' 
الغرب, إلى أن وصلنا إلى «سولويس 5010815 » وهي نتوء صخري على الشاطيء؛ 
مخعلى بالأشجارحيث بنينا عليه ومعبدأ لوبوزينونم» بعد ذلك واصلنا الإبخار 
باتجاه مطلع الشمس» وبعد نصف يوم وصلنا إلى بحيرة شاطئية تقع على مقربة من 
البحر يغطيها البوص» وتمر فيها الأفيال وكثير من الحيوانات الأخرى. ويعد تجاوزنا 
هذه البحيرة الشاطئية أبحرنا لمدة يوم كامل» وأسسنا على البحر مستوطنات أطلقنا 
عليها اسماء: «لومير كاريان 03/190 عنالا»و. «جيتى ولثالا ب «مليتا هنازاهاا ».2 
و «دآرا امبيس 5لاط 812 ) . ْ 

وبعد أن غادرنا تلك الجهات وصلنا إلى نهر «ليكسوس 95نا » الكبير» القادم 
من ليبياء وكان «الليكسيتيون 801685ا» البدويرعون قطعانهم على ضفافه . أقمنا 
معهم بعض الوقت وأصبحنا أصدقاء لهم. وفوق الماء. كان شعب «السود 
5 )ا وهم غير مضيافين» ويسكنون أرضاً مليئة بالوحوش المفترسة» 
تخترقها جبال عالية يخرج منهاء كما قولون» نهر «ليكسوس». ويقولون أيضاً أن شعباً 
له صفات خاصة يعيش حول هذه الجبالء يطلقون عليه اسم «تروغلوديتيين 
65 »6 ويضيف «الليكسيتيون» قائلين: أن أبناء هذا الشعب أكثر سرعة في 
عدوهم من الخيول, وبعد أن استمعنا إلى بعض الشروح منهم» واصلنا إبحارنا 
بمحاذاة الصحراء باتجاه الجنوب لمدة يومين» ثم بإتجاه مطلع الشمس طوال يوم 
واحدء فوجدنا في قلب أحد الخلجان جزيرة صغيرة يبلغ محيطها خمس غلوات » 
فأطلقنا عليها أسم وكرنه 08:56 ) تركنا فيها بعض المستوطنين» وقدرنا أنها تقع » 
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حسب وجهة سفرناء إزاء قرطاجة, لأن الوقت الذي استغرقناه للابحار من قرطاجة 
إلى أعمدة هرقل يعادل الوقت الذي احتجناه من الأعمدة إلى «كرنه» . 

كما رأيناء كان هدف المرحلة الأولى من الرحلة اصطحاب مهاجرين إلى 
الساحل المغربي وساقية الذهب» حيث أسس القرطاجيون قبل ذلك بعض 
المستوطنات . وهذه المستوطنات السبع التي أسست أوعغززت بطلائع المهاجرين 
الجدد؛ كانت تمتد على الساحل المغربي » بدءا من وادي ٠‏ لوكوس» [ليكسوس 
كما وردفى الرحلة]» أي في السواحل الواقعة بعد «طنجة». وحسب تسميات 
المواقع الواردة في النص» حاولنا معرفة مختلف المراكز المعاصرة مثل : «لاراش» 
الجديدة [مازاغان سابقاً]» «صافي»» غي رأن تحليلاتنا تبقى قائمة على التخمين . 
وبالمقابل» يمكن أن تكون جزيرة «كرنه» هي الجزيرة الواقعة في نخليج «ساقية 
الذهب» الصغير المحمى بنتوء صخري طويل بنيت فوقه «فيلا سيسنيروس 2اأ/ا 
5 [[الدَخُله] ‏ وكان يُشار إلى هذه الجزيرة في بعض البطاقات القديمة باسم 
وجزيرة هيرن 1106م التي نزل فيها وحئون» مصطحباً معه بعض'"الليكسيتيين » 
على بعد ألفب وثمانمائة كيلومتر إلى الجنوب من «قادس» . غير أن القائد القرطاجي 
لم يكن ليبحر بشكل عشوائي » فمن الواضح أنه ومنذ انطلاقه كان يعرف إلى أين 
كانت سفئه تتجه. وفى جزيرة» «كرنه) ‏ حيث كان يوجد بلا شك مركز تجاري ‏ ترك 
آخر المستوطنين الذين حملهم معه. 

إن هذه القاعدة البعيدة التابعة لقرطاجة, كانت مكاناً ممتازاً لإقامة صلاتٍ مع 
الباحثين السود عن الذهب. فهذا المعدن النفيس كان يوجد في الحقيقة. ليس فقط 
في وادي نهر «النيجر», بل أيضاً إلى الغرب منه. في وادي نهر والسنغال» وبالتحديد 
في مثلث منطقة «بامبوك »انا0نا88 90 . وكانت جزيرة «كرنه) توجد إذن في المنفذ 
الطبيعي للذهب الغيني . إن هذا المركز كان الهدف الأول للرحلة ‏ مع أننا نرى أن 
المقطع السابق قد أهمل ذكر السبب التجاري لوجود مستوطنة «كرنه» . وكان على 
«حنون» بعد ذلك أن يواصل رحلته الاستكشافية بهدف التحضير لإنشاء مراكز تجارية 
في إقليم «السودان» وعلى مقربة من أماكن الإنتاج. وتتواصل الرحلة على هذا الشكل : 
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الو 
عدي ررسلادس» 
/ 8 جز ركناسيع 
تسر © 
0 عن بوقادف- ٌ 
ليم لزنه ( جزسرة حل م ) 
شيع_اصل لهب 


نيع سزية 


نيع م 5 
سيلن رقن لعزب ؟) 


ون عدف ؟) شيع عيليا 


من الممكن أن تكون المراحل الأساسية لرحلة «حنون» كالتالي : 

من وش إلى - تيريون» [مصب وادي «السبوه. بالقرب من الموقع الحالي للقنيطرة]. 
9 «تيمياتير ون إلى «سولوميس» [رأس كتنتان] وإلى «ميركاريان» [صافي] العودة على 
ا إلى عي و«مليساء في إقليم وطاجة | وأخيراً توفف طويل في «ليكسوس» 
[لاراش] على الموقع الحالي لدوادي لوكوس» . 

من «ليكسوس» إلى جزيرة «كرنه» [خليج ساحل الذهب]. 

حملة استطلاع في جزيرة وكرنه» حتى داخل دلتا «نهر الستغال» ثم العودة إلى «كرنه». 
من «كرنه» إلى عرض خليج «غينيا» [حتى سواحل الكاميروت]. 
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«من هناء من «كرنه»» مررنا بنهر كبير هونهر «كريتس 01786165 فوصلنا إلى 
بحيرة يوجد في وسطها ثلاث جزر أكبر من «كرنه» . وانطلقنا من هذه الجزر لنصلء 
بعد إبحاريوم كامل» إلى وسط احدى البحيرات التي تشرف عليها جبال عظيمة تعج 
بالمتوحشين الذين يرتدون جلود الحيوانات» فأخذوا يرموننا بالحجارة ومنعنونا من 
الرسو. من هناك, دخلنا في نهر آخر كبيروعريض. مليء بالتماسيح وأفراس النهرء 
بعدها قفلنا عائدين إلى جزيرة «كرنه) . 

إن هذه الرحلة الإستكشافية التي وصل فيها «حنون» إلى مقربة من نهر 
السنغال «كريتس» لم تعطٍ أية نتائج . لذا قرر القائد البوني » الذي عاد إلى قاعدة 
إتصاله المتقدمة, أن يواصل إبحاره إلى الجنوب . فبعد أن وصل إلى «الرأس 
الأخضر 6881761 ) [وهو خاصرة الجبل المرتفع المغطى بالأشجار التي تحدث عنها 
النص] وبعد المنطقة الساحلية التى تشرف عليها القمة البركانية جبل «كاكوليما 
3انانا0»|» ). وصل البحارة البونيون إلى حليج (ابيئنين 868017 » [القرن الغربي 
س6 061 6م000 ]ل ثم شاه دوا من بعيد جبل «الكاميرون» [عربة الآلهة :© 
“لا6أ0 065 ]ء وصلوا اتير إلى «القرن الجنوبي 68 لال 0158© ) [من الممكن أن 
يكون ن خليج «بيافرا :8181 ]. إن هذا القسم الأخير من الرحلة حدث في جوغريب 
جد اقترنت فيه الأعاجيب بالخيال . ففي لقطاتٍ متلاحقة؛ يصور الكاتب المواقف 
الرئيسية التي تضمنتها هذه الرحلة الطويلة . إن رحلة «حئون» القرطاجي هذه تروي 
لنا مغامراته في أفريقيا «بلاد المتوحشين). ْ 

«أبحرنا من هناك» من «كرنه)» صوب الجنوب ولمدة اثني عشريوماً بمحاذاة 
الشواطيء التي يسكن فيها «السود» الذين كانوا يختبئون عند وصولنا. وكانوا 
يتحدثون بلغٍ غير مفهومة حتى بالنسبة لليكسيتيين الذين رافقونا. وفي آخريوم, 
اقتربنا من جبال, مرتفعةٍ مغطاة بأشجارذات أخشاب ذكية الرائحة ومسختلفة الألوان . 
وبعد أن قمنا بالإلتفاف حول هذه الجبال ولمدة يومين , وصلنا إلى خليج واسع في 
شاطئه الآخر سهل فسيح . رأينا هناك في الليل» ناراً تشتعل في كل الجهات من 


وقت لآخرء وكانت هذه الحجار شك وبحم من سين لشن وبعد أن تزودنا بالماء. 


ضن 


واصلنا إبحارنا بمحاذاة الشاطيء ولمدة خمسة أيام» وصلنا في نهايتها إلى خليج 
واسع كان مرافقونا يطلقون عليه اسم «القرن الغربي»» وتوجد في هذا الخليج جزيرة 
كبيرة فيها بحيرة تحتوي على جزيرة أخرىء وحين نزلنا فيهاء لم نر أثناء النهار سوى 
غابة؛ أما في الليل فكنا نشاهد نيرانا كثيرة» كما سمعنا أصوات عزف الناي وضجيج 
الصنوج والطبول» تملكنا الخوف. فأمرنا العرافون بترك الجزيرة . 

نحن الآن بعيدون جداً عن المدينةالأم القوية التي خرج منها القاضي 
«حنون» مع ثلاثين ألف بوني كانوا مهاجرين إلى شواطيء الأطلسي . إن وصولهم 
إلى نهاية العالم ‏ حتى لولم يقم القرطاجيون بتأسيس مراكز جديدة فيما وراء «كرنه) 
الواقعة على بعد ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلومتر عن العاصمة ‏ إن وصولهم إلى هذه 
النقطة يُمكئّنا من إدراك مدى الإتساع التي بلغته هذه الأمبراطورية البحرية التي 
أسهب المؤرخون القدامى في الحديث عنها. فالمؤرخ «بوليبيوس» [10,1,1] حين 
يستعرض الموقف عشية الحرب الأولى بين قرطاجة ومنافستها روماء يلاحظ أنهء 
وأمام الإتساع الهائل للهيمنة البونية وخصوصاعلى البحر المتوسطء كان الرومان قد 
باتوا يخشون أن تلجأ جارتهم الخطيرة التي تسيطرعلى الساحل الأفريقي وجزء واسع 
من اسبانيا وكافة جزر بحر سردينيا والبحر التيراني» أن تلجأ إلى تطويقهم بغية تهديد 
الأراضي الإيطالية ذاتها. أما المؤرخ «أبيان» فقد كان يقارن امبراطورية قرطاجة 
بأشهر الأمبراطوريات التي كانت موجودة في العصور القديمة فيقول: 

«تمكن القرطاجيون الأقوياء في البداية. من فرض سيطرتهم على ليبيا. ثم 
مدّوا امبراطوريتهم بعيداً في البحارء وحملوا أسلحتهم في صقلية وسردينيا وباقي 
جزر البحر وفي اسبانياء وأسسوا مستوطناتهم في كل مكان. إنهم يوازون بقوتهم 
الإغريق» وبثرواتهم يوازون الفرس» 21 ,8علاطنا] . 


يفل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


[إلى الربة «تعنيت» وجه «بعل» والإله وبعل حمّون»] 


إذا كان من الصعب علينا أن نغوص في موضوع المؤسسات السياسية في 
قرطاجة, فإن مسعانا سيكون أكثر صعوبة حينما نحاول الإحاطة بمختلف نواحي 
الحياة الدينية للشعوب البونية . إن المشكلة الأساسية. في الحقيقة, تنتج عن 
المصادر التي يمكن الإعتماد عليهاء إذ أنها مختلفة وهامة بشكل واضحء كما أنها 
لاتحمل سوى اشارات متباينة ومحدودة» عدا عن أن تفسيرها يبقى افتراضياً . 

وأول هذه المشاكل هي قلة المعابد البونية التي نستطيع أن ندرس آثارها 
بدقة, إذ أن عددها لايتجاوز الإثني عشر معبداً» موزعة في أرجاء العالم القرطاجي 
أفي البحر المتوسط . كما أن هذه المعابد» من جهة أخرىء» ومن وجهة نظر تاريخية 
تصنيفية» متباعدة بشكل شاسع بحيث يكون من المتعذرتقديم دراسة إجمالية تحيط 
بما كانت تتميز به هندسة البناء الدينية . 

أما فيما يخص النقوشء فإن علينا أن نشير إلى الكتابات التي تتعلق ببناء 
وترميم المعابدء وكذلك إلى آلاف النذورالتي أقيمت لمجد الآلهة . كما يجدر بنا أن 


نايل 


نشير أيضاً إلى الفائدة التي يمكن أن تقدمها لموضوعنا الأسماء المركبة مع أسماء 
الآلهة. ولهذا دلالات في التسميات السامية» إذ أن لها مفهوم «الارتباط) والأبوة» أو 
أيضاًء التواصل المستمر بين الآلهة والناس. ومن بين هذه الأسماء : «عبد إشمون»» 
«عبد ملقارت» [اشتق منها «هاملقارت» أي نخادم ملقارت»]. «أمة بعل». خيملك» 
[أخوالملك]ء وخوتالات» [أنخت اللاتعء «هانيبعل» [الذي يحظى بعناية «بعل»]» 
«هاسدروبعل» [الذي يعينه «بعل»]» «إشمون حنوء [«إشمون يرعاه]» «إشمون 
ناماس» [الذي يقوده وإشمون»]. 

أخيراً» يمكننا الاعتماد على المراجع الأدبية الكلاسيكية» للإحاطة بموضوع 
الآلهة البونية. ففيها توجد بعض الإشارات عن مجمع الآلهة (البانثيون) البوني . ومع 
ذلكء لم يكن بمقدور الكتاب الإغريق والرومان الحديث إلا عن جهل في دين 
لايعلمون عنه سوى بعض مظاهرة الخارجية» إضافة إلى كونه غريباً في أصوله وفي 
تطوره؛ كما أنهم. في حديثهم عن آلهة قرطاجة اعتادوا الإشارة إليها بأسماء شائعة 
في لغاتهم الأصلية. وإنتقال هذه الأسماء مترجمة إلى الإغريقية أواللاتينية» ينتج 
عما سبق أن أسماء ألهة قرطاجة قد تطابقت مع أسماء آلهة «الأولمبوس» أوروماء 
فأصبح «بعل حمون» يسمى «كرونوس - ساتورنوس 5800706 -16:0008 » والسبب في 
هذا أن الإله القرطاجي كانت تقدم له قرابين من الأطفال. ولآن الإله الاغريقي » كما 
تحكي الإسطورة. التهم ذريته. (ديودوره 7,14,00). 

عليناء مع ذلك» الإعتراف أن القرطاجيين أنفسهم مارسوا أحياناً بعض 
عمليات الترجمة التي تحدثنا عنهاء ومثلدا على ذلك. اليمين الذي ختم به 
«هانيبعل)» في عام 5.م نص المعاهدة مع «اكزينوفانس 6000180865 ) سفير 
«فيليب الخامس» المقدوني . فالآلهة التي ابتهل إليها في تلك المناسبة. باسم 
الدولة القرطاجية. كانت جميعها بونية» بيد أن الوثيقة الدبلوماسية ترجمت إلى 
الإغريقية من قبل مترجمين قرطاجيين, وبما أن هؤلاء كانوا يعرفون تماماً آلهتهم 
الخاصة المذكورة في النص الأصلي ؛ فقد قاموا بإجراء مطابقة مع مايقابلها مع 
البانثيون الإغريقي . وهاكم نص اليمين : 


فيل 


«أمام «زيوس» و«هيرا) و«أبولون»» أمام حامي القرطاجيين, وأمام 
«هيراكلس». و«أيولاوس» أيضاً أقام «أرس» واتريتون) و«(بوسيدون». أمام الآلهة 
التي تواكب الجيش في الحروب, أمام آلهة الشمس والقمر والأرض أيضاًء أمام آلهة 
الأنهار والبحيرات والماءء أمام جميح الآلهة الذين يحمون قرطاجة [. . .]ء هكذا 
قال «هانيبعل» قائد الجيوش. وقال ذلك معه جميع شيوخ قرطاجة والقرطاجيين 
أجمع [» . . . ].2. (بوليبيوس الا ,3 ,9). 

إن هذه الوثيقة تطرح العديد من المشاكل. أما نحن» من جهتناء فنبقى 
أسرى التخمينات حينما نحاول أن نجد تأويلاً مالها. «فالثلائي» الأول «زيوس» 
هيراء أسولون» يمكن أن يتطابق مع «بعل شمين» [رب السموات 086 95001015 ] 
مثلما أشار القديس أوغسطين» ومع «تعنيت» إلهة قرطاجة الكبرى. و«رشف» 
[المضيء] إله النار والصواعق . 

وإذا كان علينا أن ننتبه إلى لعبة المقارنات الموجودة في النصوص الأدبية 
الكلاسيكية, فإن بإمكاننا أن نلاحظ» رغم ذلك. أن أسماء الآلهة الإغريقية أو 
الرومانية ليست بالضرورة نقلاً يراد به الإشارة إلى آلهة العالم الفينيقي البوني» إذ أن 
هذا العالم ينفتح على العديد من الآلهة الأسطورية الغريبة. فالقرطاجيون بإتصالهم 
مع مصر وأفريقيا وأتروريا واليونان» ومع صقلية بشكل خاص التي يبدوأنها لعبت دور 
إقليم الإختبار أو الوسيط بالنسبة للآلهة. لم يكن بمقدورهم إلا أن يتأثروا بهؤلاء 
الجيران» وأن يحاولوا هم أيضاً استمالة عطف القوى العلوية أو السفلية الشهيرة منها 
ل د م 2 

لقد كانت أسطورة «إيزيس» و«أوزيريس» مثالا بارزا على العلاقات الدينية 
التي كانت قائمة ين مصر وفينيقياء ففي قرطاجة نفسهاء استخرج من مدافنها العديد 
من الجعلان التي ترمز للآلهة المصرية كانت تستخدم كطلاسم9", كما نلمس في 
التمائم المكتشفة وجود عناصر ترجع إلى الإرث الديني للدلتا ووادي النيل . 

كما كان تأثير اليونان. من جانبهاء قوياء بسبب انتشار عبادة الإلهة «كور 06> 
) [بيرزيفون]» والإلهة «ديمتر 4980616 . فلقد اعتمدت طقوس هاتين الإلهتين 


1 


رسمياً في عام 396 ق. م » حيئما شدد القرطاجيون الحصار على مدينة «سيراكوز» 
وحدثت كارثة كان سببهاء دون شكء انتشاروباء أهلك قسماً من جيوش القائد 
«هيملكون». وكان الجنود قد نهبوا معبدين للإلهتين الإغريقيتين أمام أسوار المدينة 
المحاصرة . فاعتقد القرطاجيون أن سبب مصيبتهم يعود إلى الغضب الإلهي وقرروا 
إضلاح مادنسوه. يقول «ديودور» : «حتى تلك اللحظة. لم يكن القرطاجيون يؤّمنون 
بهاتين الالهتين: إلا أنهم. بعدما حدث؛ طالبوا من خيرة مواطنيهم أن يصبحوا كهنة 
«كور» و«ديمتر) ورسموهم في المديئة باحتفال عظيم» / 77 ,5] . 

وإذا كان العالم البوني قد تطور بنتيجة بعض العوامل التاريخية» فقد لايحق 
لنا أن نتحدث عن حدوث ثورة في هذا المجال. وإذا كانت النصب المكتشفة في 
«سالامبوء تمثل على الأغلب مواضيع شائعة جداً في العالم البوني الإغريقي مثل 
«صولجان هرمس» و«الباطيات» و«رموز باخوسية [خمرية]» أخرىء فهذا لايعني 
سيادة المفاهيم الهلينية على المعتقدات والشعائر القرطاجية . إن سبب انتشار هذه 
الرموزعائدٌ في حقيقة الأمر إلى الأصول الأولى للارث الفينيقي البوني . أما فيما 
يخص الآلهة القليلة الأجنبية التي شاعت عبادتها في المدينة» فمن المحتمل جداً 
أنها خضعت هي أيضاً إلى عملية «نقل بونية)؛ وعلى أية حال؛ كانت العقائد 
الشعبية تجهلها تماماً. وخلاصة القولء أن الدين القرطاجي » الذي لم يكن أبداً 
واقعا تحت سيطرةالهة مهاجرة من مكان اخرء يمثل كلا مركباء ولكنه متماسك جدا. 

لقد واصل البونيون تقديس الآلهة الفينيقية . إذ شيد معبد للإله «وأشمون» في 
أكروبول مديئة «بيرسا», كما كان يوجد الكثير من مواطني قرطاجة الذين كانت 
أسماؤ هم تؤكد المحبة الشعبية لهذا الإله ‏ الذي يماثل «اسكالوب» -_. كما أن 
«بلقارت» [رب المدينة] كان مقدساً ومشهوراً أيضاً. وهويمائل «هرقل». وقد بقي 
القرطاجيون ولعدة قرون يرسلون كل عام سفراء لتقديم الهدايا إلى رب «صور» 
الأكبرء وبنوالمجد هذا الإله معابد انتشرت في «قادس» وحتى «ليكسوس». وكان 
البانثيون البوني يضم الهة أأحرى» مثل : «عشتارت»)» «رشف0ء «صيد» [الذي 
يماثل أحياناً «تعنيت)» أو «ملقارت)]!'4. «أريش (دألة ». «حنون» . ولكن لم يكن 


١4 


أي منهم يحظى بالتبجيل أكثر من الربة «تعنيت» والاله وبعل شمون»» إذيرد 
اسماهما على آلاف النصب”” المقامة من الأحجار الجيرية المكتشفة:في قرطاجة 
وأراضيها البونية . وكانت هذه النصب» وهي عبارة عن أعمدة لا قاعدة لهاولا تاج» 
في معظمها تنتصب فوق مرامد تحتوي على بقايا الضحايا المحترقة» وتضم أيضا 
مسكنا صغيرا خصص للاإله . 1 1 

إن هذه النقوش التي تتبع نموذجا مفتقرا للأصالة» كانت عبارة عن تكريس 
لهذين الإلهين العظيمين» إضافة إلى اسم صاحب النذر وأسماء أسلاقه, وكانت 
توجد أحياناً إشارة إلى مهنته» وتختتم في الغالب بدعاء لطلب البركة . ولدينا هنا 
نموذجان» الأول استخرج من «وهادروميت)» [سوسة]) والثاني من «سالامبو» : 


قرطاجة: نصبٌ من «توفيت» «سلامبوء يمشل رمز «تعنيت» يعلوه الهلال المقلوب. وفي لوحة 
الج 5 المثاذ ة يوجد نقش على شكل وردة (القرن الرابع ق.م)» عمودٌ نذري (مدافن «درمش») 
يمثل ثلاثة نصبٌ ‏ ركائز على معبدٍ (القرن السادس ق.م) 


١4 


«إلى الربة «تعنيت» وجه الإله «بعل حمون)» هذا مانذره «بود ملقارت» بن 
«زركش» بن «أشال». ولأنهم سمعوا صوته فلتحل عليه بركاتهم». «إلى الربة 
(تعنيت) وجه الإله «بعل حمون» مانذرته «وأريشات بعل) ابنة «قرقين (الان0'© » لأنه 
سمع صوته, فلتحل عليها بركته)"'“, 

لم يكن أي من آلهة فينيقيا يحمل اسم «تعنيت» التى كانت عبادتها قد ارتقث 
في بداية القرن الرابع ق. م2 وفي أواخر حكم العائلة «الماغونية)9" . . ومع ذلك. 
لايوجدأي سببء كما يفترض البعض ٠‏ لأن ُرجع أصول الربة «تعنيت» القرطاجية 
إلى ليبيا. وإذا كنالانزال نجهل المكان الذي ابتدأت منه. فإننا على الأقل نعرف 
أنها تقلدت جميع مهام الربة الكنعانية «عشتار», إلهة الخصوبة» كما كانت مماثلة 
لوهيراء التى لعبت دورا شبيها فى إيطاليا الجنوبية» كما اعتبرها الرومان مثيلة 
لوجونون ا 6001 -100انال ) ربة المستعمرة القرطاجية التى نظمها 
«كايوس كراكشوس 5لاآ7860© ونال © ) . ْ 

كانت «تعنيت) في البداية تمثل «الأم» مائحة الخصوبة. إذ اكتشف في منطقة 
«الحفرة» [قرب «قسنطينة»] نْصبٌ نقرأ عليه : «إلى بعل وتعنيت وذريتهما». وهذا 
يفسرء دون شك». سبب الاحترام البالغ الذي كانت تلقاه الربة «تعنيت») في جميع 
الأوساط الإجتماعية في قرطاجة . 

أما بالنسبة للإشارة التي تقول «إلى تعنيت». والتي 0 أو 
ثلاثي واسطوانة يستقد إلى هلال و«قارورة مقدسة)».؛ وكانت تحتوي على أحد 
العناصر الشائعة علا في رسوم الأعمدة والنصب القرطاجية”. «فقد لايكون لها أية 
علاقة خاصة مع الربة المذكورة. لقد شكل هذا التركيب الهندسي من ثلاثة عناصر: 
رع منحرف أومثلث متساوي الساقين وأسطوانة يفصلهما حاجزأ فقي ينتهي طرفاة 
غالباً بفرعين يتجهان بشكل عمودي . إن هذه الصورة بشكلها التام تجعلنا نفكر فوراً 
بامرأة ترتد 5 طويلا. وهي ترفع ذراعيها””) . هل بإمكاننا أن نفهم من هذا 
الشعار الأيقوني -» وحتى من صور الإسطوانة والهلال ‏ رموزاً لعقيدة شمسية؟00 ألا 
يمكن أن تكون هذه الرموز مجرد نقوش وثنية؟ لقد كان الفينيقيون ينقشون هذه الرموز 
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بعل سوسه)» في معبده (حوالي 


على عتبات بيوتهم لإيمانهم بقدرتها على حمايتهم) . ورغم ذلك. فإن هذه 
المسألة لازالت موضع نقاش. فمع أنها استخدمت كطلسم سحري.ء فلا شيء 
يمنعنا من القول أن إشارة «تعنيت» في الرمز الديني كانت عبارة عن فكرة ترجمت 
المفهوم القرطاجي للربة العليا في علاقاتها مع العالم لتوضح الميزات العلوية 
والسفلية لمثل تلك الرموز. ش 1 

كان «بعل حمون؛ أعظم آلهة قرطاجة, بل ه وأسمى تلك الآلهة. ولجأ 
القرطاجيون. مثل كافة الشعوب السامية» ولكي يتحاشوا الإشارة بشكل مباشر إلى 
الإله «إيل» باسمه الذي يحمل قوة هائلة» لجأوا إلى تلك التسمية «بعل حمّون»؛ إن 
أول كلمة من هذا الاسم تعني «السيد»» أما المقطع الثاني» ونظراً لصعوبة تحديد 
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أصل جذره. فيمكن أن يعني «هيكل العطر» (بالعبرية التوراتية يرد اسمه وحمان»)» 
وربما كان يعني «الحرارة» أو «الجمر النار» وبهذا يكون «بعل حمون) هو«سيد 
الطارا . وهذه «النار» ربما كانت تعني نار الحفرة الخاصة بالقرابين حيث كانت 
ثلقى الضحاياء وربما كانت تشير إلى «الشمسء المتأججة التي كانت صورتها 
منقوشة على شكل إسطوانة إلى جانب صورة الهلال. وفي هذا تأكيد اخرعلى 
الطابع الفلكي لهذه الديانة . 

ومما يجدرذكره أن الفينيقيين» مثلهم مشل بقية الشعوب السامية, كانوا 
يمارسون طقوس ديانة موجدة دون أن يروا ضرورة للتخلى عما يدل على تعدد 
الآلهة. وفي المنظور الدينى والطقسي . اعتبرت الآلهة الفينيقية البونية بمثابة رموزء 
سات أوتجليات رت السماوات (وتشبه فى ذلك ال «وصتصويلاا» أو أيضاً 
«11886013وأ100» في الديانة الرومانية)» وعليه فإن 2 «وجه بعل» كانت تعني أن 
تلك الربة هي انعكاس للاله. 

بهذا الشكل كان «بعل حمّون» يظهر في الرموز المصورة التي وصلت إلى 
أيديناهم . وخصوصاً على النصب الخاص الشهير الذي اكتشف في بناء معبد 
«وهادروميت» [سوسة] البوني » والذي يرجع إلى القرن الرابع أوالثالثق .206 وفيه 
تظهر رسوم تمثل شخصاً متعبداً ٠‏ أمرداً - ريما كان أحد الكهنة - يضع على رأسه قبعة 
كانت قمتها ترجع إلى الخلف. ينتصب واقفأء وذراعه اليسرى تلتصق بجسده على 
ثنيات ردائه, رافعاً يده اليمنى المفتوحة إلى محاذاة وجهه كتعبير عن الخضوع التام 
للإله. أماذلك الإله فكان ذا لحية طويلة وعلى رأسه قلنسوة ذات شرائط» يجلس 
فوق عرش ذي مسنلٍ مرتفع ) وقد فرت على كل متكأ صورة «(سفتكس اأطام8 م“ 
كا بده اليسرى سنبلة قمح لها ساق تشبه عصا الرمح, ويرفع يده اليمنى ويدير 
كفها ناحية المتعبد في إشارة إلى مباركته. فمن أجل الحصول على بركة «بعل 
حمون» كان المؤمنون يضححون بأغلى مالديهم . 


سفنكس : كائن خرافي له جسد أسد, وأجنحة. ورأس امرأة وصدرها. ‏ المترجم -. 
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مولوك «مولوخ» توفت" 


أشرنا إلى أن النصوص الأدبية الكلاسيكية والوثائق المنقوشة قد ذكرت بعض 
المعابد التى بنيت لمجد الهة قرطاجة . وبالمقابل» فإن الآثارالتى كشف عنها فى 
التنقيسات كانت قليلة العدد. كما أن التغيرات وتوضع طبقاتٍ أبنية جديدة تعود إلى 
فترة الحكم الروماني تجعل أية محاولة لإنشاء مخطط أولي عملا يقوم على 
التخمين . 

لقد تمكن العلماء؛ في السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى » من 
دراسة آثارمعبدين صغيرين يقعان في محيط مدينة «قرطاجة» وفيما بعد» في عام 
26 تمت عمليات تنقيب في منطقة «رأس الدريك». فى نتوء صخري يمتد حتى 
الطرف الشرقي «للرأس الطيب» وقد سمحت هذه التنقيبات باكتشاف أساسات معبد 
على مقربة من احدى القلاع التي تعود إلى القرن الخامس ق.م» ويبلغ طول هذه 
الأساسات أحد عشر مترأً وعرضها ثمانية أمتار» وهي مبنية فوق الصخور مباشرة 
وبشكل يشرف على البحرء كما تمكن علماء الآثار. بفضل العمليات المتواصلة في 
مناطق مختلفة من حوض البحر المتوسط, أن يكتشفوا أطلال أبنية دينية بونية أخرى. 
مثل تلك الموجودة في «تاسيلغ 9اأ855 ) في جزيرة «مالطا» حيث انتشرت عبادة 
الربة «عشتار», وكذلك في جزيرة «صقلية» في مواقع مدن «موتبي » و«سيلينونتي» 


* لفظة «ملك» بالأصل مشتركة في مايدعى باللغات السامية, إلا أنها بهذه الصيغة «مولوك/ 
مولوخ» اتخذت مدلول الألوهية . لذا فإن الأضحيات من نوع «مولوك» موضوع هذه الفقرة تتميز 
بكونها أضحيات إلهية على أعلى المستويات. 

أماكلمة وتوفت». فأصلها غيير واضح . ولكن قصد بها بشكل عام مكان التضحية 
وبشكل أدق «المحرقة». وقد ذكرت في عدة أماكن من النصوص التوراتية تشير إلى أن 
العبرانيين كانوا قد استخدموها. ولايستبعد كما يرى البعض أن تكون مأخوذة عن الآرامية 
القديمة . المحقق 
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وفي إقليم «بالرما» نضا وفي جزيرة «سردينيا» في مواقع مدن «كاغلياري» و«نورا» 
حيث يبدو أنه كان يُعبد فيها الإله «اشمون ‏ اسكالوب»» وفي رأس «سان ماركو) قرب 
«ثاروس 758/05 ) التي كان معبدها القديم مؤلفاً من ثلاثة أقسام متتالية : رواق - 
قاعة وسطى ‏ وقاعة ذات هيكل . وفي موقع «انتاس) حيث وجدت نقوشس تذكر الإله 
(صيد)» وأخيراً فوق أعلى نقطة من جبل «مونتي سيري 518 180018 ) التي كان يوجد 
فيها معبد ربما ارتقى إلى القرن السادس ق.م» ويشير مخططه الثلائي إلى الميزة 
الأساسية لفن البناء الديني الفينيقي . 

إذا أخذنا بعين الإعتبارهذه الآثار القليلة التي وصلت إليناء فمن الصعب 
علينا تصور الثراء الهائل الذي كانت تحويه بعض تلك المعابد. يذكر «أبيان» أن 
«سيبيون0؛ وقبل يومين من سقوط قرطاجة» شن هجوماً بأربعة آلاف رجل لإقتحام 
معبد «أبولون» [ربما يقصد هنا الإله الفينيقي «رشف»]. ويضيف المؤرخ 
الإغريقي : «وفوردخولهم إلى المعبد, قاموا بتجريد تمثال «أبولون» من أغطيته 
الذهبية» كما جردوا بيت الجسد الذي كان يحوي التمثال من أوراقه الذهبية التي 
تزن ألف تالان» [127 ,وهلاطنا] , 


كان رجال الدين الذين يقومون بتلك المهمة كثيري العدد. وتشير شواهد 
القبور والنذور البونية إلى هؤلاء الكهنة. كما يشارفي مواضع أخرى كثيرة إلى 
كاهنات» وتشير النقوش في بعض الحالات إلى المسؤ ولية التي كان يتحملها رجال 
الدين مثل كهنة «بعل شمون». كاهنات «ريتنا». وتذكر تلك النقوش أيضاً بعض 
مراتب التسلسل الديني , مثل «رئيس الكهنة) أو «الكاهن الأكبر» ‏ ويمكن للمرأة إن 
كانت زوجة الكاهن الأكب أن تحمل هذا اللقب ‏ و«الكاهن الثانيى). لقد كانت البنى 
الكهنوتية منظمة بشكلر جيد. واستأثرت العائلات الكبيرة أحياناً بالمناصب الدينية أو 
كانت هذه المناصب تنقل كحتي وراثي من الكهنة إلى أولادهم . ومع ذلك. لاشيء 
يدل على أن جماعة الكهنة قد شكلوا. رغم الإمتيازات الكثيرة التي تمتعوا بهاء طبقة 
مغلقة ضمن جهاز الدولة . لقد كان الكهنة والكاهنات يعيلون أسرهم ويشاركون في 
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حياة المدينة العامة غير أن وظائفهم لم تكن تخولهم أية امتيازات في مجال العمل 
السياسي . 

كان الكهنة يرتدون ملابس كهنوتية مؤ لفة من قبعة عالية اسطوانية الشكل تشبه 
الطربوش ورداء طويلا من الكتان» ويضعون في بعض الأحيان شالاً مزركشاً على 
الكتف الأيسر. وكانت مهمة هؤ لاء الكهنة هي الإهتمام بإقامة الشعائر الدينية ومراقبة 
تنفيذها في أدق تفاصيلهاء وكان يساعدهم في تنفيذ أعمالهم أشخاص متفرغون 
مهمتهم القيام بعددٍ من ليذم كمنشدين وصئاجين وموكلين بالشمعدانات 
وقصابين . وكان الكهنة يكسبون قود تهم مما يجنونه من الهيكل إذ كانوا يأخذون قسماً 
كبيراً من «التعريفات القربانية» التي ورد العديد منها في النقوش البونية . وكانت هذه 
التعريفات مكرسة للقرابين المقدمة وبحسب طبيعة كل واحد منهاء كما نرى في 
المثال التالي : ش 

«إذا كان العجل قربان تكفير أوتقرب أومُحرقه. فللكهنة عشر [مثاقيل] فضة 
على كل ثور. وبالنسبة للقرابين ن التكفيرية يحق لهم فوق ذلك أن يتقاضوا ثلاثماثة 
[مثقال] من اللحم . أما في القرابين ن التي تبذل تقرباً من الآلهة فيحق لهم أن يأخذوا 
الصدر والفخذ [الأيمن] . أما الجلد والأضلاع [؟] والأرجل وماتبقى من اللحم فهي 
لصاحب القربان». كانت تعريفة «مرسيليا |(1/3/58) , هذه معلقة في معبد «بعل 
صُفُون». كما توجد تفصيلات أخرى تتناول أتعاب الكهنة من مختلف أنواع 
الحيوانات الداجنة أو البرية مثل «الأيل» الرشاء» الطيور». وتذكر هذه «التعريفة» 
أنفنا والبواكير المقنسة: لبعفن الوسنايا قل #الطحين» التزيت» العليي» 
لفطائر. . . » أما إذا فرض الكهنة أتاوات أخرى على المضحّين» فإن الوثيقة تتابع : 
«إن كل كاهن يجبي ضريبة أخرى [؟] غير تلك المثبتة في اللوحة ستفرض عليه 
ضريبة» . 

وإضافة إلى هذه التقدمات القربانية ‏ المَحُرقة وفيها يتم حرق الأضحية بالنار 
بشكل تامع وأضحية التقرب التي يبتغي المضحي بها «الالتصاق» بالإله بأن يأخذ 
نما متها والأضحية التكفيرية التي يحق للكاهن وحذه أن يلخذ قسماً منهاء 


ل 


والنذور وأضاحي النبوءات ‏ إضافة إلى هذاء كان على الكهنة أيضاً أن يمارسوا 
شعائر «مولوك)».» التي كانت تت تتضمن طقوس حرق رهيبة) غير أن هذه الشعائر لم ترد 
أبدأ في أي من النصوص والآثار البونية . 

لقد كانت عادة التضحية بالأطفال موروثة عن «صور». وكان النبي «إرميا» 
يوسخ العبرانيين لآنهم ء » هم أيضأء كانوا ويبنون المرتفعات للبعل التي في وادي بن 
هنوم ليجيزوا بنيهم وبناتهم في النارلمولَكَ» [إرمياء 35,32] . لقد كان تقديم 
القرابي بين البشرية عادة شائعة في العصور القديمة» غير أن خصوصية «مولوك)» تعود 
لكونها تتعلق بشعائر قربانية خاصة بعبادة «بعل حمّون». والسؤال الذي يواجهنا هو 
لم كان الفينيقيون والبونيون يقدمون مثل تلك الأضاحي ؟ الأنهم اعتقدا أنهم بعملهم 
هذا يعيدون الحيوية للآلهة المنهكة؟ إن أي افتراض في هذا المجال يبقى مثار 
نقاش. لذا عليئا أن نحترس من إطلاق التعميمات» ولكن من المؤكد على الأقل أن 
المؤمنين كانوا يضحون «بأفضل أولادهم» _مع أن النصوص لم تأت على ذك رأول 


قرطاجة : نصبٌ من «دتوفيت» «سلامبى (تفصيل) 
يمثل كاهناً يمسك بين ذراعيه طفلاً منذوراً 
كقربان ل«مولوك؛ (القرن الخامس أو الرابع 
.م 
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المواليد من الذكور وينتظرون لقاء ذلك أن ينالوا حظوة استثنائية توازي العمل 
العظيم الذي أدوه للآلهة . غير أنه لم يرد في أي من النصوص مايفيد أن طقوس 
«مولوك» كانت اجبارية أو أنها كانت بمثابة غرفٍ كي نستخلص أن الأسر كان عليها' 
أن تضحي بشكل منتظم بواحدٍ من أبنائها”". 

يحكي لنا نص ل «ديودور الصقلي» عن قربان من هذا النوع . ففي عام 310 
ق. م» وخلال الحرب التي شنها «اغاثوكلس»» نسب القرطاجيون المشدوهون من 
رؤية فرق الغازي السيراكوزي تهدد عاصمتهم؛ نسبوا مايحدث إلى عصيانهم للإله 
وكرونوس - بعل حمّون» : «كانوا يظئون أن «كرونوس» يعاديهم, فأخذ أولئك الذين 
ضحوا في وقتٍ سابق بأفضل أبنائهم , أخذوا بشراء » الأطفال سرأًء وشرعوا بتغذيتهم 
ومن ثم أرسلوهم للتضحية . وبعد التحقق من هذا الأمرى أكتشف أن بعض الآطفال 
الذين ضحي بهم كانوا بدلاء عن أطفال أخخرين» لكن القرطاجيين» الذين شاهدوا 
العدويخيم على مقربة من أسوار مدينتهم » تملكهم خوف شديدء إذ ظنوا أنهم 
بعملهم هذا كانوا يخالفون التقاليد الرفيعة المتوجبة للآلهة. فأرادوا أن يكفروا عن 
خطيئتهم » » فأختاروا مئتى طفل من بين أفضل أطفال المدينة وضحًوا بهم باسم 
الدولة؛ أما الأطفال الذي جيء بهم إلى العملية المذكورة سابق»: وعددهم 
ثلاثمائة» فقد استسلموا للأمر وحدهم . وكان يوجد في قرطاجة تمثال بروئزي 
لوكرونوس» مادا يديه بشكل منحني نحوالأرض. وراحة كفيه إلى الأعلى » بحيث 
كان الطفل الذي يوضع فيها يدور ليسقط في حفرة مليئة بالنار» 14,700 ,4] . 

لقد أشار كتابٌ آخرون مثل «بلوتاركوس» واتيرتوليان 90اال760» إضافة إلى 
العديد من الإشارا ات الموجودة على النقوش البونية إلى عمليات أخرى لتقديم قرابين 
بشرية بالئيابة» وحملت لنا بعض الإيضاحات عن الإجراءات المتبعة في تنفيذ هذه 
الطقوس الدموية التي كانت» على 5 تتم ليلا . فلقد كان عازفوا الناي وقارعوا 
الطبول يجلسون أمام الحفرة» وكان على اباء 57 (الذين سيضحى بأبنائهم) أن 
يحافظوا على رباطة جأشهم ويمتنعوا عن البكاء؛ إذ أن البكاء والدموع لايليقان برفعة 
الطقوس الهادفة إلى تقديم افطية كاملة إلى الإله . وعلى الأم. هي أيضاء أن 


قال 


تداعب طقلها بحيث لايُصدر أي نحيب» وفي اللحظة الموعودة. تقوم بتسليمه إلى 
(أحد الكهنة الذي يرتدي كامل حلته؛ فيحمله بين ذراعيه» كما يوضح لنا ُصب| 
اكتشف في قرطاجة يمثل هذا القربان» وبدون شكء كان يتم ذبح الضحية أولاً وفق 
اطقوس سريةٍ كانت سائدة قبل ذلك عند الفينيقيين» ويوضع الجسد بعد ذلك على 
يدي التمثال ليدور ويسقط في الأتون. 

وبدءاً من القسرن السادس ق. م حدث تطورفي إقامة هذه الشعائر» حتى 
توصل القرطاجيون في أواخرعهدهم إلى تبديل عقيدة «المولوك) بعقيدة تقوم على 
القرابين البديلة مثل التضحية بحَمل :14016000720 , أو كانوا يلجؤون إلى حيلة 
حقيقية بتقديمهم «أجنة مجهضة». ولكن الطريقة القديمة لم تتلاشء إذ تورد 
المكتشفات الأثرية أدلة على استمرارتلك الطقوس حتى سقوط العاصمة البونية» 
ويذكر بعض الكتاب أنها استمرت سرأً خلال فترة الحكم الروماني » وبالنسبة 
لقرطاجة التي تمكنت من نش حضارة نيرة خاصة بهاء فإن مثل لتلك الطقوس التي 
تبدولنا أكشرهمجية وإثارة كانت تتم وسط احتفالاات تحرق فيها مئات الضحاياء 
وخصوصاً في أوقات النكبات الوطنية أوالهزائم الحربية حيث كانت السلطات تلجأ 
إلى «المولوك» التفليدي كما لوكان إحدى المؤسسات الحكومية. ومما تجدر 
الإشارة إليه أن الرومان» ورغم كل حقدهم على «هانيبعل») فإنهم لم يتهموه أبداً 
بممارسة تلك الطقوس . 

كان رماد الضحايا المقدمة إلى «بعل حمون» و«تعنيت» يجمع في مرمدة 
توضع في عرفل راببعة يدون سلج »؛ يطلق عليها انسم «توفت 264700096 ولم يجد 
أحدٌ أية كتابة أونقش أولقى فينيقية - - بونية تدل على هذه التسمية» ولكنها ترد في 
عبرية العهد القديم (كما في سفر «أشعيا) 0 حيث يشير إلى العلاقة الموجودة 
بينها وبين ذبائح المولوك» وكذلك في سفر «إرميان 11,14,31,7 ؛ وفي سفر «الملوك 
الثاني 010,28 . 


* انظر بداية الفقرة . 
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واستمر هذا الغموض حتى عام 1 . حيث اكتشف «توفت» قرطاجة . 
ويمتد بشكل مواز للشاطيء الغربي «للمرفاً التجاري» البوني , على شاطيء 
سالامبوء في المكان الذي كانت «إليسار» وصحبها قد نزلوا به. فهناك أيضاء قدم 
أولئك المهاجرون» بعد تأسيس المدينة؛ أول قرابينهم » وكان هذا المعبد يبدوشبيهاً 


بفناء مستطيل الشكل لم تكن أبعاده قد حددت بعدء وربما يبلغ مئة وخمسين مترا في 
الطول وستين في العرض . ولقد قام العديد من علماء الآثاربالتنقيب في تلك 
المنطقة إضافة إلى إجراء عدة عمليات سبر في نقاط أخرى وصلت إلى عمق سبعة 
أمتارفي الأرض» ومع أن الأقسام الأكثر قدماً لم تكتشف حتى اليوم"", فإن هذا 
الوتوفت» قد كشف عن الاف المرامد التي كانت تحتوي على بقايا الأطفال الذين 
كانت أعمارهم تصل حتى سن الثانية عشرة» ولكن أغلبهم كان في سن الثانية 
ومادون» إضافة إلى وجود بقايا لبعض الأطفال الذين ضحي بهم بعد ولادتهم ببضعة 
أيام. ولم تكن القرابين البديلة (كالطيور أو الحيوانات الصغيرة) قليلة . ففي بعض 
الفترات » وخصوصا في القرنين الخامس والرابع ق. م» تزايدت نسبة هذا النوع من 
القرابين. ومع ذلك. ورغم تزايد عدد السكان الحضرء وهذا يعني تزايد نسبة 
المواليد, بقي عدد الأطفال المُضحّى بهم هونفسه كمافي السابق. وفي هذا 


قرطاجة : نصب وجرار مرامد في «توفيت» «سلامبو» 


الخال 


مقياس «للمناخ» العام الذي كان يسود المدينة : التطور الديني » الموقف السياسي 
والإجتماعي والإقتصادي . 

يعود ال«توفت» المكتشف, دون شك. إلى بداية تاريخ قرطاجة كمدينة» 
وتواصلت فيه ممارسة هذه الطقوس حتى عام 146 ق.م . مع ذلك باستطاعتنا أن نميز 
عدة مستويات متعاقبة تتشابك فيه. إذلم يكن يوجد أي قربان في مكان بعيد عن 
الفناء المقدس . وحينما كان المكان يضيق بالمرمدء كان يردم القسم المطلوب 
بحيث تتشكل أكمة توضع عليها المرامد الجديدة وتتجمع فوق سابقتها. وبدراستنا 
لمختلف نماذج الفخاريات التي تحوي رماد الضحايا يمكننا أن نميزثلاث مراحل 
رئيسية في عملية التنفيذ تلك. فالأقدم. كانت فيها الآنية مغطاة بكومة من الحجارة 
الصغيرة والحصى الملساء والثانية تعود إلى الفترة الممتدة بين منتصف القرن السابع 
وحتى القرن الرابع ق. .م . وتضم مرامد وضعت تحت حجارة لها أشكال مسلات 
وأعمدة ونصب ذات نماذج مختلفة . أما المرحلة الأحدث فإنها تتميز بوجود نصب 
مستوية ذات قمم مثلثية الشكل تدعم أحياناً بقواعد حجرية ‏ ونحن نعرف أن هذه 
النصب كانت تقام لمجد الإله «بعل حمّون» والربة «تعنيت». ورغم هذا التطور في 
تقديم العطاياء حافظ ال«توفت» على وظيفته الأساسية التي كانت وبشكل من 
الأشكال» تتعارض مع وظيفة مدينة المدافن «016م0080:0» . ففي المقابركانت 
جثث الأموات ‏ حتى ولوكان الميت رماداً ‏ تدفن بشكل تقليدي تحت الأرض» في 
حفر بسيطة أحياناً أوفي معاظم صغييرة؛ وأحياناً أخرى في غرفٍ محفورة تحت 
الأرض أوفي جدران الآبارء أوأيضاً في سراديب يمكن الوصول إليها عبر دهليز 
منحدر ذي درجات يفضي إلى صالة جنائزية ثقبت جدرانها بفتحات صغيرة . 
وبالمقابلء كانت المرامد التي تحتوي على بقسايا الضحايا الذين طهرتهم نار 
«المولوك» تدل على المحرقة ة المقدمة للإله وترتبط به بشكل قطعي كما ترتبط به 
النفوس الشابة. نقرأ على النذور عبارة «سمع صوته, وباركه»», بهذا الشكل كان 
المُضحي يعلن أنه نال الرضا الإلهي المطلوب» أوأنه مايزال يلتمس هذا الرضاء 
ولكي يبالغ في التماس العطف الإلهي فإنه كان يستخدم زمناً فعلياً يدل على 
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الماضي كما لوأن القدر السعيد قد تم فيما مضى . وكذلك, فإن «التوفت»» المنفتح 
دوما على الهواء الطلق والشمس الساطعة والذين يضم بين جنباته المرامد التي كانت 
بمثابة مذاخر موجودة تحت نصبهاء كان يذكر الناس دوما بالأهمية الأبدية ل«مولوك . 

وكان يوجد ال «توفت» في أماكن أخرى من الأمبراطورية القرطاجية» ففي 
افريقيا أيضاًء كان يوجد واحد في «هادروميت» [سوسة]ء وآخرفي «موتبي» بصقلية» 
أما في سردينيا فكان يوجد واحد في كل من مدن : «نورا»ء «كاغلياري»)» 
«سولسيس».» و«مونتي سيسري»» كما أن أكبرها كان يوجد في «ثاروس». وهذا يدل 
على أن ممارسة هذه الطقوس كانت شائعة في كل مكان لتمجيد الآلهة العلياء وأن 
تلك القرابين كانت دون شك عنصراً أساسياً ومميزاً للديانة البونية . 


«تصورات مابعد الموت» 


إذا كانت تلك القرابين تثبث إيمان البونيين «بالآلهة» أوحتى بإله فائق القدرة» 
فهل يمكننا تبعاً لذلك أن نعتقد د أنهم كانوا يؤمنون بحياة أخرى «للروح» فيما بعد؟ 
ونجيب فوراً بأنه لم تكتشف حتى الآن في جميع أنحاء العالم القرطاجي أية أدلة 
مكتوبة تلمح إلى مثل هذه المواضيع . لذا علينا أن نحلل الميزة التخمينية 
للإعتبارات» التي يمكن أن تطرح في هذا الخصوص. 

لقد بدأ بعض المؤرخين بدراسة الأمتعة الجنائزية المكتشفة في مدن المقابر 
البوئية مثل : «الجرار» القوارير ذوات العروتين» الأباريق وآنية أخرى كانت تملا 
بالأغذية والمشروبات» واستخلصوا منها أن القرطاجيين كانوا أكثر بساطة كي يؤمنوأ 
بحياةٍ و مادية للميت في قبره. أوعلى الأقل بنع من الوجود السباتي يمكن أن يتواصل » 
حك نر د ل د ا 
حياته . ألا يمكن لتلك البساطة أن ترتكز على تصور أن أولئك الذين لجأوا إلى ذلك 
المتاع لحري مك لان ا ب ف 

وقد تكون مفارقة تاريخية أن نفهم أن البونيين تمكنوا من بلوغ بعض 
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التصورات الأخمروية التي كان تكونها البطيء ناتجاً عن اسهامات مختلف شعوب 
البحر المتوسط» وخصوصاً الساميين والمصريين والإغريق . ويبقى أن كل مايتعلق 
بالشعائر الجنائزية. كتوضع مدن المقابر ونماذج القبور والأمتعة» وطرق الدفن 
كاللجد اررق الأمواتك يمك أن تعتردون كنك عر حقيقة عميفة يديت ويكشود 
تصور «لاهوتي) ترسخ فيما مضى بقوة» وفهم هذه الشعائر على أنها تجسد بشكل 
مادي بسيط المفاهيم الميتافيزيقية «الفطرية» قد يسقط في التبسيطية التي تميزقسما 
كبيرا من الفرضيات المسخصصة «للعقليات البدائية» . 

وفي الحقيقة» وبدلاً من طرح تأويل ماعلى مستوى الحقائق التي وصلتنا عبر 
التنقيبات الآثارية. وهذا قد يؤدي بنا بالضرورة إلى تفسير «مادي») ‏ سيعتقد مؤ رخو 
الأديان اليوم أنهم يرون في تلك الأمتعة الجنائزية وثيقة يجب تفسيرها. ومثل أية «كتابة) 
أخرى» فإن هذه الوثيقة لايمكن أن تكون ذات مغزى إلا ضمن القياس الذي يدرس 
فيه الباحث تطور الأشكال والتراكيب. ويمكئنا على هذا الأساس أن نطرح عدة 
ملاحظات. في البداية» وبينما كانت الأمتعة الجنائزية كثيرة العدد ونفيسة أحياناً في 
القبور التي ترجع إلى القرنين السابع والسادس ق.م. فإنها تصبح ء ودون أن نتمكن 
من رد الأسباب إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة» تصبح قليلة ونادرة 
حتى تكاد أن تختفي في بعض الأماكن. واستناداً إلى هذه الندرة التي تبدوواضحة 
في مدن المدافن العائدة إلى القرن الخامس ق. م» نشير إلى انتشار طريقة حرق 
الأموات التي طبقت بشكل واسع . فبدلاً من تلك الأقبية الواسعة التي كان الميت 
يوضع فيها فوق مقعدٍ صغير» وبقربه مؤونة وفيرة وسراج مشتعل » «فقد أصبح الميت 
(كما يتبين من مدن المدافن المتأخرة الموجودة في منطقة «الأوديون» في قرطاجة) 
يُحرق قبل أن يُسَلم إلى الأرض . وتوضع بقاياه في علبة حجرية أوقارورة أوتوضع 
ببساطة في الغرفة الجنائزية التي لم تكن مخصصة لشخص واحد فقط. بل لمجمل 
أفراد العائلةء وتكون أحياناً مشتركة فيها الرماد والأواني بشكل عشوائي »9". إن هذا 
التطور في ممارسة الشعائريثبت وجود تطور في المعتقدات, ولكن من المحتمل 
أيضاً أنه يُبت عكس ذلك . 
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وفي الواقع. وإن كان الإيمان بحياة الروح أوالمبداً الأمساسي قد وتمت 
الإشارة إليه في البداية بأبهة باهظة وحول جسد الميت ذاته . وهذا يفسح مجالا 
للغموض - فإن التأكيد على هذه الحياة الآخرة يعبر عن نفسه بالإتجاه إلى عملية 
ترميز تتيجه عناصرها إلى أن تصبح بسيطة أكثر فأكثر, لتقتصر في النهاية على شكلها 
الأببسط وهو الأمتعة الجنائزية إضافة إلى الإتجاه إلى عملية حرق الأموات . وعملية 
الترميز تلك تتحاشى أية محاولة لبذل الشعائر المادية للموتى , وتعتبر هذه العناصر 
الروحية التي تقر بحياة ترتقي على حياة الجسد دليلا على نضوج ملحوظٍ عند 
البونيين . / 

وهذه الرحلة بإتجاه الماوراء ‏ وهي رحلة يرمز إليها أحيانا بالذخيرة الأيقونية 
التي تأخحذ شكل فارس أوحيوان بحري خرافي أوزورق تشرع الروح المحررة فيها 
3 اي والعديية المعية جيدا: 0 أوصيداء حيث يبدوأن 
بعضصس 0 جبل ومليزا)5» في «الرأس الطيب) » 0 وجحدتكت 00 
تشير إلى رحلة الروح المقدسة باتجاه وطنها؛". فعلى الجدران الجانبية والجدار 
الداخلي تتالى ثلاث لوحات كما لوأنها تسرد قصة مصورة» بحيث يمكننا أن نتصور 
على أساسها الصورة الرابعة الموجودة على الجدار الذي يحوي باب المدخل» وتشير 
بشكل واقعي إلى يوم الدفن» حينما يتخطى الجسد عتبة الغرفة الجنائزية . وفي هذا 


0100 111 8 على الجدران الموجودة يمين 
ويسار المدخل , وعلى الجدار الداخلي (القرن الرابع والثالث ق.م) 
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التركيب ذي الأهمية البالغة» تمثل الروح. التي تأخذ شكل ديك وهي في طريقها 
نحومدفن يوجد على مقربة منه معبد قرباني توقد فيه الناره وتدل هذه الصورة الأولى 
على الموت الذي ينتظر الإنسان على الأرض . وبعد الموت» يتخطى الجسد هذه 
العتبة كي يستقر في ذلك المدفن ويبقى محبوساً فيه. وهذا ماتمثله اللوحة الثانية 
الموجودة على يمين باب المدخل حيث لاترى فيها سوى المدن ومعيده . غير أن 
الروح ليست أسيرة القبر» فنحن نجدها في لوحة على الجدار الأوسط تواصل طريقها 
نحو الملكوت الذي يُرمز إليه بصورة مدينة تحميها حصون ذات أبراج تشكل سوراً 
نصف دائري . وهذه اللوحة تستعيد ذكريات الدول ‏ المدن الفينيقية التي كانت 
محاطة بالأسوارمن الجهات البرية فقط في حين بقيت مفتوحة على البحرء وكانت 
بالنسبة للبونيين «ملكوتهم» الحقيقي . لقد كانت المدينة الإلهية تعني لأولئك البحارة 
آخر مرفاً يمكن أن يرسوا فيه . 


الحروب والمواجهة مع روما 


من الوفاق الودي إلى الحرب : 


لفقسد مضى زمن طويل على تحالف القرطاجيين والأتروسكيين الذي أسفرعن 
توحيد قواهم في سبيل طرد المستوطنين الإغريق من كورسيكا. ففي القرث السادس 
ق.م د تعود هذه العملية في الواقع إلى عام 530 ق. م عمل هذا التحالف بين 
الدولتين المتوسطتيين ليس فقط على التدخمل المسلح للحفاظ على مصالحهما 
المشتركة بل امتتد أيضاً إلى مختلف المجالات . وهكذاء توسعت النشاطات 
التعجارية حتى أن الإغريق كانوا يشيرون إلى مدينة «كايري 086:6 باسم فينيقي هو 
واجيلا زوم )» وكان أحد مينائي المديئة الأتروسكية يسمى «بونيكوم لااناءأصناظ ع 
وكانت تشفل هذه المرافيء في الغالب بالسفن القادمة من أم المدن الأفريقية. بل 
إن الهة قرطاجة أن كانت جزءاً من هذا التبادل» وأصبح هذا الحلف. بعد أن دُمِغْ 
بهذه السمة المقدسة. أصبح ميثاقاً لاتنفصم عراه. ففي أحد النقوش الثنائية اللغة 
ترا عن أحد الولاة الكبار الذين كان يمارس عبادة الزبة وعشتان: كما أن تكريس 
أحل المعابد كان ينتهي بهذا الدعاء: «فليكن عمر تمثال الربة في معبدها بعدد 
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النجوم»”». غير أن ربة كنعان القديمة تلك وحامية صيدون لم تكن قوية بما فيه 
الكفاية كي تجعل هذا الوفاق أبديا . 

كانت العلاقات محدودة جداً وبالتاكيد. ولعدة قرون. ويشير أرسطوإلى أن 
القرطاجيين والآأتروسكيين كانوا يظهرون. حينما يوازون تحالفهم العسكري 
وعلاقاتهم التجارية, وكأنهم دولة واحدة (السياسة 6,9,١!‏ ). ولكن» وبعد انهيار 
الأتروسكيين» انحسر نفوذ كل منهم إلى شواطثه» واستمرت هذه الحركة التي كان 
ستفضي إلى القطيعة والحرب خلال قرنين ونصف من الزمن . وخلافاً لما كان 
شائعاً» لم تبدأ العلاقات بين قرطاجة وروما بالحرب بل بالتحالف . إذ كان البلدان 
يشعران؛ رغم الحذر الذي كان يبديه كل واحد تجاه الآخر؛ بالحاجة إلى الوسائل 
الدرلويانية. يرما في أوقات الأزمات, لإعادة التأكيد على أنهم «حلفاء». 
وكان ذلك العمل فرصة ليطالب كل بلدٍ شريكه بامتيازات أوسع . وتعود أوللى 
الاتفاقيات بين قرطاجة وروما إلى عام 509ق.م؛ أي حسب التسلسل التاريخي 
التقليدي ؛ إلى نفس العام الذي قامت فيه روما بإصلاح نظامها الجمهوري . 

طالب البونيون في هذه المعاهلة بتثبيت الامتيازات القديمة. ولكن روماء 
وبسبب الحروب التي كانت تشنها ضد «السمنيين 587001188 )*2. ويشكل خاص 
ضد مديئة «كابوا هناهم08©), أخذت تمارس سياسة «إيطالية) . فلقد شكلت غعائلات 
النبلاء الإقطاعيين بالتحالف مع أقرانهم في العاصمة مركز قوة فعال في مجلس 
الشيوخ الروماني., وأخحذوا يوجهون الدولة للإندفاع في مشاريع تخدم مصالحهم 
الخاصة. وكانت هذه المصالح تشمل ليس فقط كل إيطاليا الجنوبية حتى مدينة 
«تارنتي 2618:6016 بل صقلية أيضاً وجميع المناطق التي تسيطر عليها فرق المرتزقة 


3# 17لاأ50101 . وسمنيوم) : أقليم في إيطاليا القديمة, شرق «لاتيوم» وغرب البحر الأدريانيكي , 
كانت تسكنه قبائل محاربة اتحدت ضد روماء ودارت بين الطرفين حر وب طويلة امتدث أولاها 
من عام 3843 وحتى 0 ق.م. 

المترجم 


ا١هك‎ 


الذين كانوا قد قدموا بحشاً عن الشروة. وكان الإتجاه نحو الجنوب يقود حتماً إلى 
الصدام مع قرطاجة. لقد انطلق السهم وليس بمستطاع أحد أن يوقفه . ويوضح لنا 
المؤرخ الروماني «تيت - ليف» هذا التشابك بقوله : «بعد الحرب غير الحاسمة مع 
السمنيين » أصبح لروما عدو اخ رهومدينة «بيروس نا م)» وبعل (بيروس)ء 
أصبحت «قرطاجة» [االا ,1,29] . 

إننا نعلم أن القرطاجيين» ومن خلال المعاهدات الثلاث التي تلت المعاهدة 
الموقعة عام 509 ق. م2 عززوا هيمنتهم على البحر المتوسط . إذ تحصنئوا» عبر بنود 
صارمة؛» بإحتياطات دقيقة كي لايتعرضوا لأية مخاطر من جانب حلي يدركون 
طموحاته. غير أن الحقد كان يتزايد بين الدولتين. ففي الإتفاق الموقع عام 806 
ق .م» تعهد الرومان بأن لايتجاوزوا مضيق «مسينا» مقابل إعطائهم حرية الحركة في 
إيطاليا. لقد كان على روما أن تتقدم خطوة خطوة . وكانت هذه المعاهدات تهديء 
انياً مخاوف قرطاجة . غير أن التساؤ ل كان عما ستفعله روما بعد سيطرتها الكاملة 
على كل شبه اللجزيرة الإيطالية . 

فحين وطدت روما سيطرتها على «ريجيون 5569100 » [ريجيودي كالابري 
© و0 مأوو89 ] أحذت ترنوإلى محاصيل «صقلية» الوفيرة . لقد أصبحت قوة 
متوسطية تسيطر على ساحل يقارب طوله الألف كيلومتر» ولم يعد بمقدورها أن تقبل 
احتكار حليفتها القديمة المطلق للحوض الغربي للمتوسط . 

كانت المعاهدات الموقعة ماتزال سارية بالتأكيد . ولكن حتى بالنسبة لمفاهيم 
الرومان الذين كانوا حتى تلك الفترة حريصين على تقديم التبريرات الأخلاقية» فإنه 
لم يعل بمقدورهم الحفاظ على تلك التعهدات حينما استنجد بهم «الماميرتيون 
5 المرتزقة ‏ الذين كانوا يسيطرون على منطقة تقع حول مضيق «(مسينا» . 
لقد كانت تلبية نداء «أبنائهم) بمثابة واجب على الجمهورية,؛ وفي هذا سبب' 
أخلاقي لأية حرب,» قد تتواصل مع حليفتها التقليدية. بهذا الشكل بدأت «الحرب 
البونية الأولى» . 


اها 


حرب صقلية 


ماتزال الظروف التي دعت الرومان إلى التدخل غامضة؛ وحسب مانقله لنا 
«بوليبوس»» فإن مجلس الشيوخ الروماني لم يتمكن من اعتماد قرار حاسم في شأن 
الحرب ضد قرطاجة . غير أن القنصل «ابيوس كلاوديوس كاوديكس 5ناممم 
06 013010105 نو بادر من تلقاء نفسه ببدء العمليات الحربية مستفيدا من الدعم 
الشعبي له: «مع أن الشعب كان لايزال محتفظا بذكريات مريرة عن الحروب 
السابقة., وكان بحاجة إلى سماع مختلف وجهات النظرء فقد أصغى إلى القناصل 
الذين كانوا يحبذون الحرب التي ستقدم إلى كل واحد منهم حصته من الغنائم . 
إضافة لما ستجلبه من منفعة عامة». [11,1,1]. 

وسبب ذلك كله عائدٌ إلى أن القنصل «ابيوس» كان يمثل العائلات النبيلة التى 
كانت قد شكلت فئة أرستقراطية أخذت توجه روما لمواجهة قرطاجة بذريعة أن كرد 
الأخيرة في «صقلية) كان يهدد ايطاليا كلها بالتطويق . غير أن الميزات التجارية 
الخاصة كان لها دور أساسي في هذه العملية» فوجود البونيين في «مسينا» كان يهدد 
المواصلات البحرية بين مرافيء البحر الأيوني وخليج مسينا. 

قام القنصل «ابيوس» بانزال مفرزة استطلاع من جيشه في «ريجيون» وسارع 
إلى إنشاء رأس جسر على الطرف الآخخ رمن المضيق . وبضغط من المرتزقة 
«الماميرتيين»» أخلى قائد حامية ومسيناء القرطاجى «حئون» القلعة بسرعة : وقد 
ركم فيما بعد وصّلب جزاء لإنسحابه. ثم قامت الوحدات العسكرية الرومانية 
باحتلال المدينة؛ غير أنه سرعان ماطوقتهم الفرق البونية والسيراكوزية . لكن 
التحالف بين الخصمين القديمين سرعان ماتحطمء إذ أن «هيرون السيراكوزي 
6 06 00و1١‏ ) حشي من فقدان مدينته وبالتالى عرشهء فقرر الانحياز إلى 
جانب الجيش الروماني الذي بدا له أقوى من جيش قرطاجة ا لجامية البونية 
فقد كرهت أن تخوض حرباً لم تعد نفسها لهاء وكانت ترغب بوضع حَدٍ سريع 


1١م‎ 


للعمليات. في حين أن الرومان امتلؤوا ثقة بالاتتصارات الأولى التي حققوها إضافة 
إلى إنضمام حاكم «سيراكوز» إليهم. وه وحليف مندفمٌ كان يساهم جزء كبير من 
المؤن التي يُزدد بها الأربعون ألف جندي الذين أرسلهم مجلس الشيوخ إلى 
صقلية» وتأكدوا بأن هذا المشروع الذي يقومون به يحمل في جنباته آمالاً كبيرة . 

أما القرطاجيون» وحينما رأوا المجرى الذي اتخذته الأحداث» فقد قرروا أن 
يلقوا بقواتهم في المعركة التي فُرضت عليهم . فشرعوا في تركيز قواهم في مدينة 
«أغريجنتي») وكانت مؤلفة من المرتزقة الليغوريين والغاليين إضافة إلى الإيبريين 
بشكل خاص إلا أن هذه المدينة الإغريقية المتحالفة مع قرطاجة تعرضت لللحصار 
في عام 262 ق. م من قبل فيالق القنصل أثناء حشد البونيين لقواهم فيها. واستسلمت 
«اعزيجنتي» بعد حصار دام ستة أشهر. رغم المحاولات التي بذلها جيش بوني لشد 
إزر المحاصرين» بسبب تفشي المجاعة. بفضل خطة وضعها القائد القرطاجي 
«وهانيبعل» ‏ وهوغير «هانيبعل» الكبير ‏ تمكنت حامية المدينة من الإنسحاب إلى 
مكان أمين. وحين علم مجلس الشيوخ الروماني بهذا الانتصار قرر مواصلة الحرب التي تعيرت 
أهدافها من مساعدة «المامرتيين» «أخوتهم في الدم» إلى «تحرير» كل أرجاء صقلية . 

ومن أجل هذا الهدف الطموح, كان على «روما» أن تمتلك أسطولاً حربياً . 
ويلاحظ «بوليبيوس» أنه وعلى الرغم من تفوق الرومان في الجيوش البرية «فإن 
القرطاجيين كانوا أسياد البحر بشكل لاينازعون فيه» لذا بقيت نتيجة الحرب متوازنة 
(21,1.1) . ولكن الرومان تمكنوا خلال عام 261 ق. م» أن ينزلوا إلى البحر مئة سفينة 
حربية حماسية المجاذيف وعشرين سفيئة ثلاثية . ويروي لنا المؤرخ الإغريقي أن 
الرومان قاموا بأنفسهم ببناء سفنهم الخماسية على نموذج السفن البونية التي كانت 
قد جنحت إلى شواطتهم . وقاموا بتدريب طواقمها على استعمال المجاذيف. ومن 
الواضح أن المؤرخ الإغريقي ي - الذي كان يتعاطف مع امال الجمهورية الرومانية - 
يتناسى أنه كان لروما العديد من الحلفاء البحريين الذين تمتوا بخبرة واسعة في بناء 
السفن وفن الملاحة ووضعوا خبراتهم تلك تحت تصرف الرومان. 

وحالما خرجت أول عمارة بحرية مؤلفة من سبع عشرة سفينة بقيادة القنصل 


١ 4ه‎ 


«كورنيليوس سيبيون 8810100 0006115 ) حوصرت وأسرت من قبل أسطول بوني في 
مرف «وليبارا 8,8منا»؛ ووجد القنصل نفسه. وهوينحدر من عائلة نبيلة سيكون لها 
شأن في الحرب البونية الثانية ‏ أسيراً قبل أن تبدأ المعركة . وبسبب هذه النتيجة 
المرق اتجه الرومان إلى تجهيز اسطرل حربي ذي تقنية عالية أدت إلى قلب كل 
مفاهيم المعارك البحرية . 

لقد كانت تنقص طواقم السفن الرومانية الخبرة الكافية في القيادة إضافة إلى 
أن سفنهم كانت ثقيلة وغير طيعة» لذا قرر الرومان أن يزودوا سفنهم بآلة غرفت باسم 
«كوربوه وهي طبقة عليا في السفيئة محاطة بحواجز - بطول حوالي عشرة أمتار وعرض 
متر- زودت في طرفها بكتلة من الرصاص على شكل كلاب أومنقار طي جارح , ثبتت 
في مقدمة السفينة وربطت إلى الصاري بقلس بحيث يسمح لها بالإنتصاب أو 
الدوران حول محور. ايت الطبقة العليا لعمليات الإنقضاض على 
السفينة المعادية التي تقترب منهاء بحيث يتم إلقاء خطاف السفينة الرومانية على 
سطح السفينة المعادية تلك مما يجعلها تعلقة يناما به «ووحيلما تتتحاذى السفينتان 
جنباً إلى جنب ينطلق الرومان إلى سطح السفينة الثانية» وإذا تعارضت السفينتان 
بشكل رأسي فإنهم (أي الرومان) يشتبكون بشكل ثنائي فوق الطبقة العلياذاتها 
بهدف اقتحام سفينة الخصم والجنود الذين يبرزون في المقدمة يقومون بحماية رأس 
الرتل بتروسهم. بينما يحمي الآخرون المجنبات بأن يسندوا أطراف تروسهم على 
الحواجز» . [ بوليبيوس» ,22,1.1 ]. 

وبفضل هذه الخطة الجديدة» تمكن الرومان من أبعاد تكتيك «النكز» الذي 
كان البونيون يستخدمونه. وفرضوا تكتيكهم القائم على مبدأ «الصدم» الذي سمح 
لهم باقتحام السفن والإلتحام في معارك مواجهة كانوا متفوقين فيها. ولهذا كان قادة 
الأسطول يدربون بحارتهم مثلما كان الضباط يدربون فيالقهم . وإضافة إلى طاقمها 
المؤلف من مئتين وحمسين مجذفا*» كانت كل سفيلة خماسية رومانية تحمل 


* لما كانت السفن الكبيرة خماسية المجاذيف, فقد يبدو عدد المئتين وخمسين مجذفاً مستغرياً 
سه 
لحل 


أبن ايا عر وعد فل بسك ب رونا كن علاطا رامن وين قات 
البرية خلال المعركة. وفي ربيع عام 260 ق. م » تمكن الرومان بسفنهم المجهة 
بالكوربو(الغربان) من احراز النصر في أول معركة بحرية في تاريخهم., بقيادة 
«دويليوس نا انان ). وقد حدثت تلك المعركة مقابل مدينة «ميلاي 6لالالا » [ميلازو 
20 ], وفقد القرطاجيون بنتيجتها خمساً وأربعين سفينة . وأصبحت منذ تلك 
اللحظة فرص ,الحرب غير متكافئة بين هذين الخصمين» ورغم ذلك» لم يؤد هذا 
الإنتصار إلى نتيجة حاسمةء فخلال أربع سنوات» كانت الحرب تدور في أرجاء 
صقلية» وكانت حظوظ الفريقين في الاخفاق أو النصر تتتجه إلى التوازن . 
وفي غضون ذلك, عزم الرومان على تكرار تجربة «اغاتوكليس» بنقل الحرب 
إلى أفريقياء فشرعوا في تنفيذ برنامج ضخم لتوسيع الأسطول الحربي . وفي عام 256 
ق.م » اتجه الأسطول الروماني الضخم بقيادة القنصلين «لوسيوس مانليوس فولسو 
50انا/ا 5ناأاصااا ناأهنا! ) و«ماركوس اتيليوس ريغولوس 5نالاوة 5داذالاة 5داهقالا ) . 
وهذا الأخير يمثل الفئة الكامبانية القوية ‏ وكان هذا الأسطول يضم ثلاثماثة وثلاثين 
سفيئة. وفي مقابل هذه الأرمادا التي كانت موزعة على أربع عمارات. وجه 
القرطاجيون أسطولاً ضخماً يضم ثلاثمائة وخمسين سفيئة يحمل على متنه أكثرمن 
مئة وخمسين ألف رجل (بينما كان الأسطول الروماني يحمل مئة وأربعين ألفامن 
جنود وبحارة)» إن عدد السفن وأهمية القوى المشاركة في هذه المعركة البحرية 
يجعلها أكبر معركة في تاريخ العصور القديمة؛ ومع ذلك فمن المحتمل أن تكون 
هذه الأرقام التي أوردها «بوليبيوس» مبالغ فيها 
حدثت العار هنا عن الأسطولين في مياه رأس «إكنوموس 5100005 » على 
الساحل الجنوبي لصقلية . وكانت مهمة قائدي الاسطول القرطاجي «هاملقار» 
سج الس سم 
عند القاريء. وعليه أعتقد أن هذا العدد الكبير كان بقصد الإحتياط, أو استخدم في دفعات 
تتناوب بقعصد الإستراحة؛ أو في حالة موت بعض المجذفين . 
المحقق 
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ودحنون» تحطيم موكب الجيش الغازي المعادي . وبينما كانت المعركة توحي في 
بدايتها برجحان كفة البونيين» أعاد القنصلان الرومانيان ترتيب الأوضاع في 
عمارتيهما اللتين هوجمتا بشكل منفصل. فاضطر القرطاجيون اخر الأمرللإانسحاب 
بسبب خشيتهم من غربان «كوربو السفن المعادي . «وبالمحصلة , كانت نتيجة 
المعركة لصالح الرومان الذين فقدوا أربعاً وعشرين سفينة؛ في حين خسر 
القرطاجيون أكثر من ثلاثين . كما أنه لم تقع أية سفيئة رومانية مع طاقمها في أيدي 
البونيين» بينما استسلمت أربع وستون سفينة قرطاجية» [«بوليبيوس»28,1,1]. لقد 
أصبحت الطريق إلى أفريقيا مفتوحة» فاتجه القنصلان قدما باتجاه الرأس الطيب. 

اجتاح الرومان في البداية «كلوبيا 8همن1© » [قليبية] ‏ التي كان «اغاثوكليس» 
قد نزل فيها فيما مضى - وأنشأوا فيها معسكرا لمراقبة المنطقة . ثم شرعت الفرق 
الرومانية بنهب وسلب المدن والمزارع والغنية في الأرياف المحيطة بالمعسكر. 
واستغل النوميديون الموقف فشرعوا بالقيام بعمليات تخريب حقيقية» في حين بدأت 
المجاعة تضرب العاصمة البونية التي كان الاف اللاجئين القرويين قد نزحوا إليها . 
في أثناء ذلك, اقتضى على القنصل «مانيلوس» أن يعود إلى إيطاليا ويعيد معه القسم 
الأكبر من الاسطول. تاركاً زميله في أفريقيا مع أربعين سفيئة وخمسة عشر ألفاً من 
المشاة وخمسمائة فارس . 

وبدءاً من عام 255 ق. م» انطلق القنصل «ريغولوس» إلى الريف, واجتاح 
عدة قرى حتى وصل إلى «تونس» نفسها حيث أقام معسكراً أراد أن يهدد به قرطاجة 
مباشرة. بيد أن هذا القنصلء الذي لم يكن قائدأً لامعا لم يبدٍ أي ذكاء سياسي , 
فلقد أهمل منذ البداية الإهتمام بتذمر الأفارقة من سلوك الحكام البونيين ‏ وإلا لكان 
حقق فائدة من دعم السكان الأصليين له. إضافة إلى أنه كان يتوقع أن يقبل خصمه 
جميع شروطه فقد طرح عدة شروط متشادة لتسوقيع معاهدة سلام رفضها 
القرطاجيون . رغم أن هذا سيؤدي فيما بعد إلى حدوث كارثة للرومان . ففي تلك 
اللحظات الحاسمة.» وصل قائد المرتزقة اللاكيديمونيين» واسمه «اكزانئثيب 
©1160 إلى قرطاجة مع فرقه المكونة من المرتزقة الإغريق . فأعاد الجيش 
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القرطاجي تنظيم صفوفه بفضل النصائح القيمة التي أسداها لهم . وقررقادة هذا 
الجيش أن يتبعوا خطة جديدة في الحرب . لذا بادر القرطاجيون خلال فصل الصيف 
إلى شن الحرب فتم سحق الفرق الرومانية وأسر القنصل «ريغولوس».» وتمكن ألفان 
فقط من جنوده من الوصول إلى «كلوبيا». 

وازداد حجم الكارثة في السنة التالية» حينما أرسل مجلس الشيوخ الروماني 
اطول هربا يقوذه القنضلان ويتالف كما يقول «بوليبيوسلٌ) سن كلاثماثة وتتهسين 
سفينة بهدف نقل فلول الجيش الروماني » فاصطدم هذا الاسطول بقوة بحرية 
قرطاجية مؤ لفة من مئتي سفينة وتمكن من إلحاق الهزيمة بهذا الاسطول البوني وثم 
أسر مئة وأربع عشرة سفينة منه . مع ذلك., ورغم هذا الانتصار» وحين بلغ القنصلان 
ساحل «كاماريئا 6803128 ) على الساحل الجنوبي لصقلية] ‏ وهى منطقة خطرة 
كان المرشدون التجو رول قد شتات رهما مده مدنت الفار وت الكاغية اكاك رفون 
الاسطول,الروماني لعاصفة شديدة ابتلعته كله تقريباء ولم تتمكن سوى ثمانون سفينة 
من الإفلات منه . ويضيف «بوليبيوس» . «لم يحك لنا التاريعخ مثيلا لهذه الكارثة التي 
قضت بضربة واحدة على اسطول كامل» [37,1,1] . 

إن الثلاث عشرة سئة التي تلت, منذ فشل الحملة على أفريقيا وحتى عام 242 
ق.م» كانت بالنسبة لروما أطول وأفظع سنوات الصراع الذي استمرطويلاً. كانت 
تلك السنوات مليئة بالهزائم وخيبات الأمل على الرغم من الانتصارات البحرية 
الأولى التي سوغت كل آمال الرومان. إذ أن القناصل الرومان وضباطهم البحريين لم 
تكن لديهم أية خبرة حقيقية في شؤون المعارك البحرية» وكانوا يجهلون فى الملاحة 
معتقدين أن بمقدورهم فرض إرادتهم في هذا المجال, دون أن يقيموا وزنا لنصائح أو 
انتقادات طواقمهم المختصين ». فتراكمت الأخطار وأدت إلى تلك النتيجة المخزية . 
ومثالنا كانت ورش بناء السفن قد بنت مثتين وعشرين سفينة ‏ بانجاه الساحل الشرقي 
للأراضي البونية في أفريقيا لتقوم بغارات نهب. وكانت نتيجة هذه العملية تقترب 
إلى حدّ الكارثة إذ جنحت بعض السفن في المياه الضحلة لخليج «سيرته» الصغير» 
قرب جزيرة «لوتوفاج 1010808965) [جربة]ء ثم فقد الاسطول أكثر من مئة وخمسين 
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سفيئة نتيجة العواصف. وتخلى مجلس الشيوخ الروماني إثرتلك العملية عن أية 
محاولة لإنشاء اسطول جديد. 

نتيجة لتلك الكوارث التي حلت بالجيوش والأساطيل الرومانية» استرد 
القرطاجيون معنوياتهم وتضاعف تفاؤ لهم بالمستقبل «فمنذ أن انسحب الرومان من 
البحرء تمكن القرطاجيون من بسط نفوذهم عليه دون منازع» وكانوا إضافة إلى ذلك 
يعلقون آمالاً كبيرة على جيوشهم البرية» ولم يكن تفاؤ لهم هذا دون مبرر» [بوليبيوس 
31 ]. 

وبما أن روما تخلت عن كل أمل بضرب قرطاجة في عقردارهاء قررت أن 
تطردها من «صقلية) بأن تدمر قواعدها هناك واحدة تلوالأخرى, وقد كان تنفيذ هذا 
المشروع سهلاً في بداية الأمربسبب الظروف المحلية التي كانت تسود الجزيرة. إذ 
أن قرطاجة لم تنمكن بسبب تهديد فيالق «ريغولوس» لها في أفريقياء لم تتمكن من 
تعزيز مواقعها في الجزيرة» كما لم يكن لديها الوقت الكافي لإعدادها للدفاع. وفي 
عام 254ق. م. سقطت «بانورموس» [بالرم]. المدينة الرئيسية في صقلية» بعد 
حصار بري وبحري بأيدي الجنود الرومان. كما قامت مدن أخرى مثل «سولونتي 
عأاماه5 ن بطرد حامياتها البونية الضعيفة والتحقت بروما (ديودور || الالا,14) . لذا قرر 
القرطاجيون أن يجمعوا قواتهم في معقل محصن يقع في الجزء الغربي من الجزيرة 
بدلا من بعشرتها في أماكن يصعب الدفاع عنهاء فقد كانت توجد بأيديهم هناك عدة 
قلاع قرية مثل «ليليبي 8ثطلانا » [مرسالو]. وودريبان 0وم266 » [تراياني] . 

أدرك القادة الرومان أن مثل هذه المواقع ستكون عصية عليهم إن لم يتمكنوا 
من حصارها من جهة البحر أيضاًء بحيث يمنعون عنها أية مساعدة, لتحل بها 
المجاعة. لذا قرر مجلس الشيوخ الروماني عام 250 ق.م» أن يجهز أسطولاً جديداً 
لتطبيق هذه الخطة: وخلال هذا الوقت قام جيش بوني يقوده «هاسدروبعل» بشن 
هجوم لاسترجاع «بانورموس»» غير أنه أخفق رغم استخدامه الفيلة في عملياته . 
وفيما بعدء حوكم هذا القائد في قرطاجة أمام محكمة «المئة وأربعة» وصّلب. 

لقد وجدت الفرق الرممانية» بفضل نجاحها في الدفاع عن «بانورموس». 


1514 


سنداً كبيراً لها في العاصمة روما. ففي عام 249ق.مء قام القنصل «ب . كلاوديوس 
بلوشر :76اننااه 01200105 .5» بفرض حصار على مدينة «ليليبي» على رأس اسطول 
بحري . وكانت حامية المدينة تضم حوالي عشرة الاف مرتزق بقيادة «هيملكون) . 
إلا أن بعض فرقها التي يقودها بعض الضباط الخونة قررت الإنضمام إلى الجانب 
الروساني . لكن المهاجمين؛ وبسبب عدم امتلاكهم الخبرة الكافية» فشلوا في منع 
جيش فرطاجي من تعزيزدفشاعات المدينة. واستمر الوضع على هذه الحالة عدة 
أشهر, فقرر القنصل الروماني أن يهاجم الاسطول البوني الذي يتمخذ من «دريبان» 
قاعدة له والذي كان يتلقى التعزيزات من قرطاجة بشكل متواصل . لكن هذه العملية 
فشلت فشلا ذريعاً نتيجة جهل الرممان بطبيعة المكان. إذ كان للمرفأ مدخحلان, 
فضل الاسطول الروماني في شبكة مفتوحة كانت مخصصة لعرقلته» وأسر البونيون 
ثلاماً وتسعين سفينة مع بحارتها. أما «ريغولوس» نفسه فقد تمكن من الفرار ومعه 
ثلاثون سفينة . وحاول القنصل الآخر «ل. جونيوس بولوس 5نااناط وناذودال.ا» على 
رأس أسطول آخر أن يصل إلى «ليليبي» حاملاً تجهيزات للفرق التي تحاصر 
المدينة؛ لكن القائد القرطاجي «كارتالون» أجبره على التراجع . وتعرض بعد ذلك 
إلى عاصفة أدت إلى غرق الاسطول الروماني تماماً أمام شواطيء «كامارينا»» وبهذا 
تمكن القرطاجيون من استعادة سيادتهم على البحر. في حين ساد الذعر أرجاء 
العاصمة الرومانية» فوجدت العائلات «المحبة للسلام» الفرصة مناسبة لاستعادة 
سيطرتها على مجلس الشيوخ فه فشكلت ثلاث حكومات قناصل متعاقبة . غير أن 
الشعب الروماني» وخصوصاً الفقات التي كانت لاتزال راغبة في السيطرة ة على 
صقلية. »لم تجد مبرراًلتلك الهزائم . أما قرطاجة , وكعادتهاء ؛ فلم تحاول استثمار 
انتصاراتها وتعزيز قواعدها من أجل طرد غريمتها من الجزيرة» بحيث كان بالإمكان 
التساؤ ل هل لاتزال الأقلية الحاكمة القرطاجية تولي عنايتها الكاملة لجزيرة صقلية؟ 
لوأن الحكومة القرطاجية, بعد هزيمة «دريبان»» كانت مقتنعة بالأهمية 
الكبرى للجزيرة مثلما كان الرومان يرون لاتخذت الحرب هناك مساراً آخر. وفي 
عام 247 ق. م» تولى قائد ذومكانة خاصة,» هو «هاملقار برقا»ء قيادة العمليات 
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القرطاجية في صقلية . وأطلق «بوليبيوس» حكمه على نتائج الحرب البونية الأولى 
قائلاً : «يُعد «هاملقار برقا» أفضل القادة من حيث ذكلؤ ه وجرأته. وهو والد «هانيبعل» 
الذي سوف يواصل الحرب ضد الرومان» [40,1,1]. ولكن ماذا كان بمقدور 
«هاملقار», رغم كل تلك المواهبء أن يفعل إذا كانت قرطاجة المنشغلة عنه 
بحروبها في أفريقيا لاتمده إلا بالنذر البسير من الوسائل الضرورية لإعطاء العمليات 
الحربية دفعاً قوياً وحاسماً؟ فلقد مرت حتى ذلك الوقت ثماني عشرة سنة من 
الحرب . 

قام «هاملقار) بتوجيه غزوات تدميرية على الشواطيء الجنوبية الإيطالية حتى 
مدينة «كوميس 6100065 » » وكان يناوش دون ثوقف الفرق الرومانية في صقلية. 
فهاجم جبل «هيريكتي همأ ) رجبل «بيللغرينو 0دأ:ووااه5 ./( ]. واستعاد بعد 
معارك ضارية مدينة «إيركس »/:5» [إيريس 501686 ]» المبنية على منحدرات جبل 
يحمل نفس الاسمء دون أن يتمكن من تحطيم القوة الرومانية المعسكرة في قمته 
حيث كان ينتصب معبد «أفروديت الإيريسية نعل هاأناه:لامم ) الشهير. وبهذا 
الشكل تمكن «هاملقار» من إنشاء نقاط استناد قوية في قلب المناطق المعادية بهدف 
حماية قاعدة «دريبان) الكبيرة والتي كانت لاتزال محاصرة مثلها مثل «ليليبى» . لقد 
بذل القائد القرطاجي جهوداً ضخمة خلال السنوات الست التي قضاها في صقلية . 
فعلى الرغم من أنه لم يزود إلا بأسطول هزيل ضم بضع عشرات من السفنء إذ 
كانت قرطاجة ولأسباب اقتصادية قد نزعت السلاح من قسم كبير من اسطولها 
البحري, لم يتوقف القائد البرقي عن ضرب الفرق الرومانية الموجودة أمامه في 
جميع أرجاء الجزيرة . 

لقد امتدت هذه الحرب إلى أرجاء واسعة. ولم يكن بالإمكان الوصول إلى 
نهاية لها بسهولة . «لقد ضاق الرومان والقرطاجيون لى السواء بالمجهود الهائل الذي 
كان عليهم أن يلقره في هذه الحرب المتواصلة» حتى أحس الجانبان بالإنهيار يدب 
في أوصالها [. . .]. لقد كان الدافع الذي يحرك الدولتين في هذه الحرب هو الرغبة 
بالنصر. .2 [بوليبيوس 59,58,1.1 ]. وبالتأكيد. فإن تلك الرغبة كان يجب أن تكون 
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واضحة بالقياس للفوائد العظيمة التي يمكن الايدييا لمعيو وعلى هذا فإن 
«روما» كانت ترى في صقلية هدفاً شديد الإغراء . 

وعلى الرغم ن الأخطاء الفادحة المكلفة للرومان والتي ارتكبها بعضص 
الممثلين البارزين للمجموعات الداعية إلى الحرب وخصوصاً عائلة وكلاودي 
النلها6 وى إذ أن القنتصل «آبيوس كلاوديوس كاوديكس “0006© 005أ3010! © 5لاأمم8 ) 
أبدى تهاوناً في حصاره ل«مسينا»؛ والقنصل الآخر«ب . كلاوديوس بلوشر» أدخل 
اسطوله بلا حذر في مرفاً «دريبان») حيث تعرض للدمار» على الرغم من ذلك فقد كان 
المعسكر الموالي للحرب مايزال قوياً. بحيث تمكن من فرض آرائه . فقرر مجلس 
الشيوخ الروماني الشروع في بناء وتجهيز مثتي سفينة خماسية» ولجأء لتسديد 
نفقاتهاء إلى الاقتراض الحثيث من بعض العائلات الثرية . وفي بداية صيف عام 
2 ق.م أبحر القنصل وك . لوتائيوس كاتولوس 5ناالاأ0 5لاللهاننا .© ) على رأس 
هذا الاسطول إلى مياه مديئة «دريبان»؛ فأسرعت قرطاجة., وقد فوجثت بالمبادرة 
الرومانية الجديدة. إلى إعادة تسليح بعض سفنهاء التي كانت محملة بالقمح 
ويقودها بحارة مبتدئون» وأقلعت هذه السفن في اذارعام 241 ق. م» بهدف الوصول 
إلى قواعد «هاملقار» . غير أن القافلة البونية الثقيلة هوجمت من قبل سفن رومانية 
فارغ تمن أية حمولات يقودهاٍ جار دوكر فتم لها احراز النصرء إذ فقد 
القرطاجيون مثة وعشرين سفينة» أسر منها سبعون مع عشرة الاف رجل . 

غير أن حاميات «ليليبي » و«دريبان» و«إريكس». التي كانت لاتزال بكامل 
قوتها وظلت محافظة على معنويات عالية» قررت مواصلة المقاومة لكن «هاملقار» 


نقود فضية بونية تمثل رأس «تعنيت» 
(حوالي القرن الرابع ق.م) 
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تلقى أوامر من قرطاجة بالدخول في مفاوضات هدنة . فسارع القنصل الروماني إلى 
الترحيب بهذا العرض ووضع شروطه الهادفة إلى إقامة «علاقات صداقة) بين 
الطرفين . وبعد ورود شروط جديدة من لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الروماني شددت 
من شروط الهدنة. وقع «هاملقار» على معاهدة السلام ومضمينهاء أن يخلي 
القرطاجيون صقلية و«جميع الجزر الواقعة بين صقلية وإيطاليا» [جزرليباري /ومنا 
]؛ وأن يعيدوا إلى روماء دون مقابل» جميع أسراهاء وأن لايحاربوا السيراكوزيين 
وحلفاءهم, وأن يدفعواء ولمدة عشر سنوات», غرامة حربية قدرها ثلاثة لاف ومائتي 
تالان . وأضيفت أيضاً شروط أخمرى ثانوية فيما بخص حلفاء ء الجانبين ومسألة منع 
تجنيد المرتزقة 

إن 550 لم قررت قرطاجة فجأة الإنسحاب من صقلية» 
رغم أن هزيمتها البحرية لم تكن تمشل خطورة على سلامة قواعدها البحرية في 
صقلية حيث كانت قد بذلت فيها نفقات هائلة بشرية ومادية؟ إضافة إلى أن الجانب 
الروماني هوالذي تعرض. في الحقيقة » للهزائم المتكررة في تلك الحرب» فقد 
أسرائنان من قناضلة اثبناء المعارك, وهما «كورثيليوس سيبيون» الذي ار 
«ليباري»؛ ودم . . اثبليوس ريغولوس» في أفريقيا. ويشير «بوليبيوس» أثناء ان 
الخسائر البحرية قائلا: «لقد خسر الرومان خلال مراحل الحرب قرانة سيعمائة سفينة 
بما فيها تلك التي غرقت بفعل العواصف, 0 


خحمسمئة) [1,1 ,63] , 


نقود فضية بولية تمئل حصاناً ونخلة 
(حوالي القرن الرابع ق.م) 
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ولمعرفة السبب الحقيقي الأساسي للجلاء عن صقلية» علينا أن نبحث خارج 
الأحداث المفاجئة التي تخللت الصراع المسلح بين الدولتين. وعلينا أن لاننسى » 
بالتأكيدء أن العاصمة البونية مع أراضيها الأفريقية هي التي كانت تتحمل العبء 
الحربي كله» إضافة إلى أنها كانت تعاني من هذه الحرب أكثر من غريمتها روما التى 
تلقت المساعدة من سيراكوزء التي استفادت من دعم حلفائها الإيطاليين في 
عمليات تجييش الجيوش» دون أن ننسى أن ورشات «نابولي) وجميع مدن اليونان 
الكبرى [وإليا 8هاع ) «لوكرس ١58‏ » «تارنتي 1816016 )] قد وضعت تحت 
تصرفهاء ولكن رغم ذلك كله لم يكن بالإمكان تفسير انهيار قرطاجة . 

لقد دخلت قرطاجة الحرب للدفاع عن بعض القواعد التي كانت جزءا من 
تنظيم دفاعي معقد كان يؤمن لها السيطرة على البحر المتوسط الغربي . ومع ذلك 
لم يكن القرطاجيون قد أدركوا مدى الدور الذي يمكن لصقلية أن تلعبه ضمن هذه 
المنظومة الدفاعية. ألم يبقى القرطاجيون, بعد الهزيمة الساحقة التي الحقوها 
بالاغريق عام 0ق.م في «هيمير 106:6 ) منزوين في أقليم ضيق في الجزيرة؟ 
ونضيف أيضاء أن المعاهدات التي كانت وقعتها مع روما الجمهورية لم تشترط 
مطلقاً وضع قيود أومراقبة العمليات التجارية مع صقلية القرطاجية؛ في حين كانت 
التجارة ممنوعة تماماً بين روما من جهة وأفريقيا وسردينيا من جهة أخرى . وبالنتيجة» 
كان يبدو أن الحكومة القرطاجية لم ترّفي الجلاء عن صقلية بداية لتفكك شبكتها 
التجارية» كما أن جماعة نافذة من الأقلية الحاكمة هناك عملت» والحرب لاتزال 
مستعرة» على تحبيذ فكرة التراجع تلك. وفي النهاية رجحت وجهة النظر التي 
تفصل » بحساب النتائج» فقدان صقلية . 

رأينا أن النوميديين, الذين استغلوا الحملة الرومانية بقيادة «ريغولوس»» قد 
ثاروا ضد قرطاجة . ففى محاولة منها لمواجهة الأعباء المالية المترتبة على الحرب» 
حاولت الحكومة نينا بإخضاع الشعوب الأفريقية لمختلف أنواع اإإضطهاد 
والاستغلال وكان من بين حكام المقاطعات واحد اسمه «حنون الكبير» (وهوغير 
«حئون» الذي كان قد سبقه بقرن من الرمن) اشتهر بقسوته في استنزاف رعاياه» وكان 
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قد خلف «هاملقار» (الذي أرسل إلى صقلية في عام 247 ق.م) ؛ وكلفته الحكومة 
بإعادة الأمن إلى الأقاليم التي سادتها الإضطرابات ٠‏ ولم يوافق على قمع القبائل 
المتمردة التي كانت تتكفل بنفقات الفرق العسكرية الموجودة في أراضيها وذلك 
للتخفيف من النفقات الحكومية. فباشر العمليات العسكرية لتوسيع الأراضي 
البونية . ويذكرلنا «ديودور /االالا 10 ,) و«بوليبيوس | ,2 احتلال مدينة 
«هيكاتومبيلوس ووانرموههئوءه ل ) الأفريقية الكبيرة (تيبيسا 1808558 » الواقعة في 
الجنوب احعري من «الجزائر» ‏ وأدى هذا الانتصار إلى تعيين وحلون الكبير)» فيما 
بعد قائداً للجيوش القرطاجية في ليبيا كلها ونكتير أيفنا أن قرطاجة في الوقت الذي 
كانت توقع فيه معاهدة السلام مع روما. كائت تباشر احتلالها لمدينة «سيكا 51/008 ) 
[الكف )8ك ]» التي تجمع فيها المرتزقة المنسحبون من صقلية . لقد كانت سياسة 
التوسع هذه في الأراضي الليبية ترضي ولاشك أولئك الذين كانواء ومنذ وقتٍ طويل ١‏ 
يرغيون بإقتطاع المزارع والمناطق'الريفية الغنية التي وجدوا فيا معنا ابسن فر 
الثروات التي ربما كانت في نظزهم تعوض فقدان صقلية . 

كان يوجد ضمن العائلات القرطاجية الرئيسية الحاكمة مفهومان «امبرياليان) : 
الأول؛ ويمكن أن نطلق عليه «المفهوم | الواقعي»؛ كان يرى في أفريقيا مجال توسع 
رحبء والآخرء وكان لايزال 52 بحلم الماضي العظيم الذي سيصبح لم 
«البرقيين»» كان يرن وإلى البحر المتوسط . لقد كانت المكاسب مركبة بشكل قوي 
ركان من الصعب إيقاف الخيار السياسي . لقد كانت المجموعة المؤثرة التي يقودها 
«وحنون الكبير» مستعدة لإقامة علاقات محدودة مع روماء» ووجدت أصداء لطموحاتها 
في أوساط طبقة الأشراف الرومان المحافظين من أسرة «فابيوس»» فأجريت بعض 
الاتصالات الغنية بالوعود لتعزيز المكاسب المتبادلة» بيد أن معاهدة عام 241 ق.م 
لم تحمل لقرطاجة السلام الموعود» إذ اندلعت الحرب في أفريقيا هذه المرة. 
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كانت السياسة التي نادى بها ونون الكبير»» وأنصاره تطالب بوضع حدٍ 
للصراع الذي كان يفرض جهداً عالياً كبيراً أتى على ثروة الدولة القرضاجية . وكانت 
قرطاجة قد حاولت اقتراض ألفي تالان من «بطليموس الثاني الفيلادلفي ١ا096رهامام‏ 
8م ةا" ع غيرأآن ملك مصر رفض مدها بالمال المطلوب مدعا انه لايريد أن 
يقف في صف أي من الفريقين المتحاربين. كما أن معاهدة السلام مع روماء من 
جهة أخرى» كانت تفرض على قرطاجة أن تدفع فوراً ألف تالان من مجمل الغرامة 
الحربية المفروضة. وبسبب هذه الظروف قررت الحكومة القرطاجية أن تؤجل دفع 
الرواتب والمكافات المستحقة للمرتزقة . وكانت تلك خطيئة ارتكبتها الأقلية الحاكمة 
إذ استعرت حربٌ ضروس طوال ثلاث سنوات وأربعة أشهر (من عام 241 وحتى 238 
ق. م) الحقت الدمار بالأراضي القرطاجية واوشكت أن تطيح بالدولة برمتها [بوليبيوس 
2 ,88]. 

عاد «هاملقار» إلى أفريقياء بعد أن تلقى أمراً بالدخول في مفاوضات مع 
القنصل «كاتولوس» وتوقيع معاهدة مع «روما) رغم أنه لم يكن يرغب أبداً في ضمان 
السياسة التي كان مُلاك الأراضي البونيون يفرضونها. وتوقف هناك؛ في قرطاجة» 
عن ممارسة أي نشاطٍ ساعياً في الوقت ذاته إلى تقوية علاقاته مع المجموعات 
المناوئة لوحنون الكبير». وفي صغلية» تحمل «جيسكون» قائد حامة «ليليبي» مهمة 
تسريح الجيوش» إذ كان عليه» حسب نصوص المعاهدة» أن يخلي بأقصى سرعة 
القواعد التي مازالت في أيدي القرطاجيين والتي كان يربط فيها عشرون ألف جندي 
كانوا ينتتظرون بفارغ الصب ر أن تسدد لهم الحكومة رواتبهم المتخلفة . ووجد كثير 
منهم أنفسهم» وغالبيتهم من المرتزقة» أمام مستقبل غير مضمونء ولم تكن عملية 
التسريح مُهدئة للنفوس . وكان من بينهم المرتزقة الإيبريون والغاليون وعدد من 
الليغوريين والبالياريين» إضافة إلى المرتزقة «النصف إغريقيبن» ‏ كما يسميهم 


١/١ 


«بوليبيوس» مصدرنا الأساسي في تأريخ هذه الأحداث (67,2,1) . غير ان م 
الأعظم منهم كان من الليبيين الحاضعين لقرطاجةة وقسم منهم لايعد من المرتزقة إذ 
أنهم كانوا قد انخرطوا في الجيش أو جُنْدوا بالقرعة . 

رتب القائد القرطاجي «جيسكون» الأوضاع كي نتم عملية نقل القوات إلى 
أفريقيا. بحيث تتمكن الحكومة من تدبير أمورها وتظيم دفع مستحقات القوات عن 
وصولهاء وتتمكن من ترحيل المتطوعين الأجانب إلى ديارهم . فلقد كان القرطاجيون 
يتحاشون تجميع تلك الفرق حول مدينتهم . غير أن ما حدث هوأنه وبذريعة 
المصاعب المالية» تركت الحكومة القرطاجية جماعات المرتزقة تتجمع شيئا فشيئاء 
على أمل أن تصفي أمرهم بضربة واحدة بمساعدة الجيش القرطاجي . وتجبرهم 
بذلك على التنازل عن جزء من مستحقاتهم . ولكن » ومثل بقية الأخحطاء التي كانت 
ترتكب ليل نهار تلقى الضباط الأوامر بنقل الجنود المرتزقة إلى مديئة «سيكا» 
[الواقعة على بعد مئتي كيلومتر من فرطاجة] لإنتظار جمع الأموال المطلوبة. غير أن 
نتيجة هذه العملية كانت كارئة كما أن إبعاد الخطر مؤقتاً لم يكن حلا ناجعاً. 

وبعدذلك.» قدم «حثون الكبير» إلى «سيكا), و عر ام 
العسكري لماه الأفريقية التابعة ل«قرطاجة», وأدعى أن العاصمة تمر بضائقة 
مالية, » طالباً من الجدود أن يتنازلوا عن جزء من روات, تبهم التي يستحقونها حسب 
عقودهم. غير أن قادة المرتزقة, وبسوء نية. اس الذين يجهلون اللغة 
البونية ماقاله القائد القرطاجي بشكل مغلوط. ف فعم الهيجان والإضطراب» 
وبإختصار. زاد هذه المهمة الأوضاع تعقيداً . فقام الجنود بنقل معسكرهم من 
«سيكا) إلى جوار مدينة «تونس) يدفعهم إلى ذلك تحريض قادتهم . فأدركت 
«قرطاجة» حينها حجم الخطر الذي يهددها مباشرة . 

حاول عددُ من أعضاء مجلس الشيوخ القرطاجي البحث عما يمكن أن 
يهديء المتمردين» فبذلوا لهم الوعود. وأنشأوا لهم أسواقاً كان الجنود يشترون منها 
سلعهم بالسعر الذي يرغبون به إلا أنهم. ورغم كل هذه التسهيلات» فرضوا 
كرود حرم إذ طالبوا أ ن يتم تعويضهمء بعد أن يتلقوا رواتبهم . ؛ عن خحيولهم التي 
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نفقت خلال معارك صقلية (مع أن الفرسان كانوا يأخذون خيولهم من الدولة يعد 
تجنيدهم)؛ وتسديد أثمان جراياتهم من القمح التي كانت أسعارها تحسب بكلفة 
عالية جدأ وبأسعار سنوات الحرب . فقام «جيسكون» بنفسه, وهوالذي كان لايزال 
يحظى بثقة جنوده القدامى , بدفع رواتبهم . محاولاً في نفس الوقت إعادتهم إلى 
صوابهم وحثهم على الثقة ب«قرطاجة». إلا أن الحانقين منهم» والذين كانت لهم 
أسبابهم الشخصية لمواصلة التمرد» أدركوا مدى الخطر الكامن الذي يمكن أن 
تؤدي إليه أية مصالحة . فاتفق أحد المرتزقة وهوعبد روماني فاراسمه «سبنديوس 
95 عه كان يخشى أن يطالب سيده به ويقتله تحت االعلين حتت القانون 
الروماني » اتفق مع رلا أخرء وهوأفريقي اسمه دماثو 1/8150). وورد 
اسماهما في المصادر التاريخية ك«مثيري فوضى». ووجدا نفسيهماء بعد أن تبادلا 
المواثيق والعهود. في حالة حرب مفتوحة مع قرطاجة . 

لم تكن هذه الحرب» في الحقيقة» حرب «المرتزقة) فقطى بل هي أيضاً 
وحرب أفريقيا». إذ أن «ماثو» وشركاءه سعوا إلى نقل التمرد إلى أرجاء «ليبيا» كلها 
فأرسلوا مبعوثين إلى جميع مدنها الرئيسية» ورغم أن الحكومة القرطاجة قامت بتنظيم 
عملية دفع الرواتب إلى الجنود في محاولة لتخفيف المبالغ المستحقة عليهاء فقد 
تحول هذا التمرد إلى انتقاضة إجتماعية . 

وتفشى العصيان بسرعة في كافة أنحاء الأراضي التابعة لقرطاجة» إذ أن 
الأهالي كانواء ومنذ بداية حرب صقلية؛ يعانون من استغلال مواردهم المالية بشكل 
متعسف . أن محاولات «التهدثة) إضافة إلى الاحتلال الذي سببته عمليات الرومان 
بقيادة «ريغولوس» لم تؤد إلا إلى زيادة الحنق وأوصلت إلى انفجار هذه «العامية 
©611ناوعقل » الأفريقية . يقول «بوليبيوس» : «لقد وقف معظم الأهالي يجانب المرتزقة 
وانخرطوا في هذه الإنتفاضة ضد قرطاجة,» وأخذوا يمدون المتمردين بالتعزيزات 
والمؤن. [. ]أما النساء اللواتيى أمضين سنوات الحروب السابقة وهن مقهورات 
من جراء اعتقال ا أو آبائهن بهدف دفع الضرائب» فقد تعاهدن فيما بينهن» 
وفي كل مدينة» على المشاركة في هذه الأحداث وأن لايخفين أي شيء يمتلكنه. 
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ولذلك تنازلن بلا تردد عن كل مابحوزتهن من مجوهرات لتغذية نفقات الحرب» ,72) 
(!2 ,70 . وبهذا تمكن «ماثو» و«سبنديوس» أن يسددا للجنود رواتبهم المتأخرة. كما 
كانا وعداهم» وتمكنا في نفس الوقت من مواجهة النفقات الضرورية. 

احتشد سبعون ألف ليبي تحت قيادة حركة التمرد» وليس بوسعنا بطبيعة الحال 
أن نتأكد من صحة هذا الرقم» فهددوا وقرطاجة» وحاصروا «أوتيكان. أما «حئون 
الكبير» الذي كان قد ين من قبل الأقلية الحاكمة في قرطاجة, فقد جمع جيشا 
مؤلفاً من المرتزقة والمواطئين وعززه بمئة فيل. وتمكن من فك الحصارمن «أوتيكاء . 
غير أن هذا النصر لم يكن حاسماء إذ اتضح عدم كفاءة هذا القائد في ادارة دفة 
المعركة, الذي كان معتادا على تحقيق انتصارات سهلة على السكان المدنيين . 
فتمت احالته إلى الإحتياط, دون أن يُعزل من وظيفتهء واستدعي «هاملقار برقا» 
الذي كان على مايبدو القائد الوحيد القادر على تحاشي الخطر. 

وبحركة ذكية قام بهاء قرب مصب نهر «المجردة»؛ تمكن «هاملقار» في 
البداية من إبعاد الخطر نهائياً عن «أوتيكا». حين هزم الليبيين والمرتزقة الذين تعرضوا 
لخسائر جسيمة . ثم قام القائد القرطاجي بإنشاء علاقات صداقة مع أحد القادة 
النوميديين واسه «نافاراس 10230885 ). وكانت له هيبة واحترام عند اتباعه, وقدم له 
هذا الأكبر ساد فعالة وهي عبارة عن ألفي فارس» وشكل هذا هزيمة أخرى 
للعصةة إذ 0 ربعة ة الاف منهم وقتل عشرة الاف . وتابع «(هاملقار) سياسته 
المتسامحة. فضم إليه الأسرى الذين طلبوا أن يعودوا إلى خدمة «قرطاجة» وأطلق 
سراح الآخرين بعد أن تعهدوا بألا يرفعوا السلاح ضدها. 

فهم قادة التمرد أن الهدف من هذه السياسة هوتحطيم نفوذهم إضافة إلى 
تهديد ترابط فرقهم . وقررواء بالمقابل الرأفة التي أبداها «هاملقار» أن يردُوا بعملية 
حاسمة وعنيفة تجعل من المستحيل» في المستقبل. حدوث أية محاولاتٍ لرأب 
الصدع بين المرتزقة وقرطاجة. فقررقائد المرتزقة الغاليين واسمه «أوتاريتوس 
5أللةانام )2 وكان قد خدم طويلا في جيش قرطاجة ويعرف اللغة البونية وساهم منذ 
اليبداية في تصعيد هذه الحرب «التي لاتختفر) - أوبشكل أدق «الشرسة والوحشية» - 
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ولأنه لم يكن يحترم أية مواثيق تجاه خصومه, قرر أن يقتل «جيسكون» وسبعمائة أسير 
قرطاجي تحت التعذيب: «فقادهم المرتزقة غير بعيدٍ عن هناك» وقاموا أولاً بقطع 
أياديهم » بادئين بجيسكون, هذا الرجل الذي كان في نظرهم» قبل وقت قصيرء ومن 
بين جميع القرطاجيين» موضع ثقتهم لتسوية نزاعهم مع قرطاجة» وبعد أن قطعوا 
أيدي الأسرى, قاموا باستئصال بقية أطرافهم وتحطيم أرجلهم ثم بإلقاء أجساد هؤ لاء 
التعساءء الذين كانوا لايزالون يتنفسون», في خندق» [المرجع السابق» .]81,2.١‏ 

أثارت أنباء هذه المجزرة أهالي قرطاجة . فطلب من «هاملقار» ودحئون الكبير» 
توحيد قواهما للإنتقام للضحايا. فأمر «هاملقار» بإعدام جميع الأسرى الذين لديه. 
وأمر أيضاً بسحق الأسرى الذين يُقبض عليهم في المستقبل تحت أرجل الفيلة. إلا 
أن محاولة التعاون بين القائدين المتنافسين أدت سريعاً إلى الهزيمة بسبب اختلاف 
وجهات النظر بينهما . واستفاد المتمردون من هذا الوضع الذي حل بالقوات البونية 
بسبب ذلك» فحققوا المزيد من التقدم, لذا كان من المْلِح الوصول إلى اتفاق فقال 
وإصلاح القيادة العسكرية من جديد. فعهد إلى الجنود أنفسهم مهمة اختيار القائد 
الذي سيضطلع وحدة بمهمة قيادتهم» وفي هذا ولاشك نوج من الإبتكار في 
«ممارسة الديموقراطية»: (وهذا ماأضر حتماً بمجلس الشيوخ)» وقد اخختار الجنود 
بطبيعة الحال «هاملقار) . 

كان على القائد البرقي أن يواجه موقفاً أوشك على الإنهيار. إذ أن مدى 
«أوتيكا» و«هيبوأكرا» [بيزرت] قد انضمت إلى معسكر المتمردين» كما غرقت السفن 
القادمة من « امبوريا 5100013 ) والمحملة بالمؤن مما هدد العاصمة القرطاجية 
بالمجاعة . فطلب القرطاجيون المساعدة من «هيرون» ملك سيراكوز الذي لبى 
طلبهم بسرعة, إذ كان هوأيضاً بحاجة:» بعد التغييرات الإقليمية في منطقته» إلى 
إيجاد قوة موازية لجيرانه الأقوياء «الرومان» الذين من جهتهم لم يحاولوا الإستفادة من 
المصاعب التي تواجه عدوتهم . ففي بداية حركة التمرد» قامت السفن بإفراغ 
شحنات من المؤن المجلوبة من إيطاليا إلى المتمردين» فاحتجت الحكومة البونية 
على هذا العمل» ولحسن حظهاء كانت الفئة التي وقعت معها معاهدة الصلح في 
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عام 241 ق.م لاتزال مسيطرة ة على الحكومة الرومانية . فتعهدت روما بأن تسلك في 
سياستها مسلك وأصدقاء» القرطاجيين» وطلساهة التجار الرومان التساهل 8 
امكانهم أمام طلبات التزود بالمؤن الموجهة إليهم رم التعامل مع المتمردين. كما 
رفض» فيما بعد. مجلس الفيوخ الروماني عرضاً قدمه له مرتزقة سردينيا بتسليمهم 
الجزيرة» وكان قد رفض عرضا من «أوتيكا» بأن تضع نفسها تحت الحكم الروماني . 
لقد كان الرومان يعلئون أنهم مهتمون باحترام نصوص المعاهدة الموقعة في 
«(صقلية)» . 

خلال هذا الوقت, كان «هاملقار» قد شدد ضغطه على المتمردين» ورغم 
بعض الخسائر فقسد تمكن من انهاك قوى خصومه . وفي النهاية» تمكن من عزل 
المرتزقة وحصرهم في منطقة ضيقة, مما اضطرهم بسبب المجاعة التي حلت بهم لقتل 
الأسرى والعبيد وأكل لحومهم . لقد كان موقف المتمردين يائساء فاتجه وفد يضم 
عقر | عضتات من هدي سبي يوم لز اوتا رتور ان معسكر البونيين للطارضن , 
واتفق الجانبان على أن تحتفظ قرطاجة بعشرة رجال تختارهم من بين المتمردين» 
وتسمح للآخرين بالرحيل بد أن يتركوا أسلحتهم ومعداتهم . فوافق «هاملقار» معلناً 
أن اختياره قد تم. وقد قام باعتقال الموفدين العشرة. كانت هذه ضربة ذكية» إذ أن 
المرتزقة الذين يقول «بوليبيوس ا ,85,2 ) . أن عددهم كانوا حوالي أربعين ألفاً. علم 
يعرفوا لم قبض على مبعوثيهم» فاستعدوا للقتال» غير أن الفرق البونية كانت تحيط 
بهم مع الفيلة التي سحقتهم «إن اسم المكان التي حدثئت فيه المجزرة هو 
«المنشار»» وهويشبه في شكله التفضاريسي أسم هذه الأداة). وقد أطلق الشاعر 
الفرنسي «فلوبير» على هذا المكان اسماً مثيراً للذكريات هو«مضيق البلطة». ومع أنه 
لم يعد بالإمكان تحديد ذلك المكان بدقة» فباستطاعتنا مع ذلك أن نخمن أنه يوجد 
في المنطقة الجبلية من منطقة «جبل رصاص» بين «زغوان» ووغرومباليا) . 

أصبحت تلك الحرب في أيامها الأخيرة؛ أما السكان الأفريقيون في المدن 
والأرياف, فقد تأثروابة بقوة الجيش القرطاجي المنتصر وأبدوا من جديد علامات 
الخضوع. وكانت «تونس» لاتزال بيد «ماشو». وقبل أن يباشر «هاملقار) عملياته 
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الحربية ضد قائد المرتزقة» قام بصلب «سبنديوس» والأسرى الآخرين أمام أسوار 
المدينة وعلى مراى من رفاقهم في السلاح. لكن انتقام هؤلاء لم يتأخر إذ قاموا 
بهجوم على معسكر الجيش البوني » مستغلين ضعف تحصينائه, مكبدينه خسائر 
باهظة, بل أنهم أسروا ضابطاً قرطاجياً كبيراً اسمه «هانيبعل) كان المجلس الشعبي 
قد اختاره كمساعد لدهاملقار» في قيادة الجيش. «فاقتادوه فوراً إلى جانب صليب 
«سبنديوس» وألخضعوه لعذاب شديدء ثم سَمْر حياً على الصليب بعد أن أنزلوا عنه 
جسد رفيقهم» وأخيراًء وعلى مقربة من جسد «سبنديوس» قاموا بذبح ثلاثين من علية 
القرطاجيين» [المرجع السابق .]86,2,١‏ وبعد هذه الحركة الإنتقامية (التي تذكرنا 
بالتضحية التي قدمها القرطاجيون بعد سقوط «هيمير) عام 409 ق .م : وفي المكان 
ذاته الذئي مات فيه «هاملقار» الماغوني»» وكانت تلك التضحية مؤلفة من ثلاثة لاف 
أسير كقرابين تكفيرية)» ترك «ماثو» تونس . 

وكما حدث قبل سنتين» حينما تم إعدام «جيسكون»., فقد اعتبرت الحكومة 
00 أن «هاملقار» أبدى عجزاً في منع هذه المذبحة؛ بحيث لم يعد بالإمكان 

ترك المسؤ ولية الكاملة في قيادة العمليات الحربية . وكانت هذه فرصة مجلس 
0 القرطاجي كي يستعيد صلاحياته وليعززء في نفس الوقت. موقف «حنون 
الكبي النلذى كان قن بحتدامن قدا توه المون . وقام وفدٌ يضم ثلاثين عضواً من 
المجلس بترتيب مقابلة توصلوا بعدها إلى مصالحة القائدين الخصمين اللذين وافقا 
على العمل سوية وبرأي موحدء فتتجددت العمليات الحربية في منطقة «ليبسس ميئور 
1101 5لأمها ) [[جنوب سوسة]» وتحركت التعزيزات ا لآخرء والتقث 
الجيوش للمرة الأخية في معركة حاسمة, وكان انتصار القرطاجيين فيها تاماء إذ أبيد 
معظم الليبيين واستسلم الآخرون فيما بعد. وأسر «ماثوه حيأء وسيق مع بعض رفاقه 
في موكب نُصر في العاصمة؛ على مراى من الشباب القرطاجي . وفي يوم النصر 
هذا وأمام ل الشعب كله. عَذب ثم أعدم . 

لقد انتهت هذه الحرب «التي شهدت من العنف والفظاعات مايتجاوز بكثير 
جميع ماشاهدناه حتى الآن» [بوليبيوس» .]88,2,١‏ غير أن هذا الانتصار كان مشوباً 
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بالمرارة بالنسبة لقرطاجة فطوال سنوات الحربء كانت رمما تلاحظ أن الأقلية 
الحاكمة الموالية لوحنون» تفقد نفوذها شيئاً فشيئاً. مقابل صعود نجم الموالين 
للقائد البرقي الذي بدا المنتصر الحقيقي في حرب «أفريقيا» تلك. 

لقد استبد القلق بالفئة «الأمبريالية» في مجلس الشيوخ الروماني بسبب 
التحولات التي طرأت على السياسة الداخلية القرطاجية والتي فتحت الطريق 
المحاولات الإصلاح الديمقراطي . إذ أن الشروحات التي قدمتها فئة الو «قهماهم» 
كانت تبدوأكيدة. فلقد انتهت العمليات الحربية التي دارت في منطقبة القبائل 
النوميدية» كما أن «حئون» الذي كان موضع انتقاد» استدعي إلى «قرطاجة» وعٌُزل 
من قيادة الجيش . أما «هاملقار»» وعلى الرغم من المزاعم التي تقدم بها خصومه 
بإرتكابه عمليات اختلاس في صقلية. فقد تمكن من الحصول على دعم عدد من 
الشخصيات ذات النفوذء مشل صهره الجديد «هاسدروبعل»» وأصبح قائداً أعلى 
لكافةالقوات البونية في أفريقياء ثم أصبح فيما بعد قائداً للقوات البوثية في 
«(اسبانيا) . 

كان هذا يعني مؤشرات غير حاسمة عن السياسة التي سترجح كفتها في 
قرطاجة. وبهذاء لم يكن بمقدور مجلس الشيوخ الروماني أن يضمن السياسة 
المتبعة للهيمنة البونيةفي البحر المتوسط. إذ أن الرومان لم ينسوا أن «أصدقاءهم» 
غؤلاء كانواء فيما مضىء ألدّ أعدائهم, وكانوا على وشك تحطيمهم خلال حرب 
«صقلية» الطويلة . لقد أعاد الرومان النظر من جهة أخرى., وبسهولة» في مواقعهم 
إزاء البونيين . ففي حين كانوا يطالبون بإقامة تحالفاتهم على أساس فضيلة اله 
«1098» (وتعني الثقة المتبادلة واحترام التعهدات) كان التصور البوني لهذه ال 
«1098» منحصرا في إظهار الخسة و«النية السيئة». 

لهذا السبب أصغى مجلس الشيوخ الروماني في عام 238 ق. م. حينما قام 
مرتزقة سردينيا المتمردون» وبسبب الضغط الذي مارسه عليهم أهل البلاد 
الأصليون. بالببحث عن ملجأ في إيطالياء ثم اقترحوا للمرة الثانية تنظيم حملة 
لاحتلال الأملاك القرطاجية؛ أصغى بسرور لهذا النداء الذي أتى في الوقت 
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المناسبء وقرر الشروع باجتياح الجزيرة الكبيرة التي كانت في نظر الرومان حطاماً 
مهجوراً. ِ 9 
كانت هذه العملية خرقا جائرا للمعاهدة الموقعة مع قرطاجة عام 241ق. م 
بيد أن جميع احتجاجات قرطاجة لم تُجدٍ نفعاً. لذا اقتضى الأمرمن الحكومة البونية 
أن تجهز حملة لمحاربة المتمردين وإعادة الأمورإلى نصابهاء فتظاهر الرومان 
بالاعتقاد أن هذه الاستعدادات موجهة ضدهم , واتخذوا منها ذريعة لإعلان الحرب . 
وبما أن القرطاجيين كانوا منهكين بسبب الحربين المتتاليتين اللتين خرجوا منهما. 
فلم يتمكنوا من مواجهة تحدي روماء واضطروا إلى الإنسحاب من سردينياء ودفع 
' غرامة قدرها 1200 تالان. وكلف القنصل الروماني «تى . سمبرونيوس غراكشوس 11١‏ 
قنااع 686 5ناأمهم5810 ) بالسيطرة على الجزيرة: ولكنه باشر في نفس الوقت 
احتلاله لجزيرة «كورسيكا» . 
لقد أدى صلف مجلس الشيوخ الزوماني هذا إلى نتيجة عكس ماتونخاها . 
فبدلاً من إضعاف شعبية «هاملقار» وتوجيه ضربة إلى جماعته التي كانت 3 تتمتع بالنفوذ 
فى الحكومة القرطاجيةء تعززت هيبة القائد البرقي . كما أن تصرف روما هذا جعل 


الطريق لتحقيق طموحات البرقني وكا 
حرب هائييعل 


كتب المؤرخ الروماني تيت - ليف) : (إن روح هاملقار القوية لم يكن 
بمقدورها أن تتعزّى عن ضياع صقلية وسردينيا. فقد كان يرى أن اليأس هوالذي أدى 
إلى تسليم صقلية. أما سردينياء فقد استغل الرومان الإضطرابات التي كانت تهز 
أفريقيا كى ينتزعوها بحركة غادرة ويفرضوا عليه غرامة أخرى) «الالا,1» . كان 
«يوليبيوس» قد تحدث أيضاً عن فكرة والحرب الانتقامية» . ويرى هذا المؤرخ أن 
شروع «هاملقار» ببئاء امبراطورية له في اسبانيا كان بداقع من «حقده التيحمي تناه 
روماء إِذْ توجهت ضده نقمة مواطنيه إثر قفضية سردينياء » فانطلق في غز و اسبانيا معتقداً 
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أن هذه البلاد قد تقدم له المصادر الضرورية التي تجعله قادراً على شن الحرب على 
رومان (اللرآ ,10) . 

غير أن طموحات القائد البرقي كانت ولاشك كبيرة جداً. فحين عاد إلى بلاد 
«ترشيش» تلك التي أدت ثرواتها في السابق إلى ازدهار «صورفء اقترح أن تستغل 
بشكل منظم مناجمها الواقعة في جبال «السييرا مورينا 1/0108 ) من جهة. ومن جهة 
أخرى أن يتم إنشاء قاعدة برية واسعة وقوية» تكون بعيدة بما فيه الكفاية عن عش 
الزنابير الرومانى » ويمكن لقرطاجة أن تجد فيها نفحة حياة جديدة وأن تستتخدمها 
كمعبر للانطلاق من جديد لإعادة السيطرة على البحار الصورية ولإكتشاف آفاق 
جديدة. وهذا لايدل على عقلية انتقامية بقدر مايشير إلى طموح المغامر في لحظة 
جامدة . إن عزم البرقيين هذا لم يكن إذن يهدف إلى إجراء انتقالي متأخر للصمود 
أمام الضربات الرومانية» بل العودة إلى التوازن المضاد في البحر المتوسط. وهذا هو 
الشرط الأساسي لحماية الإحتكار التجاري في الجرر وفيما وراء أعمدة هرقل 
وسواحل الأطلسي . 

استطاعت العاصمة البونية خلال بضع سنوات من إعادة بناء ثرواتها من 
جديد, بفضل الشحنات النفيسة التي كانت تؤوب إلى مرافئها. وكان على 
القرطاجيين أن يحققوا غايتهم الثانية. فحينما استلم «هانيبعل) زمام الأمورعٌقب 
وهاسدروبعل» رأى أن الظروف مناسبة له _وكان غزواسبانيا لايزال متواصللا - 
فاستغل بذكاء مشكلة «ساغونتي 6 ١‏ كي يضع خصمه الروماني أمام 
التجرية. فإما أن يسمح له بمواصلة الرحلة الأولى هذه التي تقود الجيش البوني 
القوي إلى احتلال المدينة الإيبرية التي تحالفت من جديد مع روماء ومثل هذا 
النجاح يعيد الهيبة لقرطاجة ويدشن نهوضها من جديدء وإما الدخول في طريقٍ 
مليء بالمخاطر لصراع دام. مسلح . 

قاومت «سساغونتي » لمدة ثمانية أشهرء حوصرت خلالها ولم تتلق أية 
امدادات» وكانت روما قد تعهدت بأن أي اعتداء على هذه المديئة المتحالفة معها 
يعني اعتداء على الجمهورية نفسها. كما أن اتفاقاً وقع عام 226 ق .م بين مبعوث 
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عن مجلس الشيوخ الروماني ووهاسدروبعل»» خليفة «هاملقار»: التزم بموجبه حاكم 
«إيبريا» ألا يتجاوز الجيش القرطاجي نهر«الإيبر» مسلحاًء إذ أن كافة الأراضي 
الواقعة جنوب هذا النهر كانت تحت النفوذ البوني . وحين قدم الرومان احتجاجاتهم 
إلى الحكومة القرطاجية؛ وجدوا في «حئون الكبير» مدافعاً عن قضيتهم كما يروي 
المؤرخ «تيت ‏ ليف»: «دافع عنها بحماس مطالبأً» أن يتم تسليم ابن منافسه وجذوة 
الحرب» إلى روما «كتكفير عن خرقه للمعاهدة» . غير أن مجلس الشيوخ القرطاجي » 
حيث كان نفوذ «البرقيين» قويا منذ حوادث عام 238 ق.مء تضامن مع القائد 
الشاب, وكان عمره ند ثمانية وعشرين عاماً والذي أصبح في نظر الأمة القرطاجية 
المهانة يمثل «روح الحرب». 

لقد وصلتئا قصة تجدد الحرب بين الدولتين عبر ماكتبه «بوليبيوس» 1,1!١1[‏ ,33] 
وتيت - ليف» [18,1] وتحكي عن أخر لقاء جرى بين وفد روماني والحكومة 
القرطاجية عام 218 ق. م . إذ كان هذا الوفد يأمل بلوغ مايريده مثلما كان يحدث 
خلال العشرين عاماً الماضية حيث كان يكفي التلويح بالحرب للحصول بلا مقابل, 
على تراجعاتٍ من «حليفهم؛ الجسور. فققد طالب هذا الوفد المؤلف من خمسة 
أعضاء ء بتسليم «هانيبعل) ومستشاريه إلى روما. غي رأن القرطاجيين ذكّر وهم أن 
معاهدة عام 241 ق .م التي ارتبطت بها الدولتان لم تذكر أبداً مديئة «ساغونتي»» وأن 
قرطاجة لم توقع على أية تعهدات تخص هذه المديئة» غير أن عضو الوفد الروماني 
«ك. فابيوس ذناأة .0 ) وهوأكبر الأعضاء سنا » أمسك بثوبه بطريقة مسرحية» 
وقال: «إنني أحمل إلى هنا السلام أو الحرب» فاختاروا!» فرد عليه القاضي الذي 
كان يرأس الجلسة. وهويهز ثوبه» : «بل اختاروا أنتم». فأعلن رئيس الوفد الروماني 
عندها أنه يختار الحرب . فهتف القرطاجيون جميعاً: «رضينا بذلك» وسنعرف كيف 
رماوا يك تنرب . منذ هذه اللحظة» أعلنت الحرب بين الدولتين التي 
اقتضى أن 3 تمكمرسبعة عشرعاما: 

وحين أعلن عن قطع العلاقات بين الجمهوريتين» قرر مجلس الشيوخ 
الروماني وضع خطة جريئة تسمح بتحطيم الهجمات البونية فور حدوثها . إذ كان على 
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القناصل الذين كلف كل واحدٍ منهم قيادة جيش مؤلف من فيلقين معززين بوحدات 
عسكرية مساعدة, أن يوجهوا ضرباتهم إلى خصمهم بهدف شلّه في منطقتين 
حساستين. فقد كلف القنصل «تيب سمبرونيوس لونغوس 05ا50ما 5نالم10م5600 .135 
بحشد قواته في «ليليبي» لنقلها إلى أفريقياء ومن ثم التوجه فوراً إلى قرطاجة 
عاصمة القبراطووة ا أما القنصل قث كورنيليوس سيبيون 5ناأاعمره©.م 
«0دأمأ58 » فكان عليه الإنطلاق من «بيزي 2656 » على رأس جيش باتجاه اسبانيا كي 
يضرب القوات القرطاجية في هذه الأمبراطورية البرقية. بيد أن القرطاجيين كانوا 
يعملون بنفس السرعة بحيث لم يتركوا للرومان فرصة لإتمام مشاريعهم . إذ انهارت 
الاستعدادات الرومانية التي كانت تجري لشن هجوم معاكس . 

كما أظهر «هانيبعل) حين سماعه نبأ إعلان الحرب» أنه ليس فقط رجل عمل 
ومخطط من الطراز الأول على شاكلة «هاملقار» ودهاسدروبعل» بل أيضاً قائد 
سياسي . فخلال المصاعب التي عانى منها الرومان لاتفاق شعوب «الغال السيزاليين 
©مامل058 واناة6 ) في ايطاليا العلياء الذين خضعوا حديثاً اط ع حرص 
«هانيبعل» على أن لايهمل هذه القوى الحيوية التي يمكن أن تكون مفيدة له. فأرسل 
مبعوثين إلى زعماء هذه الشعوب الكلتية الغاضبة ليطلب منهم التحالف معه في 
صراعه مع عدوهم المشترك. وأرسل «الغاليون السيزالبيون) من جهتهم وفداً يضم 
عدداً من وجهائهم إلى «قرطاجة) يحمل وعداً ببذل المساعدات الحربية» كما قدموا 
أيضا بعض المعلومات الدقيقة عن السبل المؤدية إلى معابر «جبال الألب»» وكذلك 
عن المشاعر العدائية التي تكنها الشعوب القاطنة فى سهل «البو 50 للحكومة 
الروسانية. وبفضل هذا التحالف الضروري جداً لإتمام الإجتياح المرتقب» عهد 
«هانيبل» لشقيقه «هاسدروبعل» حكم اسبانياء تاركاً له تعليماتٍ عن كيفية التصرف 
في وظيفته والوسائل التي عليه اتباعها في حالة حدوث هجوم رمماني . 


في شهر أيارمن عام 218 ق. م. انطلق «هانيبعل) من مدينة «قرطاجنة) . وبعد 
أن عبر نهر («الأآيبر» الذي يقع على بعد مئة وخمسين كيلومتراً شمال مدينة 
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الا 


(قصك ”مر يبص سكيع جك و(سنتوبي ع كتسم جحي 91(9 2 ج0] - 92 جتنج) مكنم تكسم ) 


جه العمليات البحرية والبرية 
لحيشس هانيبعل 
د المعارك الكيرى 


«ساغونتي ١)‏ والذي كان يمثل الحد الفاصل بين منطقتي نفوذ القرطاجيين والرومان» 
كما نص اتفاق عام 226 ق .م . 


باشر القائد القرطاجي شق طريقه بإخضاع القبائل الإيبرية المنتشرة بين 
مجرى النهر وجبال «البيرنيه». ولم يستطع اخضاعها إلا بعد معارك عنيفة وخسائر 
ثقيلة . وظل هذا الإقليم صعب الإنقياد. فترك فيه «وهانيبعل) قسمامن وحداته 
العسكرية بقيادة أحد ضباطه واسمه «حتون»). وحسب مايذكره «بوليبيوس» ,35,2,33] 
[111 » الذي يعتمد بدوره على نقش محفور بأمر «هانيبعل» نفسه. كان الجيش 
البوني حين وصوله إلى بلاد الغال يُعد نخمسين ألفاً من المشاة وتسعة عشرة ألفا من 
الفرسان وفرقة تضم سبعة وثلاثين فيلا . 

حين علم القنصل «ب . كورنيليون. سيبيون» بتقدم الفرق البونية حاول وقفها 
بانزال قواته في «مرسيليا»» غير أن «هانيبعل»» الذي تمكن من شق طريقه تارة بالقوة 
وتارة ببذل الأموال» تمكن من الوصول إلى نهر «الرون 8007) بسرعة عظيمة» في 
أوائل شهر اب . وعلى ضباب النهر. تمكن من الحصول على عددٍ كبير من الزوارق 
وبنى قسماً آخرمنهاء ثم قام بمناورة ذكية استهدفت تطويق وضرب القبائل الغالية 
المعادية التي تراقب الضفة اليسرى . وتمكن بفضل الزوارق الكثيرة التي أصبحت 
لديه من نقل جيشه كله بما فيه الخيول التي كانت تسبح مقطورة خلف الصنادل؛ كما 
نقل الفيلة بواسطة جسور متحركة مصنوعة من طوافات غطيت بالحشائش . ومن 
الممكن أن يكون المكان الذي عبر فيه نهر «الرون» قرب نقطة التقائه مع نهر «سيز 
6 )» [في أعالي نهر الأورانئج ] ., 

لقد تحاشى «هانيبعل» الإصطدام بفيالق «سيبيون» فلم تتحدث أية معركة 
طوال تلك الفترة. باستثناء اشتباك عنيف بين فرقة استطلاع من الفرسان النوميديين 
ومفرزة رومانية. كما قدم عدد من الزعماء الغاليين في سهل «البوه ليضعوا أنفسهم 
تحت تصرف القائد القرطاجي . ولينصحوه بمواصلة طريقه دون تأخير. أما «يوبليوس 
سيبيون» فقد عاد إلى إيطاليا تاركاً قيادة فيلقيه إلى أخيه «كنايوس 008605 » طالباً منه 
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التوجه إلى اسبانياء وهناك «أي في إيطاليا» قاد جيشاً فى منطقة «السيزالبين» وانتظر 
هناك وصول غريمه . 1 

ويعد أن عبر «هانيبعل» مجرى نهر «الإيزارا 8 [ربما هونهر «الايزر ©186] 
باتجاه بلاد «اللوبروجيين 8/106:0965 » وصل إلى سفوح جبال «الألب»» وكان 
فصل الخريف قد حل» وأخذت تتضح له مصاعب الحملة . ولسنا هنا في مجال 
الدخول في الفرضيات التي حاولت رسم خطة للطريق التي سار عليها الجيش 
البوني”». وباستطاعتنا أن نقول أن البونيين حين وصولهم إلى وديان «موريان 
1/6 ) أو «تارانتيز 2»73)6008158» قاموا باجتياز جبال «الألب» في منطقة تقع 
بين ممر (كلابيه ,9أم013 ) وممر «بوتي سان برنارد 880 ادزد5 أنأ26 و غير أن هذا 
يبقى ضمن مجال الإفتراضات إذ لاتوجد بين أيدينا أية معطيات دقيقة . 

وبعد مسير استغرق خمسة عشرة يومأء بلغ الجيش البوني أسفل السفوح 
الإيطالية . وقد انخفض عدده في جنود المشاة» حسب الأرقام التي ذكرها «بوليبيوس 
2.1 ,56) إلى إثني عشر ألف أفريقي وثمانية آلاف إيبري» ولم يبق لديه أكثر من ستة 
آلاف فارس . ويضيف المؤرخ قائلاً: «لقد تكبد هانيبعل في عبوره لجبال الألب 
خسائر جسيمة في الجنود بسبب الهجمات التي كان يشنها عليه العد وأو خلال 
عبورهم المجاري المائية؛ إضافة إلى خسائر كبيرة بالخيول والحيوانات الأخرى 
بسبب وعورة الطريق والعوائق التي صادفتهم أثناء مسيرهم في الألب» . إلا أن هذه 
الخسائر الباهظة» والتي كانت بالتأكيد هامة جداً في المراحل الجبلية» لاتفسر تبديد 
ثلاثة أخماس جنود المشاة منذ عبورجبال«البيرينه). لذا يمكننا أن نقول أن 
«هانيبعل» قام خلال الطريق التي سلكها منذ وصوله إلى بلاد «الغال» وحتى نهر 
«الرون» (حيث كان الجيش الذي لم يخض أية معركة حقيقية لايضم أكثر من ثمانية 
وثلاثين ألفامن المشاة وثمانية آلاف فارس)» قام بفرز قسم كبير من جيشه وابقاه 
كحاميات كلفت بحماية النقاط الاستراتيجية . وكان يقصد بذلك المحافظة على 
خطوط اتصالاته مع اسبانياء إضافة إلى احتمال تمرد بعض القبائل في بلاد «الغال» 
التحتوبية: 
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وصل الجيش القرطاجي في نهاية شهر أيلول إلى بلاد «التوريسكيين 
5 وتمكن من احتلال «تورينو 117نا61 ثم تابع اجتياحه للسهل الباداني . 
وكان لهذا الخبروقع الصاعقة في روماء إذ كان مجلس الشيوخ متأكداً من أن 
«هانيبعل» لن يجرؤ » رغم شجاعته؛ على اجتيازجبال الألب في هذا الفصل 
المتأخرء كما كان هذا المجلس لايزال يدرس آخحر التقارير المتعلقة بسقوط 
«ساغونتي». فتم استدعاء الفرق المحتشدة في «ليليبي»: والتي كان من المفترض 
إنزلها في أفريقياء وتم نقلها بواسطة الاسطول حيث توجهت هذه الفرق بقيادة 
القنصل «سمبرونيوس» بسرعة إلى «أريمينوم «ناطاطاكة ) زريميني ألأماظ] , 
أما «ب. سيبيون) فكان يتقدم للقاء «هانيبعل» بهدف إيقاف تقدمه باتجاه 
«روما» . إلا أنه تعرض لأول هزيمة على ضفاف نهر «تيسّان 765515 » إذ لاذت فرقه 
بالفرار. في حين أصيب هو بجراح خطيرة. ونتيجة لإنتصار البونيين» تمرد الغاليون 
الذين كانوا يحاربون في صفوف «سيبيون» وانضموا إلى «هانيبعل) بعد أن قتلوا عددا 
كيدا من الجنود الرومان. لققد استقبلهم القائد القرطاجي بمودة واستخدمهم في 
0 تمدام وعاية بين شعوبهم بهدف حثهم على التحالف معهء وكانت نتيجة 
ذلك نجاحاً ساحقاًء فقد أصبحت التعزيزات العسكرية والتموينية مضمونة» كما أن 
حامية مدينة «كلاستيديوم 011 )» التي كانت توجد فيها مخازن الحبوب» 
استسلمت لهانيبعل بواسطة قائد المدينة» وهوضابط يعود أصله إلى مدينة 
«برانديزيوم ١0اأ5أ00‏ نا ) [برانديزي 81100151 ]2 وكان سير الأمور على هذا الشكل 
0 عن الإنحلال الذي تواجهه الجمهورية الرومانية» وفي الأيام الأخيرة من كانون 
الأول عام 8د م. وعند طلوع فجر مشوب بالضباب في سماء مثلجة, كان 
القنصل الروماني «تيب. سمبرونيوس» مخيماً في العراء بمواجهة معسكر الجيش 
البوني» على الضفاف المستنقعية المغطاة بالحشائش الطويلة التي تمتد على طول 
نهر «تريبي 26718018 وكان قد قرر أن يشن هجوماً رداً على التحرشات التي يتعرض 
لهامن قبل خصمه . لكن الجيش الروماني وقع بسهولة في الفخ الذي ين ل 
فحين عبر الجنود التهرء وكانوا لايزالون يرتجفون من شدة البردء هوجموا على أرضص 


كما 


كان عدوهم قد ملأها بالكمائن» وتشتت الجناح الأيسرمن الجيش الروماني أمام 
هجوم الفيلة» وكان على الرومان أن يتراجعوا إلى النهر أويّذبحواء وتمكن من 
استطاع الفرار أن يصل بعد عناء ليختبيء في «بليزانس 6عءصوواهاط ع . أما 0 
فلم يفقد إلا القليل من الغاليبن» ا م 
الرومان. يكتب «تيت - ليف» : «لقد هزم انجميع) [|174,2,!1 . وأصبح «هانيبعل» 
منذ تلك اللحظة سيد منطقة «السيزالبين» . «وإن هذه الهزيمة» يضيف «(تيت-. 
ليف»؛ قد ملأت روما بالرعب إذ كانت الإشاعات تروج أن هانيبعل يحث السير 
باتجاه المدينة) [1 ,2 ,56] . 

قرر القائد القرطاجي قضاء فصل الشتاء في سهل «البو»» ربما في «بولونيا 
86 وقام هناك بإطلاق سراح جميع أسراه من غير الرومان كوسيلة دعائية 
وعانت فرق جيشه من قسوة الطقس, كما أن برودة الشتاء أهلكت جميع الفيلة عند 
واحداً استخدمه «هانيبعل) مطية له أثناء عبوره فيما بعد المناطق الوعرة في وادي «ارنو 
وم »ء أما الجنود الغاليون فكانوا متاخطين من الأحداث التي دارت في 1 
ويتتظرون بفارغٌ الصبر العودة من أراضي العدو الروماني للحصول على الغنائم 
فقرر«هانيبعل)» حين حلول فصل الربيع ؛ الدخول إلى شبه الجزيرة الإبطالية. 
وعندما سأل عن الدروب المفضية إلى ا«اتروريا ناماع ) اخحتار الطريق التردي إليها 
مباشرة» وهوطريق «الأبينين 0018وم8 ) مع أنه كان عكر للغاية بسبب الفيضانات 
التي كانت تغطي مساحة واسعة فيه. (وربما كانت تلك المنطقة الواقعة بين «بيستويا 
8 ) ووفلورانسا وممقها© )) وتابع, سيرة لمدة أربعة أيام كانت ال للجيش 
القرطاجي تجربة مريرة. وقد روي كثير من القصص عن المخيمات التي نصبت في 
العراء وسط المستنقعات حيث هلك قسمٌ كبير من الدواب. ومن المحتمل أن 
«هانيبعل» قد أصيب في هذه الفترة بالتهاب في عينيه وفقد احداهما بسبب خطأ في 
معالجتها. وتابع الجيش القرطاجي سيره حتى وصل إلى مقابل مدينة «أريزُو 0224م 
» حيث كان القنصل «س . فلامينيوس» قد أقام محسكره . 

قام وهانيبعل» نهدف إثارة خصمه. بدفع جئوده لنهب الأرياف المجاورة 
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واحراقهاء ثم واصل طريقه. . فأطلق «فلامينيوس» دون انتظار فرقه في إثره. غير أن 
القائد البرقي كان قد قصد أرضاً مناسبة تماماً لخطتها الحربية. فدخل في ممر يحف 
ببحيرة «تراسيمين 1188170608 )0 وخيم في نهايته لقضاء الليل بينما احتل الرومات 
مدخله. وفي اليوم التالي » في الصباح الباكر من 21 حزيران 217 ق. م» وبينما كان 
الضباب الكثيف يغطي المنطقة» قام «فلامينيوس» بدفع فرقه إلى الممر وهويجهل 
أن أعاليه وطرفه كانت مراقبة» وحينما دخل فيه بشكل كامل» برز الفرسان والمشاة 
البونيون من ؛ بين الضباب الكثيف, وأطبقوا على الرومان من كل الجهات . لقد كان 
الفخ محكماً تماماً: : فخلال ثلاث ساعات» كما يروي «تيت - ليف»)» قتل أوغرق 
خمسة عشر ألف روماني من بينهم القنصل نفسه في البحيرة ة التي فرّوا إليها بحثاً عن 
منفذء أما الآخرون فقد اسروا أولاذوا بالفرار. في حين لم يفقد «هانيبعل») سوى 
ألف وخمسمائة من جنودهء وخفف عنه أن غالبيتهم من الغاليين . وتابع خطته بأن قام 
بفرز الأسرى غير الرومان وأطلق سراحهم مردداً على أسماعهم ماكان قد قاله. منذ 
أول معركة بآنه لم يأت لحربهم بل لتحرير المدن الخاضعة للرومان من سيطرتهم » 
وفي ساعة احتدام المعركة كان القنصل «سرفيليوس 5ل أألا56 ) عند سماعه بتقدم 


الفرق البونية قد أرسل قوة تضم أربعة الاف فارس لتعزيز فيالق زميله. وحدثك 
الإصطدام في «أومبري “0 » بينها وبين دماهر بعل) أحد قادة «هانيبعل» فأبيدت 
ينورها أيفيا: 


لقد أدت الكوارث المتكررة إلى حدوث أزمة سياسية في «روما» إبان غياب 
القناصل إذ أن أحدهما قتلء أما الآخرء وهو «سرفيليوس» الذي أقام محسكره في 
ااريميني) » فلم يكن بمقدوره الإتصال بالعاصمة ٠‏ فتم تعيين «ك. فابيسوس 
مكسيموس 15705:ة1/ا 5لاأاق .0 ) كدكتاتور مع صلاحيات استثنائة . أما وهانيبعل» 
فلم يبق عليه إلا أن يواجه :+ صمه «الذي كان يسميه :00061840 ) «المتردد» فشرع في 
. عمليات سلب وتخريب في شمال «ابوليا #االامه ) و«سامنيوم 7الاأ5305 ) وفي غربي 
رركاميانيا 8516ه0821 » . 
كانت فرق «فابيوس» تراقب القائد القرطاجي في كل تنقلاته؛ وكان عملها 
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يقتصر على إعاقة طرق امداداته, دون أن تدخل فى مواجهة مفتوحة معه» وكانت 
تحدث أحياناً مناوشات أو اشتباكات سريعة تكلف الوق عون الكواتان شصوف 
عند مهاجمة المفارز المعزولة. كانت خطة «فابيوس»» رغم الانتقادات الشديدة 
التي وجههاله المتضررون من عمليات السلب والتخريب التي يقوم بها عددهم, 
تهدف إلى المحافظة على أفضل المصادر البشرية للشعب الرومانى بعد المخسائر 
الجسيمة التي تعرض لها منذ الشتاء الماضي . أما «هانيبعل) الذي لم يتمكن من 
إدارة الحرب مثلما أراد» فقد استقر في «اوبوليسا» واستولى على «جيرونيوم 
11 ) الواقعة في سهل غني . وتحصن فيها وقرر أن يبقى فيها مع جيشه طوال 
فصل الشتاء . 

لقد أثارهذا الموقف الذي وجد «هانيبعل) نفسه به غضبه . إضافة إلى أن 
الأخبار الواردة إليه من اسبانيا لم تكن تبعث على الرضى . فحين وصل القنصل 
«كورنيليوس سيبيون» إلى هناك عام 218 قام بمهاجمة القوات البونية التي يقودها 
«حنون» بمهارة وأسر القائد القرطاجي نفسه. وفي السئة التالية» تمكن الرومان من 
التقدم بعد تحقيق عدة انتصارات بحرية بفضل مساعدة قدمها لهم حلفاؤ هم 
«المساليين 1/3558/018) الذين كانوا يملكون سفنا سريعة. وبفضل التعزيزات التي 
وصلتهم في أسطول يضم عشرين سفيئنة وثمانية الاف جندي بقيادة «بوبليوس 
سيبيون 5010100 5ناذاانات ) تمكنوا من التقدم إلى جنوب نهر «الإيبر» إلى أن وصلوا 
إلى أطراف مدينة «ساغونتي» حيث أنشأوا هناك قاعدة قوية واستمالوا إلى جانبهم 
عدة قبائل إيبرية . 

إلا أن القنصلين اللذين انتخبا في عام 216 ق.م, وهما «اميليوس باولوس 
5ناااناة 5ناذ!أ86 ) و«تيرنتيوس فاون 0700]هلا 5لائام©78 »2 أفسدا الخطة التى وضعها 
«المتردد 018106 ) وسمحا لهانيبعل الدخول في أعظم معركة في هذه السرم 
بلء وكما يصفها علماء التاريج الحربي » أعظم معركة في العصور القديمة كلها . 
ففي بداية الصيف, وحين حل وقت الحصاد. تركت الفرق البونية معسكرها 
«جيرونيوم » كي تستولي على بعض الأرزاق وقرر «هانيبعل» أن يجبر خصمه على بدء 


احيل 


المعركية» فاستولى على قلعة «كاني 5) الواقعة على ضفاف نهر «الأوفيدوس 
اناك » [أوفانتو 619060 ]2 ولم تكن هذه القلعة مجرد قاعدة استراتيجية هامة. بل 
أيضاً مستودعاً للأقوات التي كان الرومان قد خزنوها. فقرر القناصل» بتحريض من 
«فارون» بشكل خاصء. أن يباشروا المعركة, ودفعوا إلى أتونها بثمانية فيالق. ولم 
يكن الجيش الروماني قد حارب أبدا بمثل هذه القوة من قبل» وكان كل فيلق يضم 
فق الأصل خمسة الاف رجل» ومجوعت هذا العدد بجئود حلفاء» فكان الجيش 
الروماني يضم على هذا الأساس حوالي تناني الفامن المشاة وشعة عكيرالفت 
فارس» أما الجيش البوني فكان يُعد أكثر بقليل من خمسين ألف رجل من بينهم عشرة 
اللاف فارس 

حدثت هذه المعركة الشهيرة ة في 2 اب 216 ق. » على ضفة 2 
في سهل واسع ملائم متحركان الفرسان, كالعادة. وضع «هانيبعل) خيالته في 
الأجنحة : الإيبريين والغاليين على ميسرة الجيش » والفرسان النوميديين في الميمنة 
ونظم مشاته على جبهة تشبه القوس أوالهلال تحد به باتجاه العدو, وعلى هذه 
الجبهة كانت توجد وحدات عسكرية ذات أصول إثنية مختلفية ومستوى قتالي 
متباين ؛ ففي الوسط وضع «هانيبعل» مشاة إيبريين وغاليين» وعلى الميمنة والميسرة 
كان المشاة الأفريقيون. وكانت خطة القائد البرقي تتضمن إثارة العدو ودفعه بتركيز 
هجومه على القسم الأوسطء أي المحدب من له الجبهة المخالفة للتقاليد 
الحربية» نفي هذا الجزء كانت توجد العناصر الضعيفة والتي سكون دورها التعرض 
للهجوم ومن ثم التراجع أمام هجمات العدوء أي أن التشكيل الأوسط المحدب 
باتجاه الأمام كان عليه أن يتحول حسب خخطة «هانيبعل» إلى جيب يمتص الجنود 
الرومان الذين سيندفعون واثقين من امكانية اختراق الخطوط البونية واحراز النصر, 
لكن الوحدات الأفريقية. وهي خيرة الجيش القرطاجي . ستقوم بمهاجمة المشاة 
الرومان على جانبي الجبهة الرومانية التي كانت تأخذ شكل زاوية رأسها للأمام 
وبالتالي حصرها بين فكي كماشة بينما تقوم الفرسان المتمركزون في الأجنحة 
وبحركة تطويق سريعة بإقفال ذلك الجيب. 


ل حل 


دارت المعركة كما خطط لهاء وأثه ثبتت هذه الخطة العبقرية الحربية التي كان 
يتمتبع بها «هانيبعل». لقد أبيد معظم الجيش الزوماني حين فرض عليه القائد 
البرقي» بشكل من الأشكال, التحركات التي بدت لهذا النجيش مؤدية إلى النصرء 
ولكنها قادتهء في الحقيقة. إلى الهزيمة :“وتحينها طرق الجيش الروماني من كافة 
الجهات استسلم للمذبحة فكانت الخسائر تبعث على الرعب», فحتى لوأننا وجدنا 
رقم السبعين ألف قتيل الذي ذكره «بوليبيوس !(117,4,1) مبالغاً فيه. فإن «تيت - 
ليف» (الذي يستقي معلوماته من مصادر أخرى» يتحدث عن سبعة وأربعين ألفاً 
وسبعمائة قتيل» كان من بينهم القنصل «إميليانوس باولوس» وثمانين من أعضاء 
مجلس الشيوخ «االاا,49» . أما جيش «هانيبعل» فكبان قد فقدٍ خمسة الاإف 
وسبعمائة رجل من بينهم أربعة ألاف غالي . ش 

وفي اليوم الذي تلى معركة «كاني»» طلب «ماهر بعل» من «هانييعل) 00 
السير إلى «روما». غير أن القائد القرطاجي رفض ذلك ٠‏ فقال له «ماهر بعل»: « 
الآلهة لاتمنح الإنسان كل شيء؛ إنك يا ا 
الإإستفادة من انتصارك) . لقد كان قائد الجيش البوني يُبدي تعقلا » إذ أنه يدرك حدود 
مواهبه. فروما لم تكن مديئة يمكن الإستيلاء عليها بحركة خاطفة . وإذا حؤصرت» 
فإن أسوارها التي بلغ طولها أحد عشر كيلومتراً» والتي تم تعزيزهاء تجعل من أية 
عمليات حصار ضرباً من الخيال. أولنقل في أكثر الإحتمالات. قد يستغرق 
حصارها وقتاً طويلاً جداً» ومثل هذا العمل لم يكن يتناسب مع أساليب الحرب التي 


كان وهائييجل» يتميزبهاوهي عمليات ذات نتائج مؤ كدة تُنفذ خططها متعددة؛ 
وتوضع وتدوسن بأدق تفاصيلها ‏ وكانها لع كبرق عليه بالشراك بالنسبة للمتهورين» 
حيث يحرز النصر فيها الأكثر دهاء والأكثر إبداعاً ‏ على أن تكون هذه الخطط جريئة 
وتتحمل المفاجات المذهلة التى تشل قوى العدو. كما أن «هانيبعل» الذي كان يعد 
من وجهة نظر سياسة واسعة عي دولة» كان يدرك أن لديه الكثير ليفعله عدا الزحف 
إلى «روما». 

لقد احدثت معركة «كاني» دوي هائلا» حتى أن العديد من الشعوب الخاضعة 
للرومان انضمت إلى معسكر خصومهم . مثل مدن «وأبوليا #نالام4) و«سمينوم 
لاناأ 5850 ع ورلوكانيا وأموعننا ) وبر يسوم لم8 ن . وبالمقابل» بقيت المدنث 
الاغريقية على موقفها؛ فقد كانت تخشى أن يسلمها «هانيبعل» إلى القبائل الغالية 
والسميئة المستعدة كوي لممارسة عمليات النهب. في حين أن المجموعة 
الارستقراطية التي كانت تسيطر على المدن كانت تشارك الفئات الرومانية الحاكمة 
وجهات النظر. وفي «كابوا عنادم03 6 وهي اني أكبر المدن الإيطالية» استقبل 
وهانيبعل») استقبالا حافك من قبل أنصاره الكثر هناك ٠‏ إذ أن لجاة المدينة كانوا 
يسعون» بإظهار حقدهم على الجمهورية الإيطالية. لأن تحل مدينتهم مكان 
«روما . 

كان على القائد البرقي . كي يحطم التحالف الروماني المزعزع ‏ رغم أن هذا 
التحالف كان لايزال لديه امكانيات فوية في إيطاليا الوسطى من اللاتين 
والأتروسكيين والأومبريين : 05011805 والسابليين 581118085 » كان عليه أن يشرك وفي 
وفت سريع كافة قواته في الهجوم ضد مناطق القادمة . لذا طلب من قرطاجة امداده 
بالمساعدات مباشرة لأنه لم يتمكن من الحصول عليها برأ من اسبانيا بسبب تمركز 
فيالق «سيبيون» على ساحل المتوسط شمال مدينة «ساغونتي» . ورغم معارضة 
وحثون الكبير» وافق مجلس الشيوح القرطاجي ؛ الذي كان يقدر قيمة الإنتصارات 
التي حققها «وهانيبعل»» على إرصجاك التعزيزات وشرع يتجميعيا' كما قررارسال! 
جيش وأسطول من اسبانيا فوراً بقيادة «هيميلكون» لتبديل الوحدات التي يقودها 


١95 ؟‎ 


«هاسدروبعل» الذي كان على وشك الوصول إلى إيطالياء وأخيراً» وبعد أن يتلقى 
وهانيبعل) المساعدات من هذين الجيشين» كان عليه أن يضعف مقاومة خصمه 
بتوجيه قوات أخرى ضده من كل مكان» ومن ثم تجهيز حملة إلى جزيرة «سردينيا» 
لتنضم إلى السكان الشائرين» وتنطلق تحت قيادة وحنون» و«هامبسيكورا» 
] ) لمهاجمة فرق الحاكم الروماني . 

عزز موقف «هانيبعل» في عام 215 ق. م . فمن جهة, تم عقد معاهدة رسمية 
بين «قرطاجة» و«فيليب المقدوني» الذي كان يجهز أسطولاً للنزول في «إيللوريا لاا 
» بهدف شن هجمات تخريبية على الساحل ومن ثم النزول في إيطاليا. وبعد وفاة 
«هيرون» حاكم صقلية تولى الحاكم الشاب «هيرونيموس 05 «الامه:1118) السلطة 
لفترة قصيرة وعقد اتفاقية مع «قرطاجة» على عكس أبيه» رسف عاو سيط مانا 
على الجزيرة كلهاء وقامت «سيراكوز» بإجراء اصلاحات جمهورية ودخلت الحرب 
ضد «روما)» التي وجدت نفسها محرومة من أهم مصادرها من القمح. 

وبقي على «هانيبعل» أن يضع يده على مرف جيد لتبقى صلاته مضمونة مع 
قرطاجة . وبما أنه كان يعلم أن المدن الإغريقية كانت مترددة في دعم المعسكر 
البوني » كما أن كلا أن «نابولي » و«ريجيون» لم تكن تستطيع الإنفكاك عن روما . فقد 
كان عليه بعد أن احتل «لوكرس 0005| وااكر وتوني 0 ) عام 65.مء حيث 
حدث شقاق بين الفئة الارستقراطية المسيطرة وعامة الشعب,. ‏ كان عليه أن ينتظر 
إلى عام 3 .م كي يستولي على مدينة «ثتارانتي 1316016 ») وهي أهم المدن 
الساحلية. على إثر مؤامرة» (باستثناء قلعتها حيث كانت توجد حامية رومانية قوامها 
خمسة الاف رجل وتسيطر على المرفا) , وفي ربيع عام 212ق.م. دخل 
«هانيبعل» أيضا إلى «هيراكلي 18:689!) و«ميتابونتي 0016م1/918) و«توريوي 
أمءناط؟ » . غير أن قوة القائد البرقي بقيت محدودة رغم هذه النجاحات التي فككت 
الإئتلاف الإيطالي » إذ لم تبلغ ذروتها إلا وكان الانحسار قد بدأ . 

لم يتلق «هانيبعل» الذي كان ينتظر تعزيزات الجيشين» سوى فصيل مؤلف 


من أربعة آلاف نوميدي وأربعين فيلاء» وكان الموقف في اسبانيا عام 215قى. م قد 


حل 


أجبر «قرطاجة:» على تغيير أهدافهاء إذ أن «هاسدروبعل» كان قد اصطدم بفيالق 
«سيبيون) جنوب نهر «الإيبر» وهزم . ولم يكن الأمر بالنسبة له أن يصل إلى أخيه. إذ 
أنه كلف بالتدخل ضد «سيفاكس #اقام]إ5 ) ملك «المازايزيليين ‏ النوميديين» الذي 
كان قد هاجم الممتلكات القرطاجية في أفريقيا. ولذلك, ومن أجل مواجهة الموقف 
المقلق في مسرح العمليات هذاء نم تجميع قوات ضخمة في قرطاجة تضم اثني 
عشر ألف جندي وألف وخمسمئة فارس وعشرين فيلا وستين سفيئة حربية» وكانت 
هذه القوات مخصصة في البداية للانتقال إلى إيطالياء غير أنها توجهت إلى 
«اسبانيا» بسرعة بقيادة «ماغون» الإبن الثالث ل«هاملقار برقا»» وعلى الأقل كان 
بوسع هذه الفرق التي عُززت أيضاً بوحدة عسكرية بقيادة «هاسدروبعل» شقيق 
«جيسكون» . بعد ثلاث سنوات, في عام 1ق.مء كان بوسعها أن تعدل من 
الموقف بشدة. وهكذا تمكنت هذه القوات أن تلحق الهزيمة بالجيشين اللذين 
يقودهما «سيبيون»» إذ أبيدا مع ضباطهما بعدما تخلى المرتزقة الكلتوايبريين عنهما. 
وبالمقابلء. فإن الفرق القرطاجية التي ارسلت إلى سردينيا في عام 215 ق. م2 
وصلت متأنصرة إلى هناك, إذ أن القافلة جنحت إلى شواطيء جزر «الباليار) بسبب 
تعرضها للعواصف؛ حيث سَحقت في أول معركة . 

وعلى الرغم من ترتيب الأوضاع في اسبانياء فإن عام 211ق.م,» كان يحمل 
خيبة عظيمة للقائد البرقي» إذ أن روما جهزت أقوى جيش في تاريخهاء مؤلف من 
خمسة وعشرين فيلقاً ضم مع الوحدات الحليفة قرابة مئتي ألف رجل» كما قررت 
الإقتصاد باحتياطها البشري » فلجات مرة أخحرى إلى تكتييك «المتردد» الحذر, 
وكانت الفسرق القرطاجية تتعرض للخسائر دون أن تتمكن من تعوضيها في حر 
الاستنزاف تلك. أما الشعوب والمدن التي تخلت عن «روما» بعد الإنتصارات البونية 
في الحرب «المكشوفة»., فقد بدأت تنحسر على لحاقها بهانيبعل في مشروعه الذي 
أصبح مغامرة . ففي عام 64.مء هاجم الرومان «كاسيلينوم مانام |03 ) [«كابوا» 
الحالية]» واستعادوا «آربي أمث» في عام 213 ق. م» ثم استولوا على بعض المواقع 
في «كامبانيا» . قاومت «كابوا» لمدة ثلاث سنوات» وتعرضت في عام 211 ق.م إلى 


151 


المجاعة بعد أن حوصرت من قبل ستة فيالق رومانية» فاستنجدت بهانيبعل الذي لم 
يتمكن من كسر الحصار عنهاء فحاول القيام بحركة لتحويل انتباه الرومان» فتوجه 
بسرعة نحودروما»» ولم يكن بالتأكيد يبغي مهاجمتها بل إقلاق «مجلس الشيوخ 
الروماني» بتهديده المفاجيء مما قد يضطره إلى سحب القوات التي تحاصر المدينة 
الكامبانية . غير أن الحصار لم ب ب واستسلمت «كابوا) بعد وقت قصيرء وانتحر 
أشراف المديئة تجنباً لإنتقام الرومان» 0 من بقى منهم وجلدوا قبل أن يتم 
قطع رؤ وسهم . وانحط شأن هذه المدينة اللامعة» شريكة روماء إلى مجرد ضاحية 
زراعية ونفي قسم من سكانهاء كما استولت الدولة على جميع أراضيها . 
مع ذلك حقق هانيبعل بعض الإنتصارات » إذ تمكنت قواته في عام 209 

ق.م» من إبادة جيش روماني يقوده وكنايوس فوتلفيوس 5دنالاانا”ا 5نا© 008 ) بفضل 
خطة ذكية» وذلك تحت أسوار مدينة «هيردونيا ١16100068‏ ) في منطقة «ابوليا»ء وقتل 
ب هذه المعركة الوالي الروماني مع أحد عقر قافنا عكري إلا أن الموقف في 

يطاليا الجنوبية» رغم بقاء «هانيبعل) سيد الموقف هناك ؛ أصبح صعباًء ٠»‏ إذ فقد عام 
ام مدينة «تارانتي»» وخُصرمنذ تلك اللحظة في معقل جبلي في إقلم 
وكالا برد با عتطواة© )ع . 


ولم يتمكن «فيليب المقدوني») من الإيفاء حييداتة » إذ واجه تحالفاً ضم 
«الإيتولويين 5 ) ومملكة «بيريام وسووءه5 » عُزْز بدأ من 1 0 بأسطول 
روماني قام بشن عمليات تخريب ونهب واسعة النطاق في بحر «أيجة) 5200 
على توقيع معاهدة سلام مع روما في عام 5ق.م سميت «المعاهدة الفينيقية) 


بعد أن أدرك أنه ليس بإمكان التمويل على مساعدة الأسطول القرطاجي الذي كان 
تدخله ضرورياً ليستطيع الدخحول مباشرة في حرب (ايطاليا» ‏ 


لم يقم الأسطول القرطاجي طوال هذه الحرب إلا يدور بسيطء إذ أن قادته 
كانوا قليلي الخبرة » ضعفاء)» ويخشون من نتائج أية هزيمة محتملة » وكانوا دون شك 
أقرب إلى تفكير الأقلية الحاكمة القرطاجية الممحافظة من تفكير الأوساط المؤيدة 


ناحلا 


لهانيبعل. ولدينا مئال على ذلك في العمليات التي قام بها هذا الأسطول في 
«وصقلية) . 

فحيئما قطعت سيراكوز علاقاتهبروماء حاول القنصل الروماني «م . 
كلاوديوس مارسيلوس وذنااعه:3/ا 01300105 ./8)» الذي لم يتمكن من تعزيز دفاعاته 
بالتقنيات التي اخترعها «أرخميدس» . فحاول أن يفرض الحصار على هذه المدينة, 
فقررت قرطاجة بذل كل جهودها لمساعدة حليفتها. فتم توجيه جيش قوي قوامه 
خمسة وعشرين ألف جندي وثلاثة آلاف فارس وعشرون فيلا بقيادة ضابط اسمه 
«هيميلكون».» كان يتمركز يأسطوله منذ زمن بعيد في «رأس باكينوس 5مولاطمةط » 
[على الطرق الجنوبي من صقلية]» واستطاع في عام 213ق. م أن يحتل «هيراكلي 
© وراغريجانتي )» غير أنه لم يتمكن من فك الحصار عن «سيسراكوز » 
وأحفق في محاولته الثانية في العام التألي إذ قضي على الجيش القرطاجي الذي كان 
00 فى أرض مستنقعية بسبب إنتشار الأوبئة . وكان هذا أول اخفاق لقرطاجة . 
وفي ذلك الترقة: تلقى القائد 0 «بوملقار» أمراً بالتدخل عن طريق البحر» 
وتمكن من الدخول إلى مرف المدينة على رأس أسطول, ضم خمسا وخمسين سفينة» 
غير أنه خشي مواجهة الأسطول الروماني المتفوق عليه عدداً» فرجع إلى عرض البحر 
ليطلب المدد من قرطاجة, وكان عليه أن يعود مرتين» ومعه مئة سفيئة ثم مئة وثلاثين . 
مع ذلك ورغم تفوقه على خصمه رفض الدخول في المعركة . كتب انيت - ليف» : 
«حينما رأى «بوملقار» الأسطول الروماني متوجها نحوه تملكه خوفٌ شديد لم يعرف 
أحد سببه» فأمرسفنه بالتوجه إلى عرض البحره [/12,28.70041] . فوصل إلى مدينة 
«تارانتي». وأدى هذا التنهرب إلى نتائج خطيرة. فبعد وقت قصيرء في عام 212 
ق.مء قام ومويريكوس 1101005 ). وهوقائد اسباني لمجموعات المرتزقة بتسليم 
المدينة إلى الرومان, بعد أن رم من كل مساعدة. وأخيراء وفي عام 210 ق. م 
سقطت وأغريجانتي» بعد مقاومة طويلة يسبب خيانة قائد الترييان النوميديين 
ومونيلس 5 ) والذي كان قد أقيل ظلماً من قبل الحاكم «وحئون»» وبهذا تكون 
صقلية قد ضاعت إلى الأبد من يد قرطاجة . 
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في نهاية تلك السنة -210ق .م نزل في اسبانيا «بوبليوس كورنيليوس سيبيون 
موأماء5 5ناأاع م20 ذلا زاطناط و2 وكان والده وعمه قد لقَيا مصرعهما في كارثة عام 211 
ق.م. وكان الموقف سيئاً جدأ هناك رغم وجود الحاكم «ك. كلاوديوس نيرو.©0 
015 )ء فعمدت الجمهورية الشعبية في روماء غير عايئة بنصوص الدستور» 
إلى ذلك الشاب الذي ينتمي إلى طبقة الأشراف. بمهمات استثنائية» وكان يبلغخ 
الخامسة والعشرين من عمره» ولم يكن قد مارس في حياته سوى وظيفة قاضصٍ 
بلدي » غير أن «سيبيون» لم يكن حديث العهد بالحروب», فقد شارك في معارك 
«تيسان» و«دتريبي) و«كاني) » وكان يدرك أسباب انتصارات «هانيبعل) . لقد وجدت 
روما فيه الرجل الذي أرسلته العناية الإلهية كي يقلب موازين الأقدار. فانطلق على 
رأس فيلقين انضما فيما بعد إلى الجيش الروماني الموجود في شبه الجزيرة الإيبرية . 

استغل «سيبيون» تشتت الجيوش البونية الشلاثة» وكان اثنان منها بقيادة 
«هاسدرويعل برقا ووماغرن»)» شقيقي «هانيبعل»» أما الثالث فكان بقيادة 
«هاسدروبعل) شقيق «جيسكون». فقرر توجيه ضربة إلى مركز العائلة البرقية . فترك 
في ربيع عام 9ق . م «تازاغون 730189006 ), حيث عسكر طوال فصل الشتاء. 
واجتاز نهر «الإيبر»» واتجه مباشرة إلى مدينة «قرطاجنة», ورغم المقاومة العنيفة التي 
لم تكن متوقعة» والتي كادت أن تفضي إلى اخفاق خطة القائد الشاب» استسلمت 
عاصمة اسبانيا البونية» ووضع «سيبيون» باحتلالها يده على ثروة العائلة البرقية 
واستحوذ على غنائم هائلة» كما أن الحرفيين والصناع المهرة الذين كانوا يعملون في 
ورشها أصبحوا جميعهم في خدمة الأسياد الجدد. 

امضى «سيبيون» صيف عام 209 ق. م بتدعيم الإنتصار الذي حققه, مستفيدا 
من الاسلوب السياسي الذي كان «هانيبعل» قد اتبعه مع القبائل الغالية السيزالبية» إذ 
سعى إلى كسب ثقة الشعوب الإيبرية النازلة في المنطقة وخصوصا زعمائها. 

وفي ربيع العام التالي ‏ 208 ق . م - تقدمت القوات الرومانية في داخل البلاد؛ 
واتجهت إلى وادي ال«بايتس 83685 » [الوادي الكبير] للاستيلاء على مناجم الفضة 
الشهيرة في «ترشيش» القديمة. التي كانت أحد أهم أسباب ثراء قرطاجة . فوصل 
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«سيبيون) إلى «بايكولا عافههه8 » [بايلين «6اله8 الواقعة على بعد مثة كيلومتر إلى 
الشرق من قرطبة]» فاصطهم هناك بجيش «هاسدروبعل برقا». غير أن قيادة 
«سيبيون) الذكية أدت إلى انتصار الفيالق الرومانية . بيد أن هذا النصرلم يكن حاسما 
ولم يمنع «هاسدروبعل».» الذي كان يهدف بالدرجة الأولى إلى ارسال المعونات إلى 
شقيقه «هانيبعل»» من شق طريقه والإافلات مع القسم الأكبر من قواته باتجاه نهر 
(التايوي وجبال «البيرنيه» . 

إن هذا الهدف التي تمكن القائد البرقي من تحقيقه أقلق الرومان كثيراً. 
وازداد هذا القلق في تلك السنة-208ق.م_حيئما وقعت فيالق القنصلين لام 
كلاوديوس مارسيلوس» وات . كانكتيوس كريسبيئوس ا م15 0117015 .71 ) في 
كمين بينما كانا يعدان لمهاجمة معسكر (هانيبعل) . لقد حل الدمار بالبلاد. كما 
أنهك الشعب من الحرب» وأعلنت اثنتا عشرة مديئة لاتينية عن سمخطها من الأعباء 
الحربية والمالية التي فرضها عليها مجلس الشيوح الروماني ومن ابتعاد جنودها عنها 
في صقلية. لقد كانت حالة الإنهاك هذه تهدد» إذا ماتمكن «هاسدرويعل) من ضم 
قواته إلى جيش أحيه. بتحقيق انتصار ساحق . لقد استنفذ البونيون تحالفاتهم في 
إيطاليا الوسطى: أما روما فكان عليها أن تقاسي من أيام الحرب السيئة . 

اجناز «هاسدروبعل » بعدما قضى شتاء 208-207 ق.م في جنوب بلاد 
«الغال», اجتاز جبال الألب باتجاه وادي «البوه» وضيع هناك وقتاً ثميئاً بفرضه 
الحصار على مدينة «بليزانس»» ثم وصلٍ إلى ماوراء مدينة «ريميني» في بدأية صيف 
7 قم حيث وجد الطريق مسدودا بقواثٍ رومانية تفوقه عدداً وعدة» يقودها 
القنصلان الرومانيان» وقام القنصل «نبرو»» لتحاشي تحطيم مقاومة الفيالق الرومانية 
الستة التي يقودها القنصل «م. . ليفيوس ساليناتور :0840اله5 5نا لاا .الا». بضم فرقة 
مؤلفة من خيرة قواته إلى جيش زميله . إن هذه الخطة الجريئة» رغم أنها أضعفت 
عنهة إبطالنا السووحة واتسع لساعا تاجيا . إن هانيبعل لم يكن على علم بقدوم 
أخيهء إذ كان الرومان قد قبضوا على رسل «هاسدروبعل) » لذا فلم يبذل أي جهد 
لملاقاته . وحاول «هاسدروبعل» تجنب الفيالق الرومانية» غير أنه ا وصوله 
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إلى ضفاف نهر «الميتور 6ئا14618) على القتال على أرض يجهلها تماماً. واندلمت 
معركة ضارية انتهت بتبديد الجيش البوني » بفضل قيادة القنل «نيرو» . وحينما رأى 
«هاسدرويعل) انهيار آماله التي وضعت قرطاجة في سبيل كل قواهاء انقض 
وبطريقة تليق بوالده «هاملقار» وشقيقه «هانيبعل». يقاتل حتى سقط وسلاحه بيده» 
[تيت - ليف | الالالا,49 ,4 ] . [كما نقل «بوليبيوس ا,3,2» خطبة القائد البرفي] . 
وحسب الأعراف التي كانت متبعة؛ أرسل «نيرى» رأس «هاسدر وبعل» إلى معسكر 
«هانيبعل» مع أسيرين أفريقيين محررين لإعلامه بالكارثتين . العامة والخاصة» 
اللتين حلتا به في نفس الوقت. 

أما بالنسبة ل«سيبيون» فلم يكن إفلات «هاسدروبعل) من يده ليحدث إلا 
تغيراً طفيفاً في خطته التي كان هدفها الأساسي تدميراً منظماً لما كان يُعرف في 
اسبانيا ب«امبراطورية البرقيين» قبل أن يوجه ضربة قاضية إلى «قرطاجة» . وتمكن في 
عام 206 ق .م من إنهاء القتم الأول من خطيه تيلف . كما لحقت الهزيمة بأخر جيش 
بوني كان لايزال موجوداً في شبه الجزيرة الايبرية بقيادة القائدين القرطاجيين . وكان 
يضم حوالي خمسين ألف جندي وأربعة آلاف فارس [تيت - ليف !1/ا14-183,12,704 
3 ؛ إذ هوجم بالقرب من «إيليبا الا ع 1ب ل 
الكبير]. وال إبادة تامة. لقد - «سيبيون) » مقتبساً خططه من «هانيبعل»» تكتيكا 
كان حتى ذلك الوقت مجهولا ؛ إذ كانت كتائب كل فيلقٍ روماني » وعددها ثلاثون» 
تتحرك وتغير من انتشارها بشكل دائم خلال المعركة, ‏ ' 

بعد هذه الكارثة التي أبدى فيها «ماغون) بسالة عظيمة . التجأ إلى «قادس» 
مقتفياً أثر زميله «هاسدروبعل»)» وحاول متابعة الحرب بتجميعه بعض الفرق من بين 
القبائل الإيبرية» وطالبا العرن من قرطاجة بمده بقواتٍ أفريقية » إذ أن القائد البرقي 
كان قد سمع بانتشار التمرد في بعض الوحدات الرومانية, بحيث قام «سيبيون» 
بإعدام قادتها. كما أن بعض الزعماء الإيبريين» مثل «أنديبليس 5ذائطن0ما» 
ووماندونيوس 1/30000105» اللذين تزعما قبائل «الليرجيئيين 5 في إقليم 
«سراغوزا 58890558 ) اعتقدا أن الوقت أصبح مناسباً لينال شعبهما الاستقلال» إذ 
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لم يكونا يودان استبدال الهيمنة القرطاجية بالاحتلال الروماني . وقد استثمر 
القرطاجيون كل هذه العوامل» إذ هدف «ماغون4» بإنهاكه الجيش الروماني » إلى 
إبقائه بعيداً عن إيطاليا أطول فترة ممكنة . غير أن هذه الله نهارت ريا ٠‏ فلم 
يتمكن القائد البونى من مهاجمة «قرطاجئة) بأسطول صغير» وحين عودته إلى 
«قادس» مُنع من دخول هذه المستوطنة الصورية القديمة» إذ كان قد أنهك سكانها 
وفرّغ خزائنها وأجبر زعماءها على تسليم أموالهم لتغطية نفقات الحرب . وقام أهلها 
يصلب القضاة «8]65)ناو» وجباة الأموال البونيين ل بعد ذلك إلى الرومان ‏ 
مثلما سوف تفعل «أوتيكا) عشية دمار «قرطاجة)». لذا توجه «ماغون» إلى جزر 
الباليار» وقضى هناك شتاء 206-205 ق. م في «مينورقا) حيث باشرمن جديد بحشد 
قواته . 

وفي ربيع عام 205 ق . م» انزل القائد القرطاجي . بواسطة اسطول ضم ثلاثين 
سفينة» قوة قدامها حوالي خمسة عشر ألف رجل على ساحل «ليغوريا 8أاناونا) 
واستولى دون جهد على مدينتي «جينز 660768 ») واسافوني 8 ع فأحدث وصوله 
هياجاً شديداً في روماء ورابط بعد ذلك في هذا الإقليم إذ وجد بعض التأييد في 
أوساط الليفوريين والغاليين» كما تلقى من قرطاجة مساعدة قوامها ستة الاف رجل 
وثمانمائة فارس وسبعة أفيال قلت بواسطة أسطول من خمس وعشرين سفيئة» إضافة 
إلى أموال لتجنيد المرتزقة. مع ذلك. لاشيء يسمح لنا أن نقول بأن هدفه كان 
الإلتقاء ب«هانيبعل»» فلقد أمرته الحكومة القرطاجية بالتقدم إلى روماء مما يخلق 
حالة من الفوضى قد تخفف من ضغط الفيالق الرومانية عن «هانيبعل» . إن هذا 
التواجد البوني كان يحتم على الرومان الركيز على جبهة ثانية مما يفاقم لديهم 
ممخاطر توجيه حملة إلى أفريقياء وتفريغ إيطاليا من الجيوش, وبقي «ماغون» على 
هذه الحالة سنتين» وفي نهاية عام 203 ق.م» تلقى أمرا بالعودة مع فرقه إلى 
قرطاجة؛ وكان يشكومن جرح خطير أصيب به في معركة في بلاد الغال السيزالبية . 
فتوجه إليها تاركاً كل شيء وراءه لقائد آخر اسمه «هاملقار» الذي واصل حرب 
العصابات ضد روما بمساعدة سكان إيطاليا الشمالية . غير أن شقيق «هانيبعل» لم ير 
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قرطاجة» إذ توفي, كما يروي لنا «تيت- ليف» متأثراً بجراحه خلال رحلته إلى 
أفريقيا . 

لقد كان انتصار الرومان فى «إلبيا ام11! » يعنى بالتحديد انهيار الامبراطورية 
الونيةى انماننا .هق الإمبراطون الحنية التي أحسها البيحازةالفاحيون من بور قبن 
تسعمائة عام . لقد تحطم حلم عظيم» ولكن كانت كل الآمال مشروعة في نظر 
«سيبيون» الذي قدم لاقتلاع ماحاول البرقيون منذ عام 237ق. م. بناءه» وليحوله 
لمصلحة روماء وكان عليه أن يسلك الطريق التي بارعلا الترقتون: لتضل بلا مق 
اسبانيا إلى هدفه النهائية «قرطاجة». 

ولكي لاتتحول هذه المرحلة الأخيرة إلى مغامرات مأساوية مثلما فعل قبله 
«اغاثوكلس» و«ريغولوس». كان على روما ولد أن تجد لها حلفاء مضمونين في 
أفريقيا ليساعدوها فى تحقيقها. ولهذا فعل «سيببيون» مثلما كان «هانيبعل» يفعل» 
فهذا الأخبرلم بعالك «وقرطاجنة) باتجاه إيطاليا إلا بعد أن تلقى ضمانات أكيدة 
بالمساعدة من الغاليين السيزالبيين. 

نشأات في «نوميدياي», خلال القرن الثالث ق. م «مملكتان» كانتا تتشكلان 
من ائتلافين قبليين هامين : مملكة «المازايزيليين» في بلاد البربر الغربي والتي كانت 
عاصمتها مديئة «سيغا 5193 » التي تقع في وادي «تفنا 18108 » المنخفض في مواجهة 
القاعدة البونية «راشغون «لاهمو58808)» ومملكة «الماسيليين 5هالا1/3855) في بلاد 
البربر الشرقي » وكان مركزهم السياسي في مدينة «سيرتا 0118 ) [قسنطيئة] . وكان 
«وغايا 6218 » ملك الماسيليين» حليف قرطاجة, قد أرسل ابنه «ماسينيسا) للمشاركة 
مع الجيش البوني في حرب اسبانياء وكان هذا ال «10اوناو8» [وتعني هذه الكلمة 
«الزعيم البربري الذي له مكانة دينية متوارثة إضافة إلى مكانته السياسية»] قد مات 
فى بداية عام 206 ق . م على الأرجح . فنشأت أزمة حادة في الأسرة المالكة 
الماسيلية» إذ لم تحترم القواعد المتبعة والأعراف. ورأى «ماسيئيسا) نفسه وقد ابعد 
عن حقه في تولى حكم البلاد فقرر العودة إلى أفريقيا. كما أن معركة «إلبيا» وضعت 
حداً للتواجد البوني في «اسبانيا» . ولكنه قبل أن ينطلق إلى مناه اشيرق لقاء ويا 
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مع حاكم الإقليم الروماني . ولقاء أخرمع «سيبيون» نفسه الذي لم يتردد بالسفر 
لمسافة طويلة بغية الإلتقاء بالنوميدي في «قادس». 

وكانت تلك مناسبة عظيمة للأمير النوميدي ليشكر القائد الروماني لتحريره ابن 
أخيه الشاب «ماسيفا 1/888(/8) الذي كان أسيراً مع 'جنود أفارقة اخرين . وكان 
«ماسيئيسا) يشعر بضرورة الإستناد إلى تحالف قوي بعد رؤيته القّوة البونية تتلااشى ء 
فمن أجل استعادة الإنلطة قا مملكة أبيه؛ كان عليه أن يعتمد على مساعدة «روما» 
فعقد الرجلان تحالفاً. وكان «سيبيون» يعلم أن «ماسينيسا لديه خيرة فرسان 
0 [تيت - ليفء ! الالالا,35 ]. إذ كان القائد الروماني بأمس الحاجة 
للفرسان التوميد 

ولم يشأ «سيبيون» أن يترك اسبانيا إلا بعد أن يوطد علاقاته ب«سيفاكس» 
حاكمم «المازايزيليين»» فأرسل وفدا برئاسة «كايوس لايليوس 5ناذاهها ونال8© ) إلى 
أفريقيا حضر إلى البلاط الملكي لهذا الحاكم . غير أن النوميدي أعلمه بأنه لن يتعاقد 
إلا مع قائد الجيش ذاته . وكانت المجازفة من الخطورة بحيث قرر «سيبيون) أن يقوم 
بالرحلة بنفسه . فأبحر في أسطول صغير يضم سفينتين خماسيتين» وحين وصلتا إلى 
ميناء «سيغا) لمح الرومان أسطولا يضم سبع سفن ثلاثية قرطاجية كانت قد 
سبقتهم . إذ أن «هاسدروبعل) شقيق «جيسكون» الذي كان قد تراجع بعد هزيمة 
«إليبا»» وكان قادما من «قادس» في طريقه إلى قرطاجة» ورأى من الضروري أن 
يعرج لزيارة الزعيم النوميدي » وبهذا الشكل التقى الغريمان» الروماني والقرطاجي . 


أوتيكا: جعل من الحجر الرمادي المائل إلى الزرقة. 
مرصع م بالذهب ويمثل محارباً مسلحاً يجثو 
على ركيته . (ربما يشرع بإقامة شعائره الدينية) . 


١ 


على سواحل بلاد البربر» وكلُ منهما ينافس الآخر طمعاً في الحصول على مساعدة 
هذا الإفريقي القوي . 

إن هذا «المؤتمر المتوسطي») الذي عقد في صيف عام 206 ق. م يتضمن 
عبراً غنية جداً عن التنظيمات السياسية التي تراكمت خلال سنوات الصراع الحربي 
الطويل» «وإنها لمساعدة ضخمة من كل نواحيها لمن كانت لديه أية طموحات فى 
أفريقياء إذ أن «سيفاكس»» أغنى ملوك تلك البلاد» كان قد جرب بنفسه الوه 
القرطاجيين أنفسهم. وكانت لمملكته علاقات مميزة مع «أسبانيا)» ويتابع «نيت - 
ليف» وصفه المشوب بالمشاعر الوطنية للاستقبال الذي قام به وسيفاكس» لمضيفيه 
قائلا: «ان و«سيفاكس» عد ميل جداء والسبب فى ذلك أنه رأى قائدي أقوى 
شعبين في ذلك العصر يأتيان إليه في اليوم ذاته ليطلبا منه المودة والصداقة . لقد أكرم 
الاثنين معا وعلى قدم المساواة» وسعى كما كان يقول. لأن القدرشاء أن يجتمعا 
تحت سقف واحد» سعى للتقريب بينهماء بهدف إنهاء عدائهماء الواحد تجاه 
الآخرء غير أن «سيبيون» أوضح أنه لايوجد لديه أي عداء شخصي ضد قرطاجة كي 
ينتهي هذا العسداء بعلاقة صداقة؛ أماما يخص الدولة ؛ فلم يكن بمقدوره أن يفاوض 
عدوه أبداً دون أمرمن مجلس الشيوخ . وفي المساء. وحينما اجتمع الضيفان على 
طاولة العشاء عند الملك. جلسا على نفس السرير بهدف إدخال السعادة إلى قلب 
مضيفهما. وسحر «سيبيون» بدماثته وبراعته التي يتحلى بها في كل الأوقات ويسبب 
لهجة التواضع التي كان يبديها في نقاشه. سحر ليس فقط» «سيفاكس» البربري 
الذي لم يكن معتاداً على تلك الرقة في التعامل» بل أيضاً عدوه «هاسدروبعل) . 
فلقد أعلن القائد القرطاجي أن هذا الرجل كان يبد وأكثر مودة وجهاً لوجه مما كان يبدو 
عليه في ميادين القتال. وتوقع أن يصبح «سيفاكس» ومملكته حليفي روماء لأن 
ل«سيبيون» لساناً يسبي العقول. وأن على القرطاجيين أن يبحثوا عن أسباب فقدانهم 
لإسبانياء كما أن عليهم أن يتساءلوا عن كيفية المحافظة على أفريقيا) ,18,10,17] 
[االااكا , 

مع ذلك خرج «سيبيون» خاسراً من هذا التنافس لكسب ود البربري . إذ تقد 
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تحالف بين «قرطاجة» والحاكم البربري ترسخ بالزواجء وكانت تلك عادة متبعة في 
العصور القديمة تتعزز بها العلاقات العامة بالروابط الخاصء إذ تزوج «سيفاكس» 
من «صفونسب» [صفونايعل] ابنه وهاسدروبعل» . 

عاد «سيبيون» إلى اسبانيا عام 206ق. م, والتخب قنصلا لسئة أخرى. 
وبفضل التأييد الشعبي ورغم معارضة فئة «الفابيين» المحافظة التي تخشى مغامرات 
القائد الشاب ومايمكن أن تجره على الشعب من ويلات. فإن القنصل الروماني 
حكم مقاطعة «صقلية» حيث كان بمقدوره الإستعداد لنقل الحرب إلى الأراضي 
الأفريقية ذاتها. وخلال سنة 205 ق. م. (أوفي ربيع السنة التالية) حذر وسيفاكس» 
ضيفه القديم «سيبيون» من مهاجمة أراضيه أو أراضي حليفته «إذ أن عليه في هذه 
الحالة القتال دفاعاً عن أرض أفريقيا التي ولد فيها مثل القرطاجيين» ودفاعاً عن وطن 
زوجته وفي سبيل أبيه والهته) [تيت ‏ ليف “«10,23,06 ]. فلم يكن بمقدور 
«سيبيون» الإعتماد على الدعوة السابقة. وإضافة إلى ذلك حصل تصعيدٌ مفاجيء, 
إذ قام «سيفاكس» بتحريض من «هاسدروبعل» ومستفيداً من النزاع على عرش 
«الماسيليين»» قام باحتلال تلك المملكة, واتخذ من «سيرتا» عاصمة ثانية ونقل 
حدوده الشرقية لتصل إلى الأراضي البونية . 

أما وماسينيسا» فقد أجبر على الفرارمع بعض صحبه ليعيش حياة المنفى . 
ورغم إخلاص بعض الشعوب الماسيلية الخاضعة لحكم «سيفاكس» الصارم» فقد 
حاول ابن «غايا» [كما يورد تيت - ليف»)» وعلينا أن نتعامل بحذر مع مايقله لنا] - 
حاول أن يستعيد نفوذه في بلد أجداده. وأدرك أن تدخلً رومانياً في أفريقيا هووحده 
الذي يستطيع أن يعيد إليه حقوقه . وبهذا الشكل اتخذ الأمير الشاب» الذي بدا أن 
قدره مرتبط بقدر روماء قراره بتقديم كل مابوسعه لإنجاح مشروع «سيبيون» الذي كان 
بمقدوره الإعتماد على ذلك بشكل أكيد. 

وبينما كان «سيبيون) يُعد بنشاط حملته على أفريقياء قر ر أن يقوم بعملية ضد 
ميناء «لوكريس 100185» التي لم تكن في حالة تأهب. ونجحت الفرق الرومانية» 
مستفيدة من تواطؤ بعض السكان وبمساعدة الأسطولء من احتلال المديئة بعد 
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قتالر عنيف. وتمكنت الحامية البونية التي لم تتلق أية مساعدة من «هانيبعل» من 
الإنسحاب منهاء ووضعت المدينة تحت قيادة الوصي «بليمنيوس 5نانمومواط » 
الذي أباحها للمتطوعين . فقام وفدٌ من أهالي المدينة بإبلاغ مجلس الشيوخ الروماني 
بالتعسف الذي تتعرض له المديئة . فطالب. إثر ذلك. «فابيوس كونكتاتور 5ناهطة» 
,10 وجماعته بعزل «سيبيون» وإحالته إلى القضاء. فاتجهت لجنة مدينة إلى 
«لوكريس» ثم إلى «سيراكوز» حيث استقبلت بتحفظ ودعيت لحضور بعض 
المناورات الحربية التي نظمت خصيصا لتشاهدها اللجنة المذكورة, فتأثر 
المحققون باستعراض القوة ذاك, ولم يتابعوا مهمتهم في التحقيق, فتم تناسي 
القضية الأصلية برمتها. 

مازلنا حتى الآن في عام 205 ق . م إذتم توجيه حملة استطلاعية وتخريبية 
إلى الساحل الأفريقي ٠‏ في إقليم «هيبون 6دمممزلان» بقيادة صديق «سيبيون» 
الحميم «ك. لايليوس» كما جرث خلال هذه الحملة بعض الإتصالات مع 
وماسيئيسا» الذي ربما كان يختبي ء في جبال «خروميري 8 |أطاناه:! » . وكان 
الدوميدي يشكومن تباطؤ «سيبيون» في الإنتقال بجيشه إلى أفريقياء وألح على بدء 
تنفيذ تلك العملية» إذ أن «سيفاكس» كان منشغلاً بالنزاعات مع السكان المحليين . 

في سلة 4 ق .م وهي السئة السادسة للحرب. جددت قيادة «سيبيون» الذي 
قرر أن يضع خطته موضع التنفيذ» فأخذ يحشد قواته في «ليليبي». ويختلف حجم 
هذه القوات باختلاف روايات الكتّاب القدماء؛ فبعضهم يذكرأنها كانت تضم خمساً 
وثلاثين ألف جندي وفارس . وتم نقل الجنود أمام حشود هائلة من السكان المحليين 
الذين قدموا من كل أنحاء «صقلية) لمشاهدة هذا المنظر العظيم وليرفعوا أيضا من 
معنويات القائد الرومانى . 

تمكنت السفن االتي يبدو أنها تاخرت بسبب الضباب الكثيف من الرسوقرب 
رأس «فارينا» شمال «أوتيكا». أما «ماسينيسا» الذي عرف بقدوم القوات الرومانية قبل 
القرطاجيين أنفسهم » فقد بادر باللحاق بها مع زمرة من أنصاره . يقول «تيت - ليف» : 
«إن الحادثة التي بعثت الرضافي قلوب الرومان» في بداية الحملة» هي وصول 
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«ماسينيسا»»؛ فالبعض كان يقول أنه وصل مع مئتي فارس. والآخرون يؤكدون أنه 
وصل مع قوة من الفرسان النوميديين تزيد عن الألفين» [701 ,29 4 . أما قرطاجة» 
من جهتهاء فقد قامت بإجراءات دفاعية وحشدت جيوشهاء كما ا و 
الذي توجه لينضم بجيشه إلى جيش عمه «هاسدروبعل» ابن «جيسكون). 

أدت أولى العمليات التي قام بها الرومان» وكانت تقتصر على احتلال قرى 
الإقليم والقيام بعمليات سلب ونهب والإشتباك مع بعض المفارز البونية» أدت إلى 
زيادة ثقتهم بقوتهم. فتوجهوا إلى «أوتيكا»» وبما أن فصل الشتاء كان يقترب. فقد 
قرر «سيبيون»» احتلال المديئة كي يمضي فيها مع قواته هذا الفصل . غير أنه أخفق 
أمامها بشكل دعر ااراء » فبعد أربعين يومأ من الحصار البري والبحري والعديد من 
الهجمات. 0 على التراجع ) إذ هددته 0 البونية التي بلغ عددها 
حت يعضن المقنادر الازودانية حوالي ثلاثة وتسعين ألف رجل » ثلثيهم من قوات 
«سيفاكس) . وفرض عليه أن يتحصن في منطقة صخرية سميت فيما بعد «كاسترا 
كورنيليا» [حيث توجد اليوم قرية باسم قلعة الأندلس وتقع على بعد ثلاثة كيلومترات 
عن «أوتيكا»]. وتمركزت الفرق البونية والنوميدية على بعد عشرة كيلومترات من ذلك 
المكان . 

كان «سيفاكس» يأمل؛ كمافعل في «سيكاء سابقاًء أن يبذل جهوده لدفم 
الطرفين إلى مفاوضات سلام . فاقترح أن ينسحب الرومان من أفريقيا مقابل انسحاب 
القرطاجيين من إيطالياء ويحتفظ الجانبان بالأراضي التي يسيطران عليها حتى ذلك 
التاريخ , وكانت أسس المحادثات تبدومثيرة للاهتمام» فلم يرفضها «سيبيون) الذي 
كان يرغب في الحقيقة باستمالة الملك النوميدي إلى جانبه لأن «سيبيون» كان يعرف 
أن من طبع الدوميديين أن يرجعوا بسرعة عن تعهداتهم, كما أنهم لايحافظون إلا 
نادرا على الإيمان بعهودهم التي قطعوها أمام الآلهة وأمام الناس» [1,2.611] . 

إلا أن القائد الروماني كان؛ على مايبدو لايزال مكدوها باعتماده على تقلب 
الأفريقى ٠‏ فلجأ ! إلى خطة أخرى - وهي مثال جيد عما كان يدعى «قصهمره5 عول51» 
أي اثفة الرومان بأنفسهم», فلقد استفاد من المفاوضات التي جرت برعاية 
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«سيفساكس» للقيسام بعمليات تجسس على معسكر خصومه حيث كان مبعوثوه 
يترددون» إذ قام ضباط رومان يرتدون لباس الخدم بمرافقة أولئك المبعوثين» وكانت 
مهمتهم مراقبة جميع المنشآات الحربية في الوقت الذي كانت تنم فيه المفاوضات» 
وعند حلول فصل الربيع » وبعد أن تجمعت كافة المعلومات الهامة لدى وسيبيون» 
أشار إلى مفاوضيه بقطع المباحثات مع الجانب البوني لأنها اصطدمت بمعارضة 
مجلس القيادة الروماني . وبعد أن تظاهر بالهجوم على «أوتيكا» بهدف صرف 
الأنظارء أرسل عناصره في حلكة الليل واشعلوا النار في مراكز الجيشين الأفريقيين . 
واندلع الحرب بسرعة لأن خيم الجنود المصنوعة من الأخشاب والقصب كانت 
متلاصقة بعضها مع بعض» فعمت الفوضى وقتل الجنود حرقاً بالنارأوذبحاً حين 
محاولتهم الهرب. وأبيد الجيشان بمعظمهماء وتحدث المؤرخ «تيت ‏ ليف» عن 
سقوط أربعين ألف قتيل وخمسة آلاف أسير, غير أنه ليس بمقدورنا التحقق من صحة 
هذه الأرقام. فهي تختلف من كاتب إلى أخر. بيد أن «سيفاكس» و«هاسدروبعل) 
تمكنا من الفرارمع بعض فرسانهما. وأصبحت للرومان بعد هذه المعركة حرية 
الحركة الكاملة في العمل . 

لقد أتاح عام 203 ق. م لوسيبيون» فرصة أخرى لإبراز مواهبه كقائد حربي . 
فبعد البلبلة التي أحدثتها تلك الكارثة في قرطاجة» كلف «مجلس الشيوخ 
القرطاجي) «هاسدروبعل» بالمباشرة بتجنيد جيش آخخرء وتم تجميع قوة من الفرسان 
الكلتوإيبرين قوامها أربعة الاف فارسء ربما قدموا من الساحل الغربي لإسبانيا. 
ولحق ب«سيفاكس» الذي كان قد رجع إلى بلاده. وفدٌ قرطاجي يحثه على أن لايترك 
المعركة التي بدأوا فيها سوية . 

أتمث الجيوش القرطاجية والنوميدية اتصالهاء وكان عددها حسيما ذكر 
«بوليبيسوس») قرابة ثلاثين ألف رجل.» حينما ترك «سيبيون»» «أوتيكا» التي ظلت 
محاصرة بر وجرا واصطحب معه جميع مشاته وفرقه من الفرسان الإيطاليين إضافة 
إلى فرسان «ماسينيسا) الذين سيكون لهم دور حاسم في نهاية الحرب. اصطدم 
الجيشان في منتصف شهر نيسان. في وادي نهر المجردة الأوسط» هناك حيث تمتد 
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والسهول العظمى» [أدودالا أمصدت] . بين المراكز الحالية لقرى «بيجة» ورسوق 
الخميس».» أو حول «بولا ريجيا 56913 قاانا8 » [قرب سوق الأربعاء]. وسرعان 
ماحاقت الهزيمة بالبونيين الذين كانوا قليلي الخبرة. ويذكر «ابيان» أن «ماسينيسا» 
تمكن من هذه المعركة من أسر غريمه» بينما اتجه «سيبيون» فوراً واحتل «تونس». 
في حين تابعت فرقة من النوميديين مع مفرزة رومانية يقودها (ك. لايليوس) تقدمها 
عبر أراضي «نوميديا» حيث استقبل «الماسيليون» بغبطة عودة أميرهم المنتصر. وفي 
4 حزيران» حسب التقويم الروماني . سجن «سيفاكس» في مكان غير بعيد عن 
«سيرتا». ثم اقتيد إلى روما ليمشي في موكب النصر مع عدد اخرمن الأسرى. أما 
عريمه الماسيلي فعاد إلى المدينة التي ستصبح عاصمة ملكه. 

إن كاتب الحوليات الروماني خص («صفونسب) زوجة «سيفاكس» بجزء هام 
من كتايته. لقد كانت هذه المرأة ذات جمال نادر» إضافة إلى أنها كانت مثقفة 
وموسيقية من الطراز الأول. لكنها خشيت على نفسها من الوقوع, «بين أيدي 
الأجانب القادمين من حارج أفريقياء فتوسلت إلى «ماسينيسا»» حين عاد إلى 
«سيرتا» أن يتزوجها. وتضيف الرواية, أن الزواج أعلن فوراً. غير أن «سيبيون» 
خحشيء حين علم بالأمرء أن أن تتمكن «صفو نسب» ابنئة «هاسدروبعل» من التأثير 
على زوجها الجديدء وفك التحالف القائم بينه وبين روماء فقررأن تصبح هذه 
المرأة» مثلها مثل بقية الأسرىء ملكا للشعب الروماني . غير أن القرطاجية فضلت 
أن تموت على أن يهان شرفهاء فاجترعت الْسم الذي قدمه لها «ماسينيسا) بنفسه, 
مفضلة أن تموت كامرأة حرة . 

وربما لاتوجد أية فائدة من تقصي مدى صحة هذه الرواية المؤثرة من وجهة 
نظر تاريخية . غير أنها تبدومعبرة عما كان يعتلج في صدور الرومان تجاه شركائهم 
وخصممهم الأفريقيين. فهمء أي الأفريقيون؛ ليسوا فقط مستعدين للاخلال 
بعهودهم بل «إنهم يتأثرون بشكل مفرط بمفاتن «فينوس 1/6005 ) [تيت - ليف ,18 
“اا ,23 ,4 ,<< ,12 ع . ومهما كانت مشاعر «سيبيون» الباطنية تجاه النوميديين» فقد 
كان راضياً تماماً عن سلوك حليفه . وللمرة الأولى ناداه بلقب «الملك» وهوماكان عليه 
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بالفعل, ثم قدم له تاجاً كهدية على استبساله في الحرب وقيادته المميزة والخدمات 
التي قدمها للجمهورية الرومانية كما قدم له الكثير من الهداياء وبهذه الطريقة. 
اعترفت «روما» رسميا ب«ماسينيسا» حاكما على «نوميديا الكبرى) 2 «وليس 
كموظف تابع كما كتب سابقاً» . 

توزع القرطاجيون بين موقفين بعد هزيمة «السهول العظمى ) واضمحلال قوة 
حليفهم «سيفاكس»» إذ أنهم لم يتمكنوا من استغلال الظروف التي كانت مواتية لهم 
في الشتاء السابق» فقد كان بمقدورهم, بعد أن جهزوا باسطول أقوى من اسطول 
عدوهم » أن يضعوا حداً لمغامرة «سيبيون» تلك . لكن انهيار الثقة بالأوساط الحاكمة 
القرطاجية دفع بالفئة المعادية للبرقيين للمطالبة ببدء المفاوضات المباشرة مع 
«روماأ)». لقدكان 0000 حسب رأيهم» إيقاف هذه الحرب الخطرة . ورغم 
محاولة الأسطول البوني فإنه لم يتمكن من فك الحصار عن «أوتيكا», كما أن العدو 
قد نزل في «تونس» بحيث أصبح منذ تلك اللحظة يهدد العاصمة ويحرمها من 
اتصالاتها مع الأقاليم ويضايق خطوط تموينها. أما الفئة المعارضة فكانت تقترح 
استدعاء جيوش قرطاجة من إيطالياإذ ظل «هانيبعل» في نظرها الأمل الأخير. وبديء 
في نهاية المطاف بتنفيذ المشروعين مع بعضهما. إن هذه المواقف المضطربة والتي 
كانت تعبر عن القلق المنتشر فى أوساط قرطاجة الحاكمة. جعل بعض المؤرخين 
الرومان. [نيت - ليف 17,9006 ,6-7,23,14 ] يعتقد أن تصرف القرطاجيين ضمن 
هذين الخطين المتناقضين إنما كان عبارة عن خطة مدبرة بدقة. لقد استتخدمت 
الحكومةالقرطاجية «المكر البوني» 9أهدام 5لا » متظاهرة بالبدء بالمفاوضات 
لكسب الوقت بالتظارعودة وهناتيبعل» ووماغون» من إيطاليا . ويبدوهذا الرأي» في 
الحقيقة؛ اعتباطياًء إذ لايمكن أن ننسى أن عصبة وحئون الكبير» «المسالمة», 
كانت لاتزال مسموعة الكلمة بحيث نبهت إلى المخاطر الناجمة عن وجود العدو على 
أبواب المدينة . 

أرسل وفد يضم ثلاثين عضواً من مجلس الشيوخ القرطاجي إلى تونس لمعرفة 
شروط الصلح. غير أن «سيبيون»» الذي كان لايزال يحاصر قرطاجة ويدرك أن فكرة 
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فرض حصار على هذه المدينة هي مغامرة خطرة جداًء لم يشرك هذا الوفد ينتظر 
طويلً: ففرض شروطه التي نصت على أن تُطلق قرطاجة سراح الأسرى وتعيد 
اللاجئين والعبيد الرومان الفارين إليهاء والإنسحاب من إيطاليا وبلاد الغال السيزالبية 
واسبانياء وجميع الجزر الموجودة بين إيطاليا وأفريقياء وأن يسلم القرطاجيون 
اسطولهم الحربي باستثناء عشرين سفينة» وعليهم أخيراًء أن يدفعوا غرامة قدرها 
خمسة ألاف تالان» وأن يزودوا الجيش البروماني بحاجته من القمح والشعير حتى 
نهاية معاهدة الصلح . 

وافقت قرطاجة على هذه الشروط؛. وعلى الأقل تظاهرت الفئة الرافضة 
للهزيمة بالموافقة . وأرسلت بعثة إلى «روما» للتوقيع على المعاهدة المشار إليها ٠‏ غير 
أن المفاوضات التي بدأت في خريف عام 3 ق.مء استمرت وقتاً طوية جذا: فقد 
كان على مجلس الشيموخ الروماني أن يستشير وسيبيون) في بنوده المعاهدة التي لم 
توقعها «الجمعية الشعبية» إلا في ربيع عام 202 ق.م. 

خلال ذلك الوقت قام القرطاجيون باستدعاء القائدين البرقيين «هانيبعل» 
و«ماغون»)ء وفقاً لالتزام بإخلاء إيطاليا وبلاد الغال السيزالبية. علماً أن الرومان لم 
يكونوا قد تعاملوا أبداً مع العدو الذي كان يعسكر في الأرض الإيطالية . ونحن نعلم 
أن «ماغون» قد مات أثناء رحلة العودة تلك أما «هانيبعل» فكان بحاجة إلى أسطول, 
لنقل قواته التي كانت متمركزة في إقليم «كروتوني». وكان قلبه يغلي بالحقد 
لاستجابته إلى طلب حكومته بالإنسحاب من إيطالياء هذه البلاد التي بقي فيها 
خمسة عشرعاماً يُحارب وهم أقوى دولة عسكرية في العالم بجيشه المتواضع . 
البعيد عن وطنه . إن من هزم «هانيبعل» لم يكن الشعب الروماني » الذي لاذ بالفرار 
مرات عديدة؛ بل الفئة الحاكمة القرطاجية «الفاسدة والحسودة) [تيت ‏ ليف ,20 ,3 
00 ] . ورك قبل رحيله لوحة تذكارية مكتوبة باللغتين البونية والإغريقية على أحد 
أعمدة معبد «جونون) في رأس «لاسينيون 55أ«أ6ه!). روى فيها عن معاركه منذ 
إنطلاقه من إسبانيا. 

وصل «هانيبعل)» في بداية خريف عام 203 ق.مء إلى أفريقيا. هذه الأرض 
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التي كان قد تركها منذ كان في التاسعة من عمره كي يلحق بأبيه إلى اسبانياء والتي لم 
يعد إليها منذ ذلك الوقت» أي منذ خمسة وثلاثين عاماً» وبعد أن نزل فى «ليبتس 
مينور ؟0واأأة 5نامع٠)‏ [وليمتا 8أمصعا )2 الواقعة على مقربة من «موكنين اما 1]. 
اتجه لقضاء فصل الشتاء قرب «هادروميت») [سوسة] . ولم يكن «هانيبعل» قد اختار 
صدفة هذا المكان» إذ أنه يقع على بعد مئة وخمسين كيلومترأًء نذا جعله يغيد ا قوذ 
مراقبة «سيبيون»» حُرٌ التصرف وخصوصاً بعد تعزيزه بالفرق التي كانت بأمرة أخيه 
«ماغون». كماأن القائد القرطاجي كان يتحاشى أي تدخخل في شؤ ون الجيش من 
قبل أعضاء الحكومة التي لم يكن يتعمد فيها إلا على بعض الأصدقاء. وبدا أن 
العائلة البرقية قد اقتطعت لها هناك منطقة نفوذ في أراضي «بيزاسين 280806/ا8 ) 
الواقعة في إقليم «الساحل» إذ أن «هانيبعل) كان يملك هناك قلعة [تيت ‏ ليف 
الل006 ,48 ,1 :«وألونا1» ] تقع بين «ثأبسوس 005ا5م1178 ) [رأاس ديماز] ودأكولا» [رأس 
بوتريا]ء ويمكن أن تكون قرب «سولكتوم #ناالاءهااا5 » [رأس سلاقطة] . لقد نزل 
«هانيبعل) إذن في منطقة كان بمقدور عائلته أن تعتمد فيها على أنصارها. 

لم تكن التدابير الاحتياطية التي اتخذها و«هانيبعل» مبالغاً فيها. إذ أن 
الأحداث الخطيرة تلاحقت واستؤ نفت الأعمال العدوانية حالما عاد الوفد القرطاجي 
من روما. فقد تعرضت قافلة بحرية تحمل قمحا إلى جيش «سيبيون» لعاصفة هوجاء 
في عرض السواحل الافريقية» فتاهت بعض سفنها وجنحت إلى شاطيء جزيرة 
«زامبرا 28/0018 ) الصغيرة الواقعة في مدخل خليج تونس على الشاطيء الغربي 
للرأس الطيب. فاجتمع «المجلس الأعلى» الذي كان يضم القضاة بضغطٍ من 
السكان الذين كانوا يشكون من قلة الإمدادات لمناقشة السبل الواجب اتباعها. وقرر 
أن يتم الإستيلاء على السفن الرومانية التي فر بحارتها. فقطرت تلك السفن حتى 
مرفا وقرطاجة». فأرسل «سيبيون» وفداً للاحتجاج على مااعتبره نهباً للقافلة وطالب 
بالتعويضات . غير أن مندوبيه كانوا متعجزفين فاستقبلوا بشكل غير ودي » مماحتم 
عليهم العودة دون الحصول على رد واضح . وفوق ذلك. حاولت ثلاث سفن بونية 
صدم السفينة الرومانية التي تحمل المفاوضين بعد مغادرتها قرطاجة . وتمكن الرومان 


"١١ 


أخيراًء بعد ما فققدوا بعض بحارتهم» من الوصول إلى شاطيء معسكرهم. حيث 
جنحت السفيئة هناك . 

كان هذا الهجوم الذي تعمدت الحكومة القرطاجية حدوثه, ربما بتحريض 
من الفئة الرافضة للهزيمة؛ كان يمثابة إعلان حرب . فأطلق «سيبيون) جيشه للقيام 
بعمليات تخريب ونهب في الأرياف والقرى» وأسر عدداً كبيراً من الأهالي . غير أنه 
كان لايزال 0 على ل حليفه» «ماسينيسا). كما كتب (بوليبيوس»» فلم 
يتوقف عن إرسال الرسل إليه «لحثه لى حشد فرقة قوية والقدوم للانضمام إليه بأسرع 
مايمكن» [/ا,4,1] , 

أما القرطاجيون ٠‏ بدورهم. فقد استغاثوا بهانيبعل طالبين منه حسم الحرب 
بمعركة واحدة. بيد أن القائد القرطاجي أعلم حكومته أنه ليس بحاجة إلى نصائحهاء 
وأنه سيختار ساعة التد حل في الوقت المناسبء ومع ذلك يبدو أنه لم يكن لديه 
الوقت الكافي لإنهاء استعداداته. وبعد أيام قلاثئل من طلب العون هذاء غادر 
«هانيبعل» «هادروميت») وخيم في منطقة قرب «زاما 2808 » التي ربما تقع على مسيرة 
حوالي خمسة أيام (أي مايقارب مئة وخحمسين كيلومتراً) عن قرطاجة. «إلى الغرب 
قليلاً عنها». إذ لم يتمكن أحدٌ بعد من تحديد موقعها بدقة . وعليه فإنها ربما تقع في 
منطقة «جبل مسشوجاء بحيث تتطابق مع الموقع الحالي لقرية وجاما 8:08ل». غير 
بعيد عن «سيليانا 8أمهزا5 يف3 , 

وفي «زامأ» أرسل «هانيبعل) إشارة إلى «سيبيون» مقترحاً عليه التفاوض . غير 
أن «سيبيون» الذي كان قد تقدم باتجاه الغرب» إلى «نوميديا» كان ينتظر أولاً قدوم 
«ماسيئيسا»ء وكان النوميدي الشاب وفيا لتعهداته. مثلما كان «سيفاكس» في تحالفه 
مع قرطاجة؛ إذ وصل على رأس عشرة الاف رجل» منهم أربعة آلاف فارس. وتمركز 
الرومان وحلفاؤٌ هم في منطقة مختارة غنية بالماء. وحينها ارسل «سيبيون» لغريمه 
يعلمه بموافقته على بدء المفاوضات . ويروي لنا المؤرخون الرومان المحادثات 
التي تبادلها أشهر قائدين في ذلك الزمن. ومرة أخرى» ورغم قناعتنا بالاستفاضة 
الأدبية التي رويث فيه الوقائع. طالب «هانيبعل) باتفاق يحفظ لقرطاجة» اسطولها 
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الحربي . لقد كانت رغبته بأن يحتفظ وطنه بمكانته بين القوى العظمى تتطابق مع 
السياسة المستمرة للعائلة البرقية . وباختصار سمحت هذه المفاوضات للقائدين 
بتبادل التقدير بينهماء غير أنها لم تسفر عن شيء. 

وفي المعركة التي تلت تلك المفاوضات. والتي ربما.وقعت في بداية خريف 
عام 202 ق. م .. التقى الجيشان اللذان ماتزال قدراتهما مجهولة . إذير 7 يِ وآبيان» أن 
القوات البونية كانت تضم حوالي نخمسين ألف رجل بما فيهم القوات. التي عادت من 
إيطالياء والجنود الإسبان والأفريقيون والقرطاجيون, واثني عشر ألف مرتزق من 
الليفوريين والغاليين والباليار والمغاربة الذين جندهم «ماغون» سابقاً. أما الرومان 
فقد كانوا بشكل خاص متفوقين. بالفرسان الذين عززهم وجود الفرسان النوميديين . 
ومن الممكن أن يكون عدد مشاتهم قد ساوى مالدى خصومهم . 


قرطاجة : (مدافن «دُغيمس»): 
نوطٌ من الفخار المشوي 

يمثل فارساً مسلحاً مع كلبه 
(حوالي القرن السادس ق. م) 


لقد أسهب «بوليبيوس» في شرح مراحل هذه المعركة 14-9,1,61/1] . فقد كان 
هذا المؤرخ على معرفة ب«ك. لايليوس» الذي قاد فرقة خيالةء فمعلوماته إذن. وإن 
أتث من مصادر رومانية» قد أحذت من مرجع دقيق . وحسب «لايليوس» كانت خطة 
«سيبيون) تتضمن إعداد ممرات واسعة متعامدة مع الجبهة بين وحدات المشاة.التي 
نظمت هي أيضاً على ثلاثة جطوط تنفصل عن بعضها البعض» وبفضل هذا الترتيب 
أصبحت هجمات الفيلة البونيية ضعيفة التأثير» وعلينباء خصوضاًء أن نوضح مرة 
أخري وكما فعل المؤرخ «تيت ‏ ليفب (,1,35. .دور الفبرسبان الحاسم الذين 
تمكنوا بمناوراتهم من «وضعضعة العدو):.. فقد قام فرساك «ماسيئيسا» الذين وضعهم 
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«سيبيون) في جناحه الأيمن» بالهجوم على الجناح الأيسر للفرق البونية الذي كان 
يضم النوميديين بقيادة «فيرمينا 1/6017 ) ابن «سيفاكس». وبعد ذلك قام الفرسان 
الماسيليون مع فرسان «لايليوس» بمطاردة الفازين» ثم التفوا بحركة تطويقية 
لمهاجمة مؤخرة الكتائب القرطاجية التي حوصرت بين فكي كماشة. أمافي 
المقدمة. فقد أجبر محاربوإيطاليا القدماء والقرطاجيون على الدفاع عن أنفسهم أمام 
هجوم مرتزقتهم الذين رفضوا التضحية بأنفسهم فارتدوا يذبحون ويقتلون» فكانت 
الكارئة مروعة . 

لقد بذل «هانيبعل»» بلا جدوى. كل مابوسعه . انطلق بعدها سريعاً يتبعه 
بعض فرسانه فى طريقه إلى «هادروميت» . أما «قرطاججة) فقد أجبرت على التفاوض . 

إن بشو الجمنافقنة السابقة» التي ورد ذكرها قبلاء جَدّدت بشروط قاسية 
جداً إذ تم وضع قرطاجة بموجبها تحت رحمة جارتها «نوميديا». وحمل هذا الشرط 
في طياته أساس الصراع الذي سوف يدمر «قرطاجة»: إذ كان على القرطاجيين أن 
يعيدوا إلى «ماسينيسا» كل ماكان يملكه هو وأجداده من عقارات وأراض ومدن. . . 
الخ في داخل الحدود التي ستوضع لاحقاً» [بوليبيوس /18,1,7]. 

حاول «هانيبعل» من جهته أن يرسم لعترطاجة طريقا ديد » معتمداً على 
الغضب الذي سيطر على الشعب المّهان. فحين انتخب عام 196 ق.م قاضياء باشر 
بتطبيق برنامج واسع للإصلاح والتطهير. فسعى أولاً إلى تنظيف الهيئة السياسية 
والإدارية التي تفشى فيها الفساد والضعف منذ أمدٍ بعيد. فطلب القاضي «هانيبعل» 
من الحاكم الذي كان يدير الأموال العامة كشوفا بالحسابات» وحين رفض تم تقديمه 
إلى «المجلس الشعبي» الذي خلعه من منصبه . وكشفت التحقيقات عن الخطط 
والإمتيازات التي كانت تستعملها الأقلية الحاكمة بهدف المحافظة على مصالحها 
الإقتصادية وتضخيم ثرواتها. لقد كان «هانيبعل» يكتشف عقرباً تحت كل حجر 
يرفعه. بعدها أراد وهانييعل» أن يباشر باصلاح أعلى هيئة قضائية) وهي مجلس 
«المثة وأربعة» التي كان أعضاؤ ها يعينون مدى الحياة» فقرر أن يتم انتخابهم » منذ 
تلك الساعة؛ لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد . أما بشأن جمع الغرامات التي 
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يجب دفعها إلى روماء فكان من غير المجدي فرض ضرائب جديدة . إذ كان يرى أن 
ضبط الأوضاع المالية كفيل بتقديم المال الضروري . كانت هذه الخطوات تعني 
بالنسبة للمتضررين من أصحاب المصالح شيئا خطيراً فقاموا بإبلاغ «روما» 
بالمكائد المقلقة التي يقوم بها هذا «المتمرد» فأجبر البرقي » وهويحاول مرة أخرى 
إنقاذ وطنه: على الابتعاد. 

التتجأ «هانيبعل» في عام 195 ق. م إلى سورياء ضيفاً على بلاط «انطيوخوس 
605 السلوقي أو غيرأنه انتقل إلى بلاط «بروسياس ووأونءط » ملك 
( بيتينيا أصاطالا8 ) بعد توقيع صلح «أفاميا ع©3006م8 ». وكان يحاول في كل مناسبة» 
دون نجاح يذكرء إحياء تحالف ضد العدو الروماني المشترك الذي يهيمن على البحر 
المتوسط. وفي عام 183 ق.م. وريما بعد أن شعر بخيانة صديقه الذي كان يريد أن 
يسلمه إلى الرومان» فضّل «هانيبعل» تجرع السم على الوقوع في أيدي أعدائه. ' 
يكتب «بوليبيوس» في لوحة معبرة توجز لنا حرب «هانيبعل» في إيطاليا: «في خضم ' 
هذه الأحداث التي كانت تؤلم الجميع» من رومان وقرطاجيين» كان سببهما شخص 
واحدٌ فقط وذكرة وحيذة 1 سمي «هانيبعل» . [. . . ] أي عظمة. بل وأي شيء رائع 
أن يكون الإنسان موهوبا بهذا 0 توازي أي طموح إنساني 
مهما كن نوعه!) [22,7,1] . 
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الفمصل السابع 


«عليئنا أن نزيل قرطاجة من الوجود) 
مويه جه امه دالوجيو اه 


لقد توقف تاريخ العاصمة البونية العظيمة في «زاما» . وبدون شك, حاولت 
المدينة المهزومة. خلال نصف قرن لاحق, أن تتكيف مع الشروط الجديدة التي 
فرضها مجلس الشيوخ الروماني . ولكن لم تكن على أية حال سوى مديئة بْتَ في 
مصيرها وتحاول أن تستفيد من فرصة أخرى. 

لقد ابتلع البحر المتوسط امبراطوريتها كلهاء إذكان على قرطاجة أن تُسلم 
سفنها الحربية من جميع أنواعهاء والتي زاد عددها عن خمسمائة» اقتيدت إلى 
عِرض البحر وأشعلت فيها النار على مرآى من سكان المدينة . وأنت قرطاجة من ثقل 
الغرامة الحربية التي بلغت عشرة آلاف تالان تدفع على خمسن سنة, ولم يعد 
بمقدورها القيام بأية عمليات حربية خخارج «ليبيا؛» وحتى هناك لم يكن بمقدورها 
اللجوء إلى اسلاح إلا بموافقة «روما». لقد أصبحت قرطاجة مجرد أرض أفريقية 
إضافة إلى أن هذه الأراضي كانت تعرض لتعديات متواصلة من جانب «ماسينيساء . 
ولولم تكن عمليات الإلحاق تلك التي فككت شيئًاً فشيئاً آخر معقل كان يمثل قوتها 
السابقة» ولولم يكن ذلك الحقد يعتمل في قلوب بعض الرومان الذين لم يكونوا قد 


"1 


نسوا هزيمة «كاني»» لولم يكن هذا كلهء لكان من الممكن أن تنتفض المعجزة 
القرطاجية مرة ثالثة.» ولكن هذا كان يعني حرباً ثالثة يندلع إوارها . 

ينقل لنا «بلوتاركوس» طرفة » ربما صدرت عن الرومان لتبرير ماسيحدث. فيما 
يخص المعسكر الداعى للحرب والذي قاده «ماركوس بوركسيوس كاتون 5ل6:ةا/ا 
مم0 و5دأمره2 ع . إذ اع هذا الشخص يغذي الحقد الدفين ضد الدولة البونية» مع 
أنه كان يكتم بذكاء خبثه بوقوفه إلى جانب الرومان التقليديين أنصار مبدأ «العودة إلى 
الوطن». وذات يوم جلب إلى مجلس الشيوخ الروماني ثمرة تين طازجة ورفعها بيده 
معلناً «اعلموا أن هذه الثمرة قد قطفت من قرطاجة التي تقع على بعد ثلاثة أيام» كم 
إن العدوقريبٌ من أسوارنا!» وأنهى هذا الخطيب الذي يبلغ الثمانين عاما خطبته 
برأي لخص فيه كل مراده فقال: «والآن أقول لكم. وأعيد القول. علينا أن نزيل 
قرطاجة من الوجود!) [6300890 656 0616008] . لقد أبدى البعض عددا من الآراء 
في أسباب الصراع الأخيرء هل كانت روما تخشى من إمتداد «الثورة» الديمقراطية 
التي كانت تندلع في قرطاجة. حيث كان صوت الشعب راجحا فى عمليات 
«التشاور» إليها؟ أم كان خوفها من طموحات حليفها «ماسينيسا» الذي قد يتمكن» 
بذريعة استعادة إرث أجداده, من الإستيلاء حتى على قرطاجة ذاتهاء ويبسط سيطرته 
بذلك على امبراطورية تمتد من شواطيء «سيرت 51165 » إلى ااتولركا وطعناانالة ) ١‏ 
[وادي المولوية. فى المغرب الشرقي ]؛ مما يشكل خخطراً تسدنا فرطيا يرف الخطر 
القرطاجي؟ أم أنها كانت تخشى من أن يتمكن الملاكون الزراعيون البونيون» الذين 
يستفيدون من ميزات تقدمهم التقني من منافسة المزارعين الإيطاليين الذين كانوا 
لايزالون أسرى الأساليب العتيقة في الأعمال الزراعية ‏ كان هذا التنافس على أشده 
خصوصاً أن دفع الغرامة الحربية المستحقة لروما كان سينتهي في عام 151ق.م: 
مما سيتيح لقرطاجة الحرة» منذ تلك السنة فصاعداً» استثمارعائداتها في تطوير 
اقتصادها الزراعي؟ إن جميع هذه الإعتبارات لعبت دوراً قليلاً أوكثيراً باتخاذ القرار 
بالحرب. إلا أن السبب الأساسي هوغير ذلك كله. فقد كان أصحاب السفن 
الإيطاليون يرغبون بالإطمئنان تماماً إلى استمرار سيطرتهم المطلقة على تجارة البحر 
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المتوسط. فمعاهدة عام 201 ق. م. لم يتمنع القرطاجيين من بناء سفن تجارية» ولم 
يكن أحد يجهل أن القباطنة والبحارة القرطاجيين يبزّون الجميع في هذا المجال؛ لقد 
كان هذا هوالسبب الحقيقي للحرب . ونتج عنه تدمير قرطاجة . إذ أن مرافئها ظلت 
مركزا لنشاط اخر بالقوى المهيمنة في الأوساط المالية المسيطرة على الوسائط 
البحرية فى «روما) . ّْ 

2 الحرب العادلة تستذددل دصداامعق , كما دُعيت جاءت في وقتها فقد 
حاولت قرطاجة صدفة, في ربيع عام 1 ق.مء أن تعارض بقوة السلاح مشاريع 
التوسع التي كان يقوم بها «ماسينيسا»., فاتهمها مجلس الشيوخ الروماني ببخرق 
معاهدة السلام وأعلن الحرب ضدها. مع ذلك, احتفظ هذا المجلس بسيناريووضع 
بشكل منهجي » سيطبق على مراحل ويقود المديئة إلى الخضوع كلياً دون أن تبقى 
لديها القوة لترفض مصيرها الذي سيفرض عليها شيئا فشيئا مما سيؤدي إلى فناءها 
التام . 

فقدم إلى «روما» وفد بوني ضم مندوبين مطلقي الصبلحية وضعوا مصير 
مدينتهم تحت رحمتها. فتلاحقت المطالب,. يتلوبعضها بعضاء وبمقدارماكان 
المندوبون يوافقون عليها كان القرطاجيين في البداية أن يسلموا ثلاثماثة رهينة يتم 
اختيارهم من بين أبناء أعضاء «المجلس الأعلى» ومجموعة «المئةن»_-مما أتاح 
الفرصة لرؤية المشاهد مؤثرة وبشكل خاص من جانب الأمهات اللواتي كان عليهم 
رؤية أولادهن يرحلون ‏ وعلم مواطنوا المدينة» فيما بعد. مذهولين؛ أن عليهم أن 
يسلموا جميع مايملكون من أدوات الحرب, التي كانت كثيرة جدأًء فأطاعوا دون تردد 
معتقدين أن هذا آخر الشروط. غير أنه في عام 148 ق. م» قام القنصلان بالنزول مع 
جيش روماني في «أوتيكاء. والتى كانت تحت حمااية «روما». وعندما حلت ساعة 
الهجوم الأخيرء, أخطروا المفاوضين القرطاجيين بالقرار النهائي : «اتركوا قرطاجة. 
وأجلوا سكانها عنها إلى مكان ترونه مناسباً بشرط أن يبعد عن البحر ثمانين غلوة 
[حوالي 15 كيلومتر] لأننا قررنا تدمير المدينة [ابيان. 8ثلانا,81]. وأمام وجوم ويأس 
المفاوضين» قام أكبر القنصلين سنا بإبداء بعض الملاحظات عن أسباب هذا 


لحل 


الحكم : «إن رؤبة البحر سوف تذكر القرطاجيين دوماً بمجدهم الغابر مما سيقودهم 
إلى ارتكاب الحماقات القديمة مثل غزو صقلية وسردينيا واسبانياء وبالنسبة للسكان 
من الممكن أن تقدم لهم الزراعة قدراً أكبرمن الطمأنيئة مما كانت تقدمه لهم التجارة 
البحرية» ويما أن التفوق البحري سيكون من نصيب روما فقطء فمن الأفضل 
للقرطاجيين أن يعملوا بسلام في الزراعة. داخل الأرض الأفريقية). 

بيد أن قرطاجة لم تُخلق لتكون حاضرة ريفية . لقد ولدت من البحرء وظلت 
هذه المديئة في أساسها مرف فحسب» ولم يكن بمقدورها أن تتنفس إلا على البحر. 
كيف تتمكن من ترك موتاهاء د 11م التي شهدت قرابينهاء ومعابد الهتها؟ 
لقد قرر القرطاجيون أن يدافعوا حتى الموت. 

بدأت عمليات «الحل النهائي» في عام 9 ق.مء ومرة أخرى» أظهرت 
قرطاجة أنهها لاتخرج عن تقاليد بناتها القدماء . لقد احتاج «الاسكندر» لسبعة أشهر 
كي يهزم «صور» المحصنة في جزيرتها. وتحتم على الفيالق والأساطيل الرومانية أن 
تحارب ثلاث سنوات أمام مدينة «إليسار» قبل أن يتمكن وسيبيون إيميليان «وأمنه5 
معلللمظ و وهورجل مشبمٌ بالثقافة الهيلينية» من أن يوجه لها طلقة الرحمة» وهويردد 
أبيات الشاعر «هوميروس». 

مانت قرطاجة في ربيع عام 146 ق.م» وقام , بعض المؤرخين. مثل 
«بوليبيوس» الذي شهد تلك الأحداث» وأستقى «ابيان) منهء قاموا بوصف ماحدث 
بدقة. وكأنه ريبورتاج صحفي واتضنوضا المشاهد الفظيعة التي تلاحقت في الأيام 
الستة الأخيرة وأهوال حرب الإبادة تلك التي سببت المذابح وأدت إلى اختفاء مدن 
بأكملها. والمعارك الشرسة التي دارت في الشوارع التي حفت بها الأبنية ذات الست 
طبقات والتي قاتل سكانها ببسالة في كل بيت وقبووشرفة. لقد ابتلعت المدينة 
بانهيارها البطيء أحياءها وأمواتها. ودارت زمرّمن الجنود الرومان» مسلحين 
بالمعاول والرفوش» على أنقاض البيوت يجرون الجثث ويلقون بها في خنادق كان 
يمكن أن ترى فيهاء بين أكوام الحصى ., العديد من الجرحى الذين كانوا لايزالون 
ينتفضون. وفي اليوم السابع خرج خمسون ألف شخص. من الرجال والنساء 


فى 


والأطفال» من قلعة «بيرسا» وهم يتضورون جوعاً واستسلموا لرحمة الفاتحين ‏ وبيعوا 
فيما بعد في أسواق العبيد مثل جميع من بقي حياً. أما «هاسدروبعل) الذي قاد 
القرطاجيين في هذه الحرب» فقد تناسى كلماته المتعجرفة: «أنه لن يأتي مطلقاً 
ذلك اليوم الذي سيرى فيه ضوء الشمس ومدينته طعم للنارء هذه النار ستكون 
احتفالاً جميلا يواكب جنائز الناس الشرفاء الذين فقدوا وطنهم» [بوليببوس . ,8,2 
االالاكاكا ] . لقد اختارهذا القائد أن يستسلم متوسلل رحمة المنتصرين . وكان معبد 
الإله «إشمون» أخرمعقل للمقاومة وهويشرف على «الأكروبول»» فأشعل 
القرطاجيون النار فيه ليحترقوا معهء ويضعوا حداً لحياتهم بهذه الطريقة. أما زوجة 
«هاسدروبعل» فقد أطلّت من شرفة المعبد بكامل زيئتها ممسكة بطفليهاء لعنت 
زوجها لخيانته شعبه» ثم.تضرعت إلى الهتهاء وبعد ذلك دفعت بطفليها إلى النار, 
وفعلت هي الشيء نفسه» كما فعلت قبلها «إليسار»» رغم أن «سيبيون» كان يعدها 
بإنقاذ حياتها . 

كتب «أبيان 8هلاطنا ,138 ): «قيل أن «سيبيون» حينما رأى قرطاجة وقد دُمرت 
تمامً. بكى على مصير أعدائه؛ وبكى متأملا للحظات؛, وهويحكم أن المدن والأمم 
والاستراطوريات هي جميعهاء مثل الناس» إلى زوال بقوة الآلهة [. . . ]» وروى» 
قصدا أو بدون إرادتهء هذه الأبيات الشعرية: 


سيأتي اليوم الذي تهلك فيه«إليون)"' المقدسة 
ومعها «بريام) وقوم «بريام» ذوي الرماح الجيدة 


استمرت النيران تستعر في قرطاجة طوال عشرة أيام . أما «روما» فقد نظمت 
لتحويل الأراضي البونية إلى إقليم تابع» طالبا أن تحل اللعنة على أنقاض المديئة. 


«إليون 07اع » أحد أسماء طروادة . 
المترجم 


ححص 


قرطاجة: (توفيت سلامبو) » نصب نذري مثلث 
الشلآل يمئل مقدمة قربان جائية على ركيتيها . 
(حوالي القرن:الرابع ق.م) 


واكك يقابنا أبسوارفنا روميت «سيبيسون لغناته التي تحرم على الناس هذه الأرض 
الموقوفة لخلود آلهة الجحيم, : ثم درت أرضها بالملح . وإلا أن هذه اللعنات الأبدية لم 
تستمر» فبعد ثلائة وعشرن عاماً من هذه الطقوس الإحتفالية» » لم يخش «كايوس 
كراكشوس 15 وؤولأ0:) من تأسيس مستوطنة رومانية تطاولت على الملح 
الملعون . 

لم يكن دمار المدينة العظيمة وتصفية شعبها ليشير بالتأكيد إلى نهاية العالم 
البوني . فنحن نعلم أن القرطاجيين لم يكونوا فقط مواطني المدينة الأم» أي أن 
قرطاجة لم تكن محصورة ضمن أسوار قرطاجة . لقد دمغت العاصمة ببصمتهاء ليس 
فقط أراضيها ومستعمراتها الأفريقية ‏ حيث ازدهرت حضارة مركبة مبتكرة ‏ بل أيضا 
صقيلة وسردينيا واسبانيا الجنوبية . لذا بوسعنا أن نتتحدث عن استمرار «الفكر 
القرطاجي» ولقرون لاحقة على طول تلك السواحل اوت اعد هل 
امحت هذه الآثار؟ ويبقى يعد أن ايت تداج بن الوسر أنه لم تكن توجد أبدا 
قوة بونية منتظمة نساضياً في البحر المتوسطء. فإن «قرت حدّشت» [المديئة الجديدة] 
كانت مركباً فريداً من نوعه, ولقد غرق هذا المركب ومعه الامبراطورية . 


خض 


وبإمكاننا أن نسرع في الحكم على مصير هذا الشعب المقدام والجشعء 
الذي لم يكن يستسيغ صناعة الأسلحة, وكان يستخدم جيشاً من المرتزقة . ورغم 
ذلك قدم هذا الشعب في نهايةتاريخه مثالاً عالياً في التضحية والكرامة أثناء الثورة ‏ 
حتى لوأن هذه الانتفاضة جاءت متأخرة ‏ ضد الأوامر الهجمية التى فرضتها «روما» . 
لقد كان القرطاجيون في تلك الأيام يقاتلون لا لفوائد تجارية» بل دفاعاً عن فكرةء 
عن الحرية وعن نوع من الإخلاص الراقي . إن هذه الصلابة العبثية التي هدفت 
لإنقاذ مثل عليا لم تكن دون أساس . وبدون شك. علينئا أن نستعيد ماقاله وتيت 
ليف» [||الالاا,12] في شعب قرطاجه كله. حيث تحدث عن أحد رموزها السامية 
«هانيبعل): «ولا أعرف ما إذا كان يوجد أروع منه في أوقات الكوارث أو 
الإنتصارات». 


قفا 
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ملاحظة : بالنسبة للأعمال التي ظهرت في الدوريات» سيجد القارىء المراجع 

الفهرسية المعتادة. أي : اسم الكاتب» عنوان المقال. اسم المجلة ورقم المجلد (بالأرقام 

الرومانية), وتكمل إذا كان ضرورياً برقم الكرّاس (بالأرقام العربية)» وسنة نشر الدورية 
وترقيم صفحات المقال (أو إشارة إلى الصفحة التي يعود إليها المقال). 
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ثلاثة مواضع» في ألواح والالاخ». انظر: 95أ1ا:8 ,565ما ,أنلمل! أه مداهاة مطا رهطاام8 .5 

010165 ا ,رقأقاطة 1 اكلقالوام ١6‏ ,مهدروذألالا .ل .0 :14 .2 ,1949 بوتقكاصم غق .أممقطعلم أ0 .لاما 

.46 .2 ,1953 ,قتقكاصكظ 31 .|0©هاعثم أ0 .أأكما اعتااعة 

انظر إلى المقال الممتاز الذي كتبه «»اداهلا 08 .8» بعئوان «بلاد كنعان» 5 

«لمققوةن هل ونيحه 185 » في 0 

.23-0 .2 ,1968 ,88 ,لزأقاع50 أهاحرهة01 جوع أرقجحةق هقط أ لهدناول 

ا081ه30 8:5 مطاء10؟ .عألطن8 ,0085ه ا . «65]أ له ه08 لقة كعما مم لة4» رولاجع؟ا .لز .| -6 

1966 ,(كمنائعها ططعاه مم5 هطا) 


.194 -176 ,© ,1921 ,اا بوأكلاة ,«عمهه08ه6 5عاصناهم 165 ]96 وأءأمرقطظ ها» ,لإهامة/ا! 0.٠ ٠.‏ -7 


نردنا 


.1928 ,أعمطابهة6ة .© بوط رعاملاوع "أ أه عواطبز8 بأمامه88 .م -8 
«اصلو5 عأزأنع /اأمنا'! عل كععوصواعلا ,«علا ها عل كعامبعط 185 أع عأوأمقطط »> لاتيولا ع0 8 -9 
8 -479 ,2 ,1969 ,/ 1ك ,حاأننمعزو8 عل لامعوول 
انظر إلى أعمال: -10 
,67ا5لةة .8 :125 -124 ,© ,1936 ,الكارعوناوققا ,«وعاأطتمطط معمرولذط عطا» معوأقهم5 .مع 
أقاصة 0 اه واأمقطمع5 موعلعمة هط 5ه وطلأواانظ رعقع1ألصمهصة ع1 0ض لهوقة0» 
53 ,«صقةق طق لمر اهل 510115 ه|أناذ» ,للهء1/105 .5 :12 -7 .2 ,1946 الاق ,102 رممجمعهة 
5 عط أو وأو0 عظل» ,اناماقة آلا ,269 -266 .م ,1959 ,أأا بوتلهامع 00 أه وعزاطتقم 
,1965 ,/ا|»ا) ر65ألنأ5 لمتعأموط رقعل )0 |13ناول ,«رقعامنا"ا» عصة «مهلءأمعصطط» ,«مققحة0» 
.0 -346 .م 
وأو امهم ,رقتملا , «والهاصع1؟0 مأععتلمضك» رعوره8 كإممطلمهاا وأأهولا ,مه600 ١1٠.‏ .0 01 -11 
2031 ولاه 2028 ولط رع زأج55مان) .1965 ,مو أاطلتط ماناتاقما 
,.ل 266 ,1921 ,عاأعطع قتا بدنج ١,‏ .1 «ل ملظ بان عناوءلظ'| عل عممواعصة عنام اد أل!» ,اله05 ,5 -12 
371-2.م 
76 08015 2)08111.م ,1949 ,أعده:ط08 .ل ,أهوام3 ,و5ققمأ! 2 101165 انام 5م | أأناه ,010185 .6 -13 
18 علررواعمة'ا» ,تعلميع© 6 بل ر(264 .م .اه ,330 -263 .م ,1948 رااعا , مصومملة 
,143 -128 .م ,1950 -1949 ,ارا رمه والعناناملاا ها ,«قماموع6 5مارهلان 660ل مم1 أع عطررعلء أ ضع لام 
انظر الملاحظات المثيرة ل. ج. جيرمان» 14 
©001/556)'! 08 060656 3! اناق أ 001[/556605 1560065 05لأهازقج عل 5ولأواءه 5ه1 آناة أدؤوعا 
.450 -444 .م ,1954 ,علاط روتيقط 
07 ,ن ألية6 روأنوع ,805011 .ل أت اناهآباطا .آلا( نهم .15 .لغ -482 -415 ,لاا ,ه00[/556 -15 
قدم هذه التوار يخ : -16 
عصقع © ا /اماعماومع رعأ 080710170 .لطن ١./ا‏ 6683 -673 أونع علأبللا مومطامقكل» رومرروع .0ن رع 
١‏ رهة5ألا9ل! .أن ,93 -85 ,م ,1953 ,.أدما .“ومتاطا8 ,وأعملها ,ااأموممهل0 
بالكلا ,برهواع هاعم 0 [2اناول لهم لألعدملم ,ساوعللا عطا مأ قمواء أمعمطاط» ,تعأموميو0 .8 -17 


3 -35 م ,1958 


"1 


انظر إلى التقارير التي قدمها: -18 
وابمصصهةا .وألواا ه وصؤاألةاا قعأوماموتاعة عدمولأوواأق8ة .لد غأه ملمعنلعجم 08 مصمولأوتن) .زا 
هانورو نادلا ,عاحية001 موأءأنا امل ألناا5 أل مانالأدص! ههه ,1963 هروهمدره هااهل ععودتحرتاعرم 
1964 ,ألناد ألوهل 
وتقارير أحرى نشرتها البعثة الآثارية الإيطالية عن أعمالها المنفذة في مالطا. 
ألاقع5 أل 0115و متهك 15أ6ل عتوصضارلام:2 مأامممهظ ٠١‏ عقاج810 .له أ© و5لا! .لا رقهء5وأ0 مقْ -19 
ال .5 8 :1964 ,ألناأ5 الوهل وأأمرع اونا ,بعامع01 0لأعدأنا أل النداة أل مانالألأةما جره ,1964 
زمره بتمصتامأافعط ./زاأءأ5 بولهكنها/] 621ص عأأ5 عاطنام «لوأءأمقصطط ق بهقلزأهال/ا» ,اه 61 مأرودةا 
65 أ0 أهناصممق ,«1963 -1961 ,دوأ أألهم<ع ممكداكاءاما طوزةاءتةع -مهلهم ٠‏ -5مهه! م18 أه 
8 ناأم هاأنا5» ,ألهن1/1605 .5 131 -84 .م ,1963 -1962 ,رمعلاه ا ,لاا ,اماع50 لوامة 0 بأأعرهلااملا 
3 -185 .م ,1968 ,ااا ركعنونتاصظ عده :0 ,رمه أأأملك مأأعتامعع أعكل وأمرماة وعلتاد 
انظر : -20 
,840080013 8 أل ©:510أو539 !! رمواتلطا بجموهع53:0 صذ أكم ص أو3 03 ه أعأصة"ا ,ألوعوه/1ا .5 عأملا 
1968 
6 ,«أ5عة اهنا -أوأاموع8 عطمره ها عل عنان هم عؤأامنا "ل كورلا عملا» ,أو أأناطعة .21-8 
.48 -7 .م ,1966 ,ااأ/الاعاا ,رمممه ا عل ه5أقعمق؟] وامعه "| عل و(امأواط'ل أ عأومامهعلاعة"0 
88 -1 .م ,1951 ,أا ,موقطامةكا ,«عدوئانا 2 عع الأناه) 06 0765وهملقت لاناةنا» ,رققاوات) .© -22 
.55 -89 ,م 1954./ا ,.لأطا رعباولانا ج معطعتعلامة: 5ع العانامل!» 
انظرء بشكل خاصء الآراء المتناقضة أحياناً ل: 23 
وط©ا آأه مللواان8 «مماتدعتمهمام0 مفقاءتامعمطم أه لرأبهة عطا مه أطونا برولا» ,تطوامطام .© ,لقا 
رمعاأاناطء5 م ,22 -14 .م ,1941 ,١ل»ا)ا»نا‏ ,طعبقوجع8 أهامع 0 أه 5اممطع5 نهعلهمم 
5 لا اأقاطت ة1» ,هعا50 5015 .لض .ل : ,له 26 ,1950 ,أعالانا: 06ا ,لق ,و؟لافطتصقأ! ,130165505 
الاك ,59501118 ,3065 ,3065505 1 ,5أ5ة1» رعقاطان .© 35 -23 .م ,1957 ,أالاا رؤمعمع ممه 
مه وأعأمه] ممأء3عتدمامء ذا عل كعملأوانه 105 لا 13:165505 ,82لا86ة/8 ./أا .ل :35 -5 .م ,1966 


.68 رمع 1لمق هالول .عنانلمقصمق|5 رعاحرة 00010 


يفف 


.8 غلقم .1 .150 ) ,1974 ,كع للانا8:0 عل عه 1اع265] ر5أج2 راهوج26طهل .6ا86 ها .36 -1 ,27ع8 24 
(أننعق 00 

أنا ,85 أأناأ© 3ئا70 لالالمطق20 قناوا! أ5ه9 1800 0» :366 ,| ,.لأهمهم صا ,ذتااألا:©5 .)0) -25 
.«.5ناألانا أمعمل 

7 عاعصة"© ,ذضوط بأونوأة ل كقم .1 .لهم -6 -4 ,|االالا روأامع هاون هطأمعهاة طااهييل -26 
.125 ,| ,مماممق عتام0ت ,عتاموومل عناا/يها .]0 -27 

انظر الوثائق التي يوردها: 28 
5 يبه أأمأولط'! عل عاوسطهة0 5ع1 لأ0ةكهأمأوعةل/1! ,عأرعطره88 وا 06 كع أو 01 اناق ,5م0011 .0 
.9 -26 .م ,1960 .لاع5 187 ,اللا ,(وأاموروامع -وأهوامهواعىم 6ا1رم5) وعلاطنا 

7 .م ,انا .و1841 ,أمأم0ا0 ,ويح ,اكانا:0 0186 اللانازمعأءمأعلط 6018 0ه" ,تقااناللة .0 .]0 -29 
.(23 .8910 ,©11566) 

إنها الفرضية التي يروجها : 320 
نأك .م0 روبع 

1 -310 .2 ,1970 ,لنقعاط .ل باع رمق ,ؤأية5 ١,‏ رعناوأمنام عأومامعاعرة'ل أهناصقاا ,كهامات .ط 31١‏ 
2 -440 .م أة 

انظر مقالات : 32 
أ© 0015م ةنا 5عل 37716ا6 ١820‏ | 06 600155 00000165 ,«8 36 لالكقه ع0 عأضاعع0ع'1» ,اهنانال يم 
عل 8لأمة7و0صه1 ا الاك 65با70ةلطع8» ,وروأملام8 ,© :59 -53 .م ,1950 ,1085م | -ووالم8 
.لا .ع ,5 روموظ ,أمأمقواط أموصواعالا , «عنالأميام مزع ناو علرأواه؟] ذا عل وناومم6 ٠‏ 3 هقوقطائقه 
.0 -1281 .م ,1966 .لاع .م 

500-01 .م1915 ,لتقم أ2 ءلم ر5أنة2 رعوةلانة0 عل كعناوأدنا© 5عامممععهلظ ,,عاكاعناقة .2 -33 
42 .م ,.امع 36 ,1928 ,علأمرعةا!! ,535 ١1,‏ .ا ,ااه .مه ,الموة .5 -34 


انظر المقالات المشار إليها في الملاحظة 35 32 
عن هذه النقطةء والتي تشير نقاشاً واسعاًء انظر إلى أعمال: 56 


]1501لا , «قع5ع املاط أء 3110015/ 0056 0321206 عل عناوأمنام غزو2 عل» رعروةلاناة5 .0 


-1959 ,7 ,0هقط نكا ,«عاتلهله١‏ ومقطكقه 15 06 0003لا عا» :195 -173 .2,1983810 ,لا 


الف 


,ممقطاءق»ا «عوقطاقه 08 5هناللامة كأنزمم 5م ؟نان ععطاء قلاعم عهااف نان ولم» ,عهلنه8 .ل :1960 
اع للاخ ,«موطاما از لم عوأوقفقء أل ممم إل» ,أمأععقود ألا .6 :78 -45 .م ,1958 ,اا 
2 -137.م ,1968 ,23 ,.أمالاه .ما5 .رمم ع5 أل .اه رعاممء أمصفط ,أقعم ا أعل وأحمع0مه262 
وعن نتائج التنقيبات الآثارية الجارية في «جزيرة قائد البحرية الصغيرة» انظر: 
5ع أقناولاممة عط ,«أرمم2: لأتعامر أمراع -1974 ,عوقطاءد0 غج عمملته نوعلاع» ,أؤاناا ١١‏ 
(٠‏ ام لاعوننة) 40 -11 .2 ,11975 ,لأا رلهماول 
42 .م رااخ به .مه ,الة65 ,5 .01 -37 
وفيما يخص هذه الترجمة» وتفسيرهاء بخلاف الملاحظات السابقة التي ذكرها .0 
© ر(انظر الملاحظة 36)» يجب قراءة ملاحظات كهامان.م في : اناطعا 
3 -139 .م ,1976 ,لمقواط .لام .مث روهط ١,‏ ريعنوتصنم عأومامفاعية'0 
إن الكاتب هذا يريد أن يقترح علينا ترجمة «لا تأويلية ولامشوهة» لنص «ابيان» الذي لايزال 
يثير النقاش . 
.287 -234.م ,(37 00198) .أأه .مه ركقتمك .م عل اتقنيهءأ عا كمصقل موتأكوناقو 5لع0 ٠١6114‏ .]0 -36 
.400 -399 .م ااه .مه مهاكامن08 .2 -39 
علاط ,اله ,عمو ,أوقدوطتاق ,ل نه] .؟) .1250 1273 -12726 ,11 ١١,‏ رعناوأالامم .عأماواةم -40 
1960 
.9 ,4 را بعأطام8:و660 ب,ممطهناك5 .]0 -41 
1 وقكقم .7 .طه ,آلا عنناذا ,هزأماذأكا ,ءطلزاوط -42 إن ترجمة هذا المقطع » وكافة الأقوال 
المنسوبة إلى «بوليبيوس»: أخذت عن : 
1970 ,«هلونواظط 165 مل .اطا8» ,قوط أاله رؤايق" ,اووقنه8 ,25 
عن هذا المقطع الخاص بالجيش البوني فإن كتاب: -43 
.435 -331 .ص ,اا .ا ,نأأه .مه رالم5ة .5 
يبقق مرنجعا أسناسيا . 
انظر إلى مقال 44 
أ 5ه أم ممم عل اأعبامع , «عناوأرام لق ع5أمر أوقطامهه حممألهمأورهل ذا عل عنالم 16 » راأه05 ,5 


عامء نهولم ,5هاأدالهامةة0 دمل ععروممت هلالا 6ل #نأمصمحمط!ا ضع كه ]أ أانام 5ماعاه] 06 


لحف 


25 » ,11300لا53 .0 لقم 6011061 3870023 -347 .م ,1905 روعنم| عل عزباةارعمناة 
.م ,1928 ,تععمةا أهل وتطعلهععمْ عله8؟ ولاعل تأممعع لجع 5 ,« *وأوة) وكعمع"' | 06 عمعقما ع1 "الاك 
,451-459 
.2 -1 ,39 ,ألا بهءأأونء ع ع2 بعااعصنام0 -45 
من أجل هذا الموضوع انظر بحث: 46 
4 .م ,1973 -1972 ,117 -1االاكا ركملقكامكا ,«مه8 م3 نلق عناوأانام 2658006 » لقاموع ,لا .لا 
أع 65ا10و6010 ع3 5هناو لوطع :800 رمت بال عنالأصنام هاأأنا رعمهنمكاءع»ا» ,اععمالة .2 .ل ,277 
رمم" عل و5تهومة] وامعع"| عل وررمولط'0 أت عأوماوولمنة'ل 5هووقواعل/ا ,«وعنوأماأواط 
.(«لالأام5 نال ن50لة ليه ا» :488 -474 .م .أه) ,518 -473 .م ,1969 ,005 ا 
إن أوضح «تعرفة قربانية» اكتشفت في عام 1844 , في مدينة -47 
«ومرسيليا) وهذه الوثيقة المعروضة حالياً في متتحف «بوريلي 80181 » أنت من «قرطاجة). 
وبالنسبة إلى ترجمتها يمكن الرجوع إلى مقال: 
8 -141 .م ,1969 -1968 ,2 ١,‏ رعاصق نالا عأو0|ا80]طعقم . «عناو انام 6نأة |١116‏ ها» ,رعملزدج5 .اا 
ر«هااأهقيولا قل أل أأنة1 للقيو م1 ؟ناع 5قباوكةمطع8» رروتريوع .6- ,ل أو ر(145 -144 .م .أن) 
.550 .م ,1959 -1958 ,اأالا يهوالا8 عل ونعاطوه0 
4 .م ,1950 كاعع أ اعمألكا رذاق2 ,عنال انام 0630010106 ركهامات .م -48 
.5 .م ,.لأطا -49 
عن موضوع التماثيل الوعائية الصغيرة التي وجدت في «ثوفيت» ومدافن كافة -50 
البلاد الخاضعة للنفوذ البوني في البحر المتوسط الأوسط والغربي » انظر إلى دراسة : 
,ووؤالا8 عل 5زعأطوه ,امن .املا 2 ,عووطانقه عل كاصضة0 ,أعطبوع .آلا أو مموعع ل ش 
.5 رؤتية2 ١ ١,‏ روأامة:ومدملا 
0.4 ,18 .ام ,1956 بوه:001 ,ؤأروط ,عوقطاميض عل علعصهل8 6 رمرقواط -قم 03:1 .51-6 
.م ,1966 ,)060611 | رمموكناال] عا ر«كهنالألنام 55أ250) اناد 65/ل8/ن 65ل0زت7» رموكرةة ال .00 -52 
«©و8 ]هته 06 55أ50ة] قع| أ 08501065 195 'انا5 006اأ© ,انام 58612» ,لتقعام 6 1 -443 
.ام اا/اا»)< ]6 116 -1 ,م ,(1967) 1966 -1965 ,|ااكا رموقطارجك»ا 
يوجد وصف جيد التشكيلة لقشور بيض النعام» -53 


ترف 


وصلت من الموقع البوني «قرية» [غونغو داودهد6 ]: على الساحل الجزائري ‏ قرب 
«شرشال»» في معرض: 
-وأو0امعتاءةق 5606) قعلاطتنا ,«قللهنا0 06 5هالأناه؟ كبنج أصمهررةاممنا5» ,عنضلهعم لير 
.48 -9 .م ,1954 .لمعك 186 ١١,‏ ,(عأطمقءوامع 
.399 -398 .م ,اه .مو ررواكاعنة6 .2 -54 
انظر دراسة : -55 
7 -57 .صم ,.أأه .م0 ,5م3رق0 .6 
5م ألأث ,«ه56أ0أو هه لرماأملاعوما عااولاناملظا عملأ» ,موتمدا .لا أو أطناوزط1/8 .م -56 
6 08 ع55قهات ,لأصموالمق8 ,1966 ,العلا 006 ,نهعم زا نمل ملوصضماعقلة وأمولوعءمم 
9 -201 .م ,12 -7 .13850 ,اكلا ربعطوأومهاماةا ه مطعمماة مله رمم 
' ©06 6لا انام لا0أأمأمنعكعصأ هاأعثانا00 56لا» ,50061 «ألمطباط ,0'8 71036100 ناكا0© ه١1‏ .)0 -57 
م ,1968 ,5هقتلاع ا ,رؤعااع8 أ كاملامأرعكما 5هل وتدرهلوعق'| 06 60105 65]م 20 ,دع وقطلة© 
2 -116 
© ع اناة :(6 ,١١ا‏ بعؤوأاطقم أع مقلصعنهن دأمعع 5226 -ؤأاق8/0 .ها) ووأطاع رهناونوأناط -58 
.220 -215 .م,.لع 26 ,1929 ,ل/ا١‏ .ا ركاه .مه ,أاعة6 .5 رأملا بأقرامم 
عن هذه المعاهدة وعن مسالة التأريخ إنظر: -59 
,5أ1ة ,5هنالألانام 0565هنان عاللة 'نا0كناز 00010613/|6 8/160185068 | أه 006 ,ممورنولا .ل 
395 -386 .م ,1969 ,«0زأن) هالوباناول!» ,|ل00 ,لاط 
وبالنسبة للنقوش الثنائية اللغة المكتشفة في موقع «بيرجي اوالاط » انظر لنفس الكاتب: 
,.ن) .ل .لاق 500 ع0 الامأناة عناوأللام -معكنتأت ععمه ]اله أ© أوالام عل عوض(امأروعهقما 5ها» 
1 ,103 -89 .م ,1965 رقع نمأم ا ر5مااع8 أو عومتأمأزعوم!ا 065 عأررقل0وقع8' | 6ل كنالنة؛ قعأتروره © 
لم00 6صنقة 08 أه ع ه03 مامه وعمهأالق 'ل 16لة زلا» ممع" .ل مك اتوناةق بوأحصعل 
١‏ هم 601118106 606001ر6لاة'! ننه 130106 3 00116اأ6 6أنلقلإ0؟ 13 08 5م1820 5زوأ 06 065 
' اقالهلالا ,متمق ,الولانا درةجاعوتصمط هل وضموه0ه1ل] لصنلا ووتاأوانة , «أوالام مل منووالاط -أعونين 
. (©1١أصقروس‏ اطاط 0186م( أ) .ام ١١١‏ 61 216 -189 .م ,1972 ,1 ١‏ 1 ,يهالايصي3 مهل 


حرف 


منومامه اعم ,«رورر ها هلقهانين: مها اناك 65نينأ انام 8الأقأهواننهلظ!» ,بواموميه0 .01.5 -00 
.(47 عامج هرأمن) ماحيع يا 
بخلاف الأعمال التي أشير إليها (الملاحظة 19): انظر: 61 
2816 وأماألع ماأماعم5 بعملوولا -مج80 -مهاا4ة ١‏ بهلانه)5 والوق قالاياك 6 ماتمق رقمو" .8 
.1959 مطصنلق ,علق رقعلامة ؤألأهأ5 ,تأمية2 60.٠٠١‏ 26 ,7958 ,ألماطوالم 
انظر إلى الملاحظة «20» وإلى : -62 
0 :هم الناأ5 أل متأدروه اهل 0نأأة1ام8 05هل , :581066118 15 02 انام 18أت 8ل» بوعهيه8 .2 
05 جة] 615لا أل 165 ؟أمل ,أ8؟أ5 70016 16 إنا5 :37 -27 .م ,1961 رملصمظ ,1أ/ا)ا يورنتاعم ا تاعمج 'الهل 
882668 ,عا يهم وأأاطهقاع (1865موناأناة 665صم3 165 61 1963 ؛نامم) عه أأباه؟ 06 65درو8مللقه 065 
اهل ألنناة أل ماناأتادأ'! هم وفتاطنام) عقكأننة أه نهاصوط (١‏ أه .1/4 ,تاهعوم54 .5 رأدو80506 .0 .لا 
] مل هأأون6/اأمنا"! هل مأمهة01 مرألوأ 
.(18) ©0019 .)0 -63 
.أت .م0 رعناأ انام عنا 018/10 :9 -8 م ,أنه .م0 ب859همأ! 2 5هنالأصنام كع اناه رمهامات .2 -64 
8 كمه0أهقعأأطناظ ,عونملا ناج ع5أ0راوة اانه تروأكموم<9'! ع0 علياه'| 2 وملاناطأنامه0© :574 
.1954 ,56 هلذة ,7510691565 كبا 5مأائلق!! 065 أن أأأ5 انا (انظر خصر ض ص 1) 10-16.م 
علينا أن نراقب دون توقف الهياكل الضعيفة التي كان عليها أن تبحربلا توقف . إن السير في 
البحر ولأيام طويلة متواصلة كان بحد ذاته عملا باهرا وبالنتيجة كان يتحتم التوقف كل 
مساء لسحب مراكبهم إلى اليابسة) . 
لهذا الموضوعء انظر ملاحظات: 65 
154 .م ,1975 ,«كناة» ,أله ,عاناط رؤاتق5 ,روأأناوتامة'! 305ل فمنقم ها روووظ ,ل 
١1016 6.‏ .)0 -66 
فيما يخص المرا اجع الأدبي عن كتاب 6رومم الال متأدناونام -67 
انظر: 
/اان)ا ,عراتهقم قت قناع ,«عنالوأطنام نال ععلة/األاناة 15 أه للأكناوراظ أمأح5» ,5أم ريام .© 
25 ,ةلجد تومه ا 2 86أ3]]109 ععلقا5أ865 3ا ,لامطهمو8 8/١‏ 282 -259 .م ,1950 


.489 -483 .م ,1976 رم عومقوا/ا 


يضرف 


.27 -26 .م ,مع 16 ,1943 ,0نزولرل اله رذتيح5 ,عبوتامة عمعوائا عا ,مناممع00 ,ل -68 
عن مختلف هذه المواقع» انظر الكتاب الممتازل: 69 
بلأالامط ععذنالا رملاتخ ,عتصق0'ل 5ععناوأقلام كماأعلامع <انلة كععضوذذاوصممعع8 بأمدرعا|اأنالا .© 
وعن جزيرة «راشفون» انظر في المرجع السابع ص 40-36 وص 180-55 . 
عل 15مأذألا ,لهام -جعلضعدعلة .8 ك5قئقل رمقو أصنام لماعو أمها60» ,ول[ااة8 بزواع:05 َم -70 
5») 462 -389 .م ,(.ل6 26 ,1960) 1952 ,مم هه -عوموم5ط بعترماعمع:80 ,2 .املا ,1 .1 يومهموع 
4 .م أنقه أه ,(«قوقو أصناظ كقأحها00 
. هذه وجهة نظر: 71 
:(.9350 .7950 .م .أه) 1967 بعاأعطعهلا رقمة2 ,لقطتصصهلا ,بمتوولط ,كعانولاة .6 
ولقد عارض هذه الفرضية : 
(133 -131 .م .آء) .1973 ,لنقبلت] روأيوط ,7و لم8 ناه 031158606 ,المكوأرظ بط ل 
عن أسباب الحرب البونية الثانية» انظر الآراء التي عرضها: -73 
«6ناألانام 58هناق 5620006 5 06 6 أأطة005م265 ه18 أع لحطنارلكقق! "0 عأأهءا ع١»‏ ,رمطأمم03:00) .ل 
,293 -258 .م ,1953 ,لاا ,.5ةممواعمة 5هلباع 65ل ونالا8 إفيه يطابق الكاتب نهر «الإيبر) مع 
نهر «ريوجوكار») . 
وانظر: 
6١2166, 5001315,‏ أأنث ,رماعه؟! ,.0 .3 وامععة ,1|ا اعم أمهصه8 أعلأأامم أممناا ١‏ ها5850© ,م 
.253 -246 .م ,1962 
(يذكر فيها المسؤوليات الرومانية) وفيما يخص موضوع المعاهدة بين «هاسدروبعل) 
و«روما»ء انظر البيليوغرافيا النقدية ل: 
.265 -264 .م ,.أأكء .مه ,لهطتصمقط ,لنقعام -قع ليه .0 


,67واث'ل 16أ5هعلاأمنا ,صول:مل .قم تعواخ ,21,0001 رااع5 .5 ,أع) 196 ,لاا ,عأملمرولا -73 
,1110م28760) .ل أت ,35 .م ,1916 ١,‏ عاناعأع85ة1 ,ل0لظ نالقنا واكم" عل عرأماعلتط"'! 2ه دأتلتواة؛ كعااه]” 
.(108 .م ,اه ,مه 

انظر مالاحظات : -74 
4 -306 .م ,1952 ,71 ركناطاماه ا ,«5قعل11قأأوكهه دهل عدروام2 ع|» رمام م 


انضرف 


.7 -146 .م ,ته .م0 ,تعملزامم5 .از )0 -75 

ويتناول في مجمله الترجمة التي وضعها: 
50 476 .م ,انا ,اله .مه راالعوة 5 
من بين محاولات التفسيرتلك. توجد محاولة تعتبر الآن مرجعاً موثوقاً في هذا الخصوصء ل: -78 
,أ أه .00 ,6نا تلات ع20ق اناا عا تقول ذأزم8 ,«ا0'| عل عنانلانام عطتتذاة رعمنهلة ع|» ,موامعهة0 .ل 
73-173 .م 

ولما يناقض هذا التأويل» انظر إلى آراء : 
65 قلاع ,«ه]أناوأأصظ'! أمولمعم قعقلة5 بال 5غاأمه 5ه انان لمتاأقوأنتولطة هأ» الإمنقلة .يي 
عامعقمها نان عه -010'651» ,ثزأة661 .© 08 61 ,101 -92 .م ,1955 راالاا ركهممواعءمة عو0باع 
,1957 ,ل/الالا رمأتعمعه!! ,دلق وعامأ عاناه] ناه عالقا ممللقء]!اأملاة بأمعصضنعمط بممصصة "ل 
220550 ,م 
901130-63 119 -105 .م ,أأه .ره ,روقأصممة0 ,ل -77 
.35 -26 .م ررأك .م0 ,لقطتصصوت! ,لقماط رقعايهط© .3 غأملا -78 
,| باصق نألا عأوه38:6601 ,«ععأ0ممععم 5ه| قطقل 05 تأصلاوة 5مؤللة5ألة 1 5ع!» رأمقاءه ا .ل -79 
.(99 -95 .م .أع) 102 -95.م,2 
ألبا5 ,«(هروتلة58:0) مهاصظ "ل قصوأأمأروكم!أ قعل بعال عا» رممريع؟ ل ذمهل عتطمةوه|اطأ8 -80 
,23 -3 .م ,1972 -1971 ,االاكا رألنو5 
عل مأمنا -اة 185 إلاى اا00 5ق708آلع53 086 25رماأ2أضع5ع18م86 5ها» ,لرو50 ,0 -5أط 80 
,67-138 .م ,(1976) 1974 -1973 ,االاكا ,موقطايهدكا , «جعووطايوه 
انظر خصوصاً ص 67 : «حوالي سبعة آلاف نذركانت تشكل تقدمة قربانية لمولك. على 
أرض قرطاجة» منذورة إلى بعل حمون وتعينت بني بعل » توجد الآن مبعثرة في المتاحف». 
من أجل هذه النقوش انظر. -81 
5 -44 .م ,1947 ,)ا ,عقأق 3112 عبالاعط ,«5011556 06 علالإطلام عاأولنامصةك ول» ,ركقامات ,م 
اق , «306 لاهن عل قعنانأصنام قعاأعأة» ,رلمقعاط .لات أرعطاأق .تن أع تقاصةع ,آل ز(289 «واماة) 
52 ,هم ,1975 ,1 ,ااا رتعتمعع) ألنا5 أل 
انظر ملاحظات : -82 


5 


هاا نال اناطعل نات 03158606 3 005 أقأتلام أع 0525© ,108ض0وقالا عا لامعأالصستط» ,لمنيوق8 .1 

.43 -5 .م ,1962 ,اللا يقءعتأتاصع5 , «عاععزوع 

عن هذه النقطة انظر: عن 

نانك لملأقاع معام .'أأمة 1 عل' عصولة عل» ,قكهقامزت .2 390 -377 .م ,لا١‏ .1 .أله .مه رااهو© .5 

5 085 0 1أناا0/ا6 أع 360656)» ,10موأط ,ن) 12 -4 .م ,2 رأ رعتصقلأنا وأومامعطمقةج ,ر«عامطاطالاه 

:0 -| .ا ,15-160 .5 ,1951 ,ار همالا8 عل عرعأطوه ,«ع20 طاأق© 3 أأصه؟ عل أن عا اأعأنامظ8 وا ع0 

أاوعل وأأومع/ازمنا -مأاحعاءره منأءأنا اعل أونناة أل مأناالأا رعجمه8 ,علاعاصلام عاهقاد ع1 رروأ8 .لازا .م 

7 ,علناأة 

.8 ,م ١,‏ ا ,اثه .مه رالهة65 .5 -84 

85- .ام -59 -41 .م ,1966 ,ا رهعأرلم «عوقطانقن عل ناعأل نال 56أ5013 05/861615 عل» رممروع .ل‎ ١ 

الكت 

.65 -57 .م ,1960 ,! ,رتماطهروة51 أ510 ر«وع لئام قأمعمماجط» قاموع .ا -86 

3534106 لقلكنامل ,دالوالا عن أ[أاعوة نال وتانلا أأكممه86 عل لووقط» ,رعاالاع .© -ل .)0 -87 

.7 -167 بط ,1960 ,ا !الا 00016 

.8 ,2 ,ا بعاموناا/ا وأوماوعطعىم ,«ممصصهلا له88 ع0 6560130005]م6: 5عل» ,رعاعيامط ٠٠١‏ -88 

131-134 

,2 -13 .م ,.أأهت مه ,«500556 قل ولاواصناظ عالقلطعمة5 عل» ,ركعقامات ,م -89 

تأممورلمعظ , «ز|اناأعمة] أعل وأءاأمعمة ال» ,تلقعد5مآة .5 177-179 .م ,.أأه .مه ععلياوط .6 ل -90 

.1966 -1965 ,|اا/ا)<ا)ا)ا بورومامو ع8 أل دصقحضه8 6أصعل0ه8600 وأعالتأدمم وااونل 

.مه ,ه(أةتاأعصوع م1 اناة 3137 .م ,.أك .صو ,ا رعناوأصنام عاوهامعاعة'ل أعنامقالة .كهامات .2 -91 

311- 429. 

.518مم ,.أأه .مه قكاعنه6 .م -92 

40 -37 بهمموأكامنة عنه 8 ,جقعدهةال1 امطل نال ععطنهما قه1»رارةط060 .0 .ا أ هقهةأت .© -93 

.(8 عطممما -19050 .م .أء) .198 -135 .م ,1939 

عن تفسير هذه اللوحة ومع تطور المعتقدات الآخروية -94 
وطرق التعبير عنها انظر إلى الآراء القيمة ل: 


نارفا 


أ 716010016ء:0'8 |78]10058 أناأأأكذ! ,كأثانا؟ رقنا أ ثانام ملتررماع أ قلام منووامفهجاع مع ,تهاحية" ايا 
.1970 ,«00011615] أت 00495 .أأمه ,ركايع 'ل 
201 .م ,(59 7016) ,.أأه .من ,رميوع .ل لوه 
عن هذا الموضوع » وعن حملة هانييعل بشكل عامء انظر: -96 
:7 -266 .م ,أت .تنه ,لهطتمصهقا ,رلبهعاط -وماميوا0 .0 
وعن خط سير هانيبعل عبر جبال الألب. انظر: 
005 905 85أ00رها/ةا» ,76015ناع00 هل أأوناء86 -هقناولتاقة وأمنلق5 ها ,اناقئم موهل 
7 .م ,1977 ,1/ا)()7207! .؛ ,»هأوهامعتام نه 'ل أن و(أمأوتط'ل ع مه أوامنلهة 6أ6أ500 18 نهم عوأاطيام 
عن هذا الموضوع انظر الملاحظات التي أوردها: -97 
61 "اانا "| 06 21005ع انام ,8 اناونال © 558 تاقوألا .6ر30 أ6 16ل ناتتانال! ها ,5810890016 ,© 
.5 -93 .م ,1966 ,ركأنة2 ,565أ3 لئاط 50160065 أ 611165 | 65ل وأانامة رعتصن1 مل 
ر«هتققت2 عل لملأكقنان 19 أ |3206مة2 أقباه؟ ؛59؟! عل ذ5هااأناه؟ 5ها» ,06:86 ٠٠١‏ .01 -898 
4 -55 .م ,1948 ,كا بمصمط قل ودتقعصة)) وامعع ٠"‏ هل قعأماأواط'0 أه وأومامة اميه 'ل عموووامكا 
,00185 ! رمقلء أ أله قصة 6أل50(1 رخناصقء ,81 مأصاء5 ,منهاانه5 .لا .ذا :87 .م بأمومروزوامهم98 - 
.74 -271 .م ,1970 ,ام5لرالا أت عقصتصطه 1 


لوف 


ملاحظة إضافية على الطبعة الحديدة (الثالثة) : 


تمكنت البعثة الدولية التي عملت في أطلال مدينة قرطاجة منذ عام 1974 ١‏ برعاية 
«اليونسكوي» من الوصول إلى نتائج تناقض بشكل تام النظريات «الكلاسيكية». مثل 
اكتشاف الأحواض الجافة في «جزيرة القيادة البحرية» والتي بنيت فوق منشات ترقى إلى 
الحقبة البونية المتأخرة. إن هذا يسمح لنا بالتأكيد أن هذه الجزيرة والمرفأ الدائري كانت 
تضم الكوثون الحربي الذي وصفه لنا «ابيان» [ملاحظة المؤلف رقم 36]» كما أن المرفاً 
التجاري كان يوجد على البحيرة الشاطئية الملاصقة للجزيرة. إضافة إلى ذلك, كشفت 
الأبحاث المتواصلة في تل «بيرسا» عن حي سكني بوني (بداية القرن الثاني ق. م)» وشبكة 
من الطرق ومواضع لمنشات تعدينية (القرنان الرابع والثالث ق.م) . كما كشف عن مساكن 
هامة (القرن الثالث ق. م)» غنية بأرضياتها المفروشة بالبلاط. وذلك في القطاع المحاذي 
لشاطيء البحر (على مقربة من الإدارة المكلفة بالحفاظ على موقع قرطاجة) . 

عن هذه المساهمات بالأبحاث الآثارية» انظر: 
لهام لرلط1 .1976 ,عوقطاء0 غ2 7020/116005» أوانالط .ذا 06 850105 65أملمه© 5ع8 ا 
> ,(هوه51 .2 .اأه أورنل .11 261 -232 .م ,1977 راالاا ,اهنامل ذأنقناوتاقة 16 ,«رمموم 
ب(8) 9 الإاووامعقطعىة لاعملالا ,«عووطائد0 أن أزمم عتدياط فلها عا :ق#موءكعمها معأ أاممم اهم 
58الا8 06 56 أاامه ها .301596© 2 107631565 185 لأناه0» ,أ006ه | .5 :346 -334 .م ,1978 ,رباة] 
لها «5هااأناه! عل 05علاقة أمو5 6ل لنؤاا8 .(.6 -.ل .باج 146 -ؤو1١ال/ا)‏ عناوأحنام ممةتأومناممه'| أه 
ذا6 65١‏ -0نا5 26قأ] 6| اناك 016 انام 81]أط3ذا ١انا'ل‏ 616 /انا0ع126» ,أطاهط© .© :193 -156 .م ,1981 
8 ناك 01مم5) طمكله8 .ا :39 -29 .م ,1980 ,3 ,(هوهطانة0) قناعت .آان8 ,مهعيزع مل هوأاامء 

4 -12 .م ,1981 ,4 ,.لأطأ ,( 1981 القييق 6ل عدرروةممام 


إمضفا 


ملحق للطبعة الثالثة 


سن بين المقالات والكتب» ذات الأهمية المتفاوتة قيمتها. والتي تبحث في قرطاجة 
البونية وحضارتها» اعتمدنا بكثير من الفائدة : 
اقعلامج5 .آلا عل عتاأمقطء ها :1978 ر,ؤامنا؟ -وأنة2 ,عناوأقلام 03:10 ها ,118116 .6 .5 
60 نال عأعمناودمء ذا أ عصومط' كمقل ,«عنالأصنام لمللودلاللانه ها اع عوقطايدت» 
19786 ,قلق" رأعامعالا .0) 08 لمأاععأل | كنامك ,'68أملاع نأل 80658 6' ,2 .1 , “لمهمت ه1601 
لانو أالأعم عع) 1983 رؤايج5 نعناواصناط عنوممع'! 2 وذثلا8 عل عطلاام© ها' ,(8006) .5 
56 ععانة قعمعم «نع]!|أناه! قعل قع:تحصتمأاق:م عأرمممه8» عه روتام هوه اطته جره عنصمل جرهم 
.(611978 1974 عمامة 
يمكن أن نقرأ أيضاً المقطعين ااو ااا وهما تحليل أساسي عن تاريخ «الأبوة الفينيقية» 
والحضارة البونية - في كتاب : 
ر«عاعوزة علا نلق كعولوارهة كعل عكأناواتصظ'! كصهل ل0زملظ! بل هنوأءثة 'ل» ,تقتمج! .إالاة أممعه0 ع 
1 ,هنانأ:0أقاط عنانع أ |اطأ8 .|أم0 بأوبروط ,وروص 
ولخيدراء فإن كراسات «البيليوغرافيا التحليلية لأفريقيا الشمالية القديمة) تشير في 
اصداراتها السنوية إلى جميع الأعمال والمنشورات المستندة على المكتشفات الآثارية 
التي ظهرت حتى الآن بما فيها تلك التي تخص أفريقيا البونية والعالم البوني عموماً. 


.(5066210 06 توأكنا]]01 رواية2 رعصممظ و0 ودوتهعصةق2) واموعع) 


دارفا 


مراجع المؤلف 


ملق عطقاامه وا عوبحة) .1964 ,متقأهكده" ,أنه ألو02 ,قثاوها:© أل 8 األاات ها رقععمة8 .2 
ولطة أل مكمه بمعومكظ ,معصق م لله أهد وأعلمة) قرم اكموممه8 ا : (ذمأه ألهأ5066 5عتاناة'0 
,62 قأامم .1ل :1971 رعطعمعمزظ ولأمل علهصماعقلا ملتأواقصة© -ؤعأمنام ع وأعامع! هلأأياة | )هم 

ب لأصفافمه0 وأمطاع '0 516165 5عل عباوأمنام ع اأقنااعمة5 قا عرقت .8 أق ععرطم86 ,م 
ر1955 ,65لاو أحامقان 1161165 أو ك8 ,وأ0ةط 

.أ» :1970 روه أأورومم1ا ممق'ا ركع امقلةا رأمعأهمام ه للأعمقم .هعلحباظط 66800168 ها ,أكاظ ,لاا .م 
,001683 

لت نت لمعاف مه وأعهمة؟ نوأعوىأصوامعةا عل وهضهوأنهن 5ه نا 1281165505 ,62ئنا50ةا8 .ا .ل 
. (6166 املومن أ 0011086 .60 26 ,1975) 1968 رامقأ ةزع بالمنا رمباوقة59150 

رأع 6لا أول .جهص .لوععم وأاعك تتام ,«ع5 6018106 مغوع مفمألره'اأعم أعتمواتطنا !» ,أمصو8 .] .5 
-653 .م ,12 -7 ,الاكاءا ,اهااةا © ,]ما .ممم .56 أل كقاك ,ادمع أفدم رالالا ععة ,1971 ,اأاكاا0 060 
661 

لات 5علصقاو وعا» .اام بلتولزوع رؤتلروط, مهمو ننه 03:05396 ,لروكولء8 .ط - .ل 
, «قهناو:0أذاا 

روعرو8 بال دععذتامم 5ع0 5قعنالأدلام ع6 الم قمعا . ؟ناه50ة:و 55 -قعليقه5أق530 ,03515898 
أنة'ل 5مملأهع ألطنام 5ه رؤأئةط ,2 مق را .املا بعتمديالا وزوهامه طععم ,«عنوتانا”ل أة عو153ة0) 08 
.1969 مأو16ام0'8)06 أ 

-8685م0017 عأ810160100 أه عأمئولل ,| بعناوتصنام وأومامودع:ة'0 إعنامالط ,كهامات .ط 


بأكهن0'| قل عفممو أمعلام عع اليا عول أه 08111396 عل كعناوتقاعنة عمووع] مول عأوم ام ه00 


غارفا 


,ب6!!©5 78161 5511005 أاة8] كه ا - 3111301110156 531100 ألا ها ١١‏ :1970 ,لعقواط .لاه عمق روتيةط 
ر5هلنتاع كعهمانيولن 085 النأنأاكما ,5أتنا! ,65ناوأضنام 5عأهانائكمة ب1976,لنوعاط .لاه .8 رواميوم 
3 ,83 ,81 ,64 ,48 ,23 ,22 ,13 20165 .آأء 1946 

.0© 36 ,1949 أمتزوعط ركتية2 رعمحعاء |أصعلام صهأأ55|اأناأن ها ,لنهرة مهي .6 

رعلا أ لأمماعة عطعءهعاعمه8 وا 1002106أهص ع أوع0 ,وتيت ,032896) 06 207065 | رع/اناة 10606 .ل 
.(855|1011975 1م اأ6) 1969 

14 لاممرقا .ع ماتبوط رعمواءأمعهط6 نه| جهطه أ اذا ره ع5361110 قا ,0لناة55لال .58 

.73 ,06:65 65ل أنا6 65ا ,ذأانا؟ رعناوأوهام6طهمة 6أأه ١6‏ -ع وق طااية0 رتولاك .5 أه أأاطقصمع .م 

رول تلع "| عل عمو أذأوناا ممذأق8/4 ,5أحنا؟ بوعذذاع'ل عأ ئناه أو/أ65/م ذا ,1396© ,نقاصة] .لا 

1970: 01. 70165 46, 56, 62, 81, 86, 4 

مل م امأطق0 .المع ,رمجهطاتيه6 مل ممته يقترن عهامأ5 5ها ناه 03,806 ع0 نأوأنا عمملل8 رممعروع .ل 
80,85 ,59 ,50,52 20165 .أك 19767 ,اأمقطاناهة6 .2 رؤاتةظ© ١١,‏ .ا «قةأطمهقومحهللل» 56016 رو5الزاه 

111-17 .5 ,1966 ,/ا7001 ,أاعقنماع عمباا5 ر«مامهلاعه0 مأ أعامةعا ل» ,أماطا08 .0 

.70 هام .كك :1942 ,لأرمهاا رمامهلأعع0 مه عمعمهوأومطايوت /ز ومأءادع؟! ,حل 1اام8 بلوأء:ه6 .م 

أ :1920 -1913 ,فاأأهطاعول! ,رؤتيح2 ,لا! ٠١‏ .1 ,رملا نال مننوأءكظ'! عل ممصواعمح وأمأول ,الهو .5 

016 44, 

لقة عواممت6 أمواعممق» .الم ,ررمعلنا"! 8 118065 ,1000165 ركضوقأءأمقوطاط 116 ,رمولروا! .0 

, 091896 ,5560ائه|58 أت أأمة؟ أ0 أعداممه 53 ها لنه؟! برره)أن6 1168» ,1962 . «ومعواط 

.9 -59 .م ,1937 ,0165ره ا ,4 رتم١‏ 

.3 016 أن .60 36 ,1964 , دنع[ -5ل53 6لا( » .ألمت بعاناط ر5أيق2 ,رموهطءة0 ,نعلوأ4] -وننه1] .لا 
2 ,180061 ,#ناوأأضوائج عمنقالا نال روأءأمهلام “أمأمحومن ,'ملدو8/0 ,لرألمل .م 
.1966 رعهأهده |2 لماص أه ممررلهع 130 

942 امبرو رعامع2 ,هناوأ انام 8©6 8010© ,روأوولاة2 ءلمقَ 61 والزهمها .6 -.0 

1962 ,كآناط رذأيو© رقامةو ناعمل عل القناعه 8 ,عناوأانام هانناأءةاللاعي4 رهواجها .م4 

ركأننا1 ,هكأوهابوني ه أعتيه"! | 1966 ,وبمأهتهه58 ١١‏ رموااقا ,أمنجوع أهل ملصم7 ١١‏ ,تاوع5405 .9 
10 70498 .أت :1972 , «©للانتأقم © هأماع50» .أأمه ,101065 معأماقع -معأوههبومما؟ مجمنولن 
.2 ,20 ,19 


"9" 


بأ للظم موأقضقم»6 ٠"‏ - ذصعأاء امعطم قفارئوع105ا .5 ,طقطعطهة .لم( آز أمموط .م 
5 ,«دع "102 085 5معنااصنا'ا» .اله ,لروصصالهة ,ومةة رعوقطالة 0 
.1961 ,10ق1ههععه"! ,أنقأاو03 ,وو أزنام ونو53:06 رعموتظ 0 
رأنامةاله عع5ئام5 بال علاو091210© :1951 ,61165 ا كه1اة8 5ق ا رذتيدط رعوقطقة© ,نوعاط .0 
,615 80 ,52 00165 أك :1957 ,ول أصق ها رذأانا؟ ,| «ىعنالوأصنام عمماعهاام6» بعلعة عالعنانامم 
8103 
51 750165 .أ 1954 ,دما" ,كترق2 رعناوتلامة عنورل8' ا عل كموتولتاوظ عها ,لعوواط -ممارولات .6 
7 

رقأقة" ,لقطتصصول!'ل قصصحع1آ باه 035596 3 عصمهم1ل0أمبين عثلا ها بلنمواط -ووانيهط© .0 أه .© ١‏ 
.170 ,متام اعوط ,5وأبيقط ,رعو3طا 63 عل مانا أت مايا 1958 ,متأوطاءع0ا ا 
5 ,182081 13209860 عل ومأوع؟ ذا عل ععصوعاءامعطم ععامممعولم ,طعتعصمج .إلا 
.7 ,قملهمه لق صطع ثم | أت عع رمأوج 13102 
© 190أ5نع/اأمبانا ,رمقعوط -ات لإعأبالا ماناتاقما ,قناع ,مفألنام ومععبصيق8 ,العومهمة؟ ١لا‏ 
.1960 ,لهطة8 
.أ :342 -299 .م ,1954 ,ا بوعلاطنا ,«طله8/00 ه1625 2 5ععباواصنام 5عالأننه2» أمورع انلا .© 
69 عامر 
1961 ,أونلو2 رؤليقظ .15 .50ا) 1960 ,00 8 علها ,3 ,0185م ا ,رع وقطائة0) ,ومأوصاصمةللا .8.1 
5 195 )للا ,6لا10الام 6ناأوا؟ل8 !| 3 005536165 االلقل/اة! 5أهلاأل هه| وعلاا5 اإنامط) 
© هناو !الإلهمةج عاطاصة:و10لطا8 ,أوعمقا 5 أه6 0853809065 ل ,هم 1967 دأنامقل كعم ]اطيام 


( لرقععم8 عل ع .له رؤأرقظ بعناوتاصمة عناوماث ا 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وقفة في قرطاجة 
الفصل الأول: «ياصور! أنت قلت: أنا كاملة الجمال. . . !» 
- من الكنعانيين إلى الفينيقيين. الممالك الفينيقية . 
- «فينيقيون يحملون مجموعة من الحلي في مراكبهم السوداء» . 
الرواد الفينيقيون على الشواطىء الغربية للبحر الداخلي (المتوسط). 
- إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول لتأتي ببنيك من بعيد» وفضتهم 
وذهبهم». 
الفصل الثاني : قرت حدذشت - المديئة الجديدة 
من الإسطورة إلى التاريخ : الملكة «إليسار». 
عاصمة قلب المتوسط . 
من المرافىء إلى الأكروبول. 


الفصل الثالث: المدينة والناس قي الساتونام موا مه رياه روا بس اياي با 
- «لقد عرف القرطاجيون بأنهم منظمون بشكل جيد. كما أن دستورهم هو 
أرقى بكثير وفي نواحر عديدة» من الدساتير الأخرى». 
- جنود قرطاجة  .‏ الحياة اليومية فى قرطاجة . 
الفصل الرابع : امبراطورية البحر 0 ا ا نا 
«لقد ابتكر البونيون التجارة» . 
- «التوسع» البوفي في أفريقيا . 
طرق الثروة . 
الفصل الخامس: الآلهة ولاماوت لووط د كما اماي لم ف ب ١0‏ 
- «إلى الربة «تعنيت» وجه «بعل» والإله «وبعل حمون»). 
- مولوك «مولوخ» وتوفت. 
- وتصورات مابعد الموت». 
الفصل السادس: الحروب والمواجهة مع روما ا ررقم واس لمن ف لزه ةا 
من الوفاق الودي إلى الحرب ‏ حرب صغطلية . 
حرب المرتزقة و«الحرب الأفريقية). 


جرب هانيبعل » ' 


الفصل السابع : «علينا أن نزيل قرطاجة من الوجود» . ... مر م" 
ملاحظات المؤلف وملحقات الطبعة الثالثة من الكتاب ا م و مه" 


- مراجع المؤلف ل لوت تابه شا و امالسو دين ا ا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


. . استطاع المؤلف بي هذا الكتاب اخنصار سبعة فرون من الخصارة 
وب وتوزيعها في سبعة فصولء بدأها بلمحة عامة عن'قرطاجة. منتفلا 
بعدها إلى مدخل مسهب في باريخ الكنعانيين ووصف عام لطبيعة الساحل 
السوري . ونحدث في الفصل الثاني عن بدايات قرطاجة موردا الاسطورة 
الكاملة عن مؤسستها الملكة «اليسار» ومنشعة هذه المدبنة الفي مالبثت أن 
برزت في قوة الامبراطوريات» إضافة إلى وصفي دقيق لمرافئها ومبانيها 
العامة. وفي الفصل الثالث يتحدث الكاتب عن اسلحياة العامة بممختلف 
جوانبها السياسية والإدارية والاجتماعية ويصف بإسهاب. معتمداً على 
«أرسطو». دستور قرطاجة الشهير في تلك الأيام. وينتقل الكاتب بعدها 
للحديث عن الجيش القرطاجي الذي صنع أمجاد الاميراطورية. ليسهب 
بعسدها في الحديث عن مجالات الحياة المختلفة التي مارسها أهل البلاد من 
زراعة وفنون وصناعة . . . وفي الفصل التالي» يبر ز مرحلة التوسع القرطاجي 
في أفريقيا والبحر المتوسط والرحلات الطويلة التي قام بها بحارة قرطاجيون 
سعياً وراء الشروة في شهال المحيط الأطلسي وجنوبه. منتقلا بتعدها إلى 
التفصيل في ديانة القرطاجيين. وتتجلى في الفصول التالية روعة الحقبة 
الدامية في تاريخ قرطاجة وتنازع البقاء بينبا وبين روماء وكل ماتحلل ذلك من 
محاولاتٍ للهدنة والوفاقات التي كانت سرعان ماتنهار أمام طموح الجانبين 
للسيطرة على المكانة الأولى في العالم القديم» إلى أن يصل الكاتب في وصفه 
لتلك الكارثة النهائية التي بدأت با اعتبره الرومان «الحل النهائي». حيث 
زالت وسيدة البحار)» من الوجود. 


